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أسريدية 1ه وبي 11 الصالحي.محطة مصر- الإسكندرية. 
أمحفول مم٠1‏ احرش 100:0 407/ قات انهم +201 


+ ددم اتمسامطه عنس_متحصملة لتمريع 





يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول اليل وبعد: 
فهذا مبحث نافع ومفيد بإذن الله: يتسعلق بأحكام المسافر 
أعدَّ أخسي في الله أحمد السبديوي حفظه الله تعالى. وبارك فيه. 


وقد اعتنى فيه حفظه الله بالناحيتين الحديثية والفقهية على السواء؛ فقام بتخريج 


الأعاديث والآثارء وعَكُمْ عليهابي) تضق من المح أو الف مك 





وكذا أورد أقوال الأئمة الفقهاء؛ وخاصة أصحاب المذاهب الأربعة فمّن بعدهم. 
ن بحثه بعض فتاوى اللجان الفقهية في امسائل المتعلقة يبحثه هذا. 
وقد راجعت عمل أخي حفظه الله فألفيته نافمًا مفيدًاء فالله أسأل أن يوفقه لمواصلة 





طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله. وأن يبارك فيه وفي عمله. وأن يتفع به المسلمين!! 
وصلٌ اللهم على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. 








كتبه 
أبو عبد الله 


مصعففى العدوي 





جامد ها تحيد وتتهيييه وسعطرى وتنول ايلك من هروز الصننك ون 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل قلا هاديّ له. 


.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


01 مره ماسم 6 
يدها رجالا كنا 













لَك ويك ومن ببيلع مه وسو قد مارم عَظِيمًا 6 [الأحزاب: +6017 

أما بعد 

فإن السفر من الأمور التي تتكرر في حياتنا مرارًا وتكرارّا وهو أي السفر- له فقهه 
الخاص: وينبغي للمسلم والملمة أن يقف عل فقهه؛ ليتمتع بّخصه وسشته 
ومستحباته. ويجتنب محرماته ومكروهاته؛ فلذلك استعنت بالله: ثم قمت بجمع مسائل 
السفر التي يختاج إليها المسافر من آداب وأحكام. 

وقسمت الكتاب إلى تسعة أبواب: يحتوى كل ياب على عدة مباحث: 

فبدأنه بآداب السفر ومستحباته. وجمعت فيه ما صح من آداب وأدعية يمتاج إليها 











المساقر. 


ثم ينه بأحكام القصر في السقر؛ وفيه انا عشر مبحكً يدأتا ب 





العافر 0ق" 
في السفر ثم حكم القصر ومسافة القصر. والمدة التي إن مكثها المسافر لم يترخص 
يرخص السفرء ومباحث أخرى في الياب. 

ث أحكام الجمع بين الصلاتين في السفر: وفيه 





ثم حوى الباب 
متعلةة بجع 

ثم الباب الرابع: وفيه مياحث في أحكام الصلاة للمسافره وفيه ستة مياحث من 
اقنداء المقيم بالمسافر والعكس. ومن الأحق بالإمامة ٠‏ وحكم التوافل في السفره 
والصلاة على الراحلة. وقضاء الصلاة الفائتة في السفر والحضر. 

اثم خدمت الباب الخامس بأبواب الصلاة : وفيه أحكام يوم الجمعة وحكم صلاة 
الجماعة في السفر. 

فانتهيت بذلك من أحكام الصلاة وما يتعلق بها من أحكام يمتاج إليها المسافر 

وأما الباب السادس فهر يتعلق بأحكام المسح على الخفين للمسافر: وفيه مبحثان: 
فيه مشروعية المسح عل الحفين للمسافره ثم المدة التي يمسح فيها المسافر على 
الخفين. 

ثم انتقلت إلى الباب السابع وسميته فقه الصوم في السفر: فجمعت فيه تسعة 





مباحث يمتاج إليها المسافر في شهر رمضان 

ثم أفردت الباب الثامن بفقه لمر في السفره وفيه تسعة مباحث تخص المرأة؛ من 
بيان حكم سفرها بلا محرم؛ وتعريف المحرم؛ وبيان مسافة السفر التي يحرم عليها السفر 
فيها يلا محرم؛ وهل لوسائل المواصلات الحديثة تأثير في حكم السفر عليها. 

وأما الباب التاسع قفيه متفرقات هم المسافر؛ كحكم الأضحية للمسافر: وحكم 





افر لك" 
السفر لبلاد الكفار والإقامة ينهم ثم بدع السفر لأحذر المسافر من الوقوع فيها. 

ثم خدمت كتابي بأسطر يسيرة جمعت فيها للقارئ الكريم جميع 
ختصرة يسيرة كتنبيه 
ثم قمت بعرض الكتاب على شيخنا الجليل أي عبد الله مصطقى العدوي حفظه الل 
فراجعه معي رأوقفني - جزاء لله خيرًا - على فوائد كثيرة» ثم قدَّم له حفظه الله؛ وجزاه 
الله خيرًا.والله أسأل أن يرفع قَدْره في الدنيا والآخرة: ويحفظ عليه علمه. ويبارك له في 














أفله وولده وماله. 
وأنوجه بالشكر لإخواني طلبة العلم وكل من ساعدي. وله أسأل أن يوفقني 
وإياهم لتحصيل العلم النافع والعمل به؛ وقبل ذلك الإخلاص في طليه. 
هذا وما كان من توفيق في هذا البحث فمن فضل الله عل . وما كان من خطأ أو زلل 
فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه براء . 
وصلٌ اللهم عل نبينا محمد وعل آله وسلّم. والحمد لله رب العالمين. 
كبه 
أبو البراء أحمد بن فوزي البديوي 
مشرف عام أكادمية القرآن والبحث العلمي 
بمركز كلمة بدي 
هاتف رقم: 610184040 الاقن: 











السفر من حيث اللفة هو: قطع المسافة'". 

والسفر خلاف الحضرء وهو مشتق من لك؛ لا فيه من الذَّهابٍ والمجيء كا تذهب 
الريح بالسفير من الورق وتجي»: والجمع أسفا. 

ويقال: إنها سمي سفرًا لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال. وبعضهم يقول: يُسفر عن 
صفات النفس وجوهرها؛ إذ ليس كل من حشنث صُحيته في الحضر حلت صُحبته في 





السفرء وقال رجل لآخر: فه. فال له: هل صّجبته في السفر الذي يُستدل به على 
مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك تعر 

وأما معفاه شرعا: فهو قطع المسافات بن السفر 

هذا ما عليه كلمة الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في مقدار المسافة الني تُقطعه 
يحثها بإذن الله 

وحال الناس لا يخلو من أمرين: إما مقيم. وإما ظاعن مساقر 

قال تعاى: طإ زان جحل كم يا يويصططع متكا مَك لكين جد 


تَكَحطئهَايَمَ نيكم وَيوْم بتكم #[دسز: ..ا 




















(1) انظر: غغتار الصحاح (17/1). 
(9) انظر: لسان العرب (730//4). 
6) انظر: قوت القلوب (151/1). 











وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفئاه ين بلغ مجممع البحرين في البحث عن 
امن سَقَِ دا صا 4[ الكهف: 55]. 

وَالنْضَبِ هو التعب والمشقة: قال الله تعالى لنييه يلل «[ هد ؤََتَ أأْصَتٍ 6 

[الشرح؛ 07]. أأي: اتعب في عبادته. واجتهد فيها "" 

أخرج البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه. أن النبي يه قال:«الصَفَرٌِطْمَةٌ 
تلبتجل إل 









قال العافظ ابن حجر رحمه الله عند حديث: «السَثرُ يَطْمَةٌمِنَ المَذّاب..»أي: جزء 
منه والمراد بالعذاب: الألم الناشئ عن المشقة؛ لما يحصل في الركوب والمثي. من ترك 
المألوف. 


وقول ٠:9‏ بد 





“أي: يمنع كيال هذه الأشياء لا أصلها. 


(1) انظر: تفسير الطبري (4/ 188). وفتح القدير للشوكان(5/ 067 
1) انظر: شرح السنة لمبغوي (907/4). 
(6) أخرجه البخاري(184)باب السرعة في السير. 





السافر لل" 

قال العافظ: وني الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة؛ واستحباب 
استعجال الرجوع إلى أهله: لاسيها من يخشى عليهم الضيعة بالقَيية: ولا في الإقامة في 
الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ”" 

أقسام السفر: ينقسم السفر من ناحية الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: سفر طاعة: كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ أو الجهاد: أو صلة 
الرحم؛ أو طلب العلم: أو زيارة مريض... ونحو ذلك من أسفار الطاعات. 

الثاني: سفر مباح: كسفر النجارة والنزهة والصيد... وغير ذلك. 








الثالث: سفر معصية: كالسفر لارتكاب المحرمات؛ أو سفر المرأة يدون تحرم -مل 








0578/6 قتح الباري‎ 1١ 
أخرجه البخاري(1177) باب قضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: وأخرجه مسلم(857)‎ )1( 
باب سقر المرأة مع عَخوِم إلى حجّ وغيره‎ 


االنافر لق" 
آداب السفر وه اته 


ال استحباب قول دعاء السفر: 

عن ا بن ريج قال: أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علّمهم أن 
رسول الله يخ كان إذا استوى عب. بعيره خارجًا إلى سفرء كبر ثلانًا نم قال: 0 سب 
وما كنا لَه مُفْنِنَ”" وَإِنَا إلى ربَْا يون للم نا تَسْأكَ في 
ال وَالتَََى وَمِنَ اْمملٍ ما تَرَْى. اللّهُمَ َْنْ 
نْتَ الصَّاحِبٌُ ني السُقرِ وَاخلِيَة ني الْألٍ. اللَُّم ِل أمُودُ بكَ من 
افر وكاب "في ال 


























في هذا الحديث استحباب هذا الدعاء عند ابتداء الأسفار كلها" 
ما يقول إذا رجع من سفر الحع وغيره: 










2 
أو عمر 


وَحْدَهُلَاعَرِبكَ لَكُ لَهُ الْلكُ 





ين؛ أي: ما كنا نطيق قهرء واستعياله لولا تسخير لله تعلل إيا نا 
(1) وعثاء السفر: شلدته وه 
(6) الكآبة: تغثر النفس والانكسار من الخزن واهم. 

(4) سوء التقلب: امنقلب: المرجع ومعناء: أن يرجع من سفره فيجد أهله أ 
ا() أخرجه مسالم17413) باب ما يقول إذا زكب إل سقر الحج وغيرة. 
() شرح صحيح مسلم للنووي(8/١١1).‏ 

















استحباب طلب الرفقة في السفر: 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يخ قال: «لَْيَمْلَم الَّاسُ ما في لو 
َعلَمُ مَاسَارَرَايِبٌ 
قال ابن بطال رحمه النه: قال المهلب: دئبه عن الوحدة في سير الليل إنما هو 
الواحد من الشياطين؛ لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم وما يُقزعهم 











إشفاق على 


ويُدخل ني قلوبهم الوساوس؛ ولذلك أيِر الناس أن يحيسوا صبيانهم عند حدقة. 

الليل”؛ ومع أن الوحدة ليست بحرمة: وإننا هي مكروفة؛ فمّن أحَذَ بالأفضل من 
الصحبة فهو أوْلى: ومن أحَذ بالوحدة فلم يِأتِ حرامًا '". 

وقال الشوكاني رحمه الله: وقد ثبت ني الصحيح أن الزبير انثدبٍ وحده ليأتي 
النبيّ كي بخبر بني قريظة. 

قال ابسن الدنع: السير لمصلحة الخرب أخص من السفره فيجرز السغر للمنشره 
للضرورة والمصاحة التي لا تستظم إلا بالأقراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة: 
والكراهة ليا عدا ذلك. 


(1) أخرجه البخخاري(107) باب ما يقول إذا رجع من المج أو العمرة أو الشزو؛ وأخرجه 
مسلم(4 174) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. 

(1) أخرجه البخاري(187) باب السير وحلده. 

(7) حدقة العين سوادهاء وهنا حدقة الليل أي سواد الليل؛ بنظر رجهرة اللغة للأزدي( .)904/١‏ 

(4) شرح صحيح البخاري(0/ 0108 









ويحتمل أن تكون 
حيث لا ضروه 
4 التكبير عند الصعود. والتسبيح عند الهبوط: 








[الصافات: 4 ١].قنجاه‏ لله يذلك من الظلياتة قامتعر عل الي 98 هذا التسيح في باق 
الأودية؛ لينجيه الله منهاء ومن أن يدركه عدوه. 
وقال غيره: معنى تسبيحه في بطون الأودية وما انخفض من الأرض: أنه لما كان 


التكبير لله تعالى عند رؤية عظيم مخلوقاته. وجب أن يكون فيا انخفض من الأرض 





تسبيح لله؛ لأن التسبيح في اللغة تنزيه الله عن صفات الانخفاض والضعة'”. 
5 دخول القادم من سفر على أهله من باب بيته. 
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا!! 
كانت الأنصار إذا حجوا فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوهم ولكن من 
ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل يابه. فكأنه عُيّ يذلك: فنزلت: 





(1) يل الأوطار (4/ .)6٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري(1851) باب التكبير إذا علا َه وعند النساني:0إذا بطنا سبّحناء. 
(+) صحيح البخاري لابن بطال (6/ .)١98‏ 





اليرت 





كأ لتر 30 
ف أبن يتل رعمد الل قال مجاهد في هذه الآية: كان المشركون إذا أحرم الرجل 
منهم تَقَبِ كوة في ظهر بيته وجَمّل سل فجعل يدخل منها 
وقال معمر عن الزهري: كان الأنصار إذا أعَلُوا 
شيء؛ يتحرجون من ذلك: وكان الرجل حين يخرج مهلا ب 
قيرجع: لايدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه 





العمرة» م يخ ينهم وبين السراء 


افتبدو له الحاجة بعد 





ما يخرج م.: 





وبين السياء: فيقتخم الداز من وزاله"". 
وقال ابن الجوزي رعمه الله: هذه عادة كانت لهم في الجاهلية وات 
فأعلِموا أن البر هو الطاعة. ليس بهذا الفعلء وإنيا هو 
+ استحباب تقديم الطام عند القدوم من السقر: 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهراء أن رسول الله يلما قم المدينة؛ نحَر جَزورًا أو 












اللبي قل 
ودرهم- أو درهمين- فلما يم صرَارًا"أمّر ببقرة ذذُبحت فأكلوا منهاء فلا تيم 


زاد معاذ عن شعبة عن محارب سيع جابر بن عبد الله: اشترى 








(1) أخرجه البخاري(4٠17)‏ باب قول الله تعال: 9[ وَأ 
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (485/4). 
(؟)كشف امشكل(78/7) 

(4) صسرار: موضع في نواحي المديئة 








قال ابن بطال رحمه الله: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفره 
وهو مستحبه ومن فِمْل اسلف 





قوله: كان ابن عمر 





أي: إذا قي من سغر أطعم من يشا وأفظطر معههم"". 
ال استحباب سرعة رجوع المسافر إلى أهله إذا قضى حاجته. 


عن أي هوية رضي ال عد عن فى وق «لشقز بطق ب 








قال يذ بعال رصم اقل كل كت د م سو ات 
انقضاء حاجته. وقد بي عليه السلام المعنى في ذلك بقوله: 
وشرابه ؛ فامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان الحياة مع ما ينضاف إليها من شقَة السفر 
وتعبه- هو العذاب الذي أشار إليه؛ ولذلك قال عليه السلام: ٠‏ فإذا قضى. أحدكم 
خبمت فليرجع إلى أهله ؛ لكي يتعوض من ألم ما تاله من ذلك الراحة والدعة في أهلهه 
والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير. 
في قوله تعالى: مِإوَبجَصَلَكْ مل 146 امائدة: ٠؟].‏ 


قال: من كان له دار وخادم فهو داخل في معنى !| 


بنع أحدكم نومه وطعامه 











(1) أخرجه البخاري(1477) باب الطعام عند القسدوم وكان ابسن عمر يُقطر لمن يقشساءه 
ومسلم(9١1)‏ باب بيع البعير واستثناء ركويه. 

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 54/8). 

+ أخرجه الببخاري(١171)‏ باب السفر قطعة من العذاب. 

(4) شرح صحيح البخاري(4/ 404). 








بطال رحمه الله اين يها يعني لأا زم رنها أعزة رونك ان 
هم أَحَبُ الناس إليه: وقد جل الله التنفوس عل حب الأوطان واللحنين إليهاء وقَمَّل 
ذلك عليه السلام؛ وقيه أكرمٌ الأسوة؛ وأَمر أمته بسرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء 





التعارحيةة 

القيام للقادم من السفر فرحًا بقدومه: 

قال النووي رحمه الله: المختار: استحباب إكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة 
ظاهرة من عِلم. أو صلاح. أو شرفي أو ولاية مع صيانة: أو له حرمة بولاية أو 
نحوهاء ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والإعظام: وعللى هذا استمر عمل السلف 
اللامة وخلقها". 

وقال أبوعبد الله محمد العبدري رحمه الله: وقد أجاز علراؤنا رحمة الله عليهم 
القيام للغائب؛ لأن الشّنة في الوارد أنك تأي إليه فتسلّم عليه: فإن لم تفعل ذلك حتى 
قدِم عليك فأقل ما يمكن أ: إليه؛ عوضًا عما فاتك من المشي إلى بينه '". 








رجات 





رمع تالنه) أي: أشرع الشير. ينظر عمدة القاري /١٠١(‏ 159). 
(؟) أخرجه البخاري(1708) ياب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال(4/ 48). 

(4) المجموع للنروي(917/4), 

(6) الدخل(1/ 001007 








وقال ابن حجر رحمه الله: تقل عن أب الوليد على أربعة أوجه: 

الأول: محظور. وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكيرًا وتعاظمًا عل القائمين إليه 

والثاني: مكروه. وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين: ولكن يخشى أن 
يدخل نفسه بسبب ذلك ما يُحذرء ولا فيه من التشبه بالجبابرة 

والثالث: جائزء وهو أن يقع عل سبيل البر والإكرام من لا يريد ذلك؛ ويؤمن معه 
التشيه بالجبابرة 

والرابع: مندوب: وهو أن يقوم لمن قم من سفر قرحًا بقدومه للم عليه أو إلى 
اجن مدت ل تسق قيته يعصوقا وميه يعريةسجهاةة: 

١ل‏ استهباب ابتداء القادم من سفر بالمسجد والصلاة فهه: 


عن عبد الرحمين بن عبد الله بن كعب بن مالك. أن عبد الله بن كعب بن مالك- وكان 

















(1) فح الباري 91/11 
(1) أخرجه البخاري(4103): باب حديث كعب بن مالك.... ومسلم(5/18) باب حديث توبة. 


كعب بن مالك وصاحبيه. 
(6) أخرجه البخاري(1471) باب الصلاة 
كعب بن مالك وصاحبيه. 





اقم من سفرء ومسلم(1714) باب ححديث توبة 


والسافر الل" 
قال النووي رحصه الله: ني هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في 
المسجد أول قدومه؛ وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تمية المسجده 


والأحاديث المذكورة صريمة فيا ذكرئه. وفيه استحباب القدوم أوائل النهار: وفيه أنه 





يُستحب للرجل الكبير في المرتبة 
في موضع بارز سهل على زا 
ل دخول القادم من سفر على أهله غدوة أو عشية. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:8 كن 


بن يقصده النض إذا قوم من سفر للسلام عليه- أن 





يقعد أول قدومه 





امن 






ِلَا عدرَة أ عَدِيّه 
وعن جاب بن عبد ل رضي اله عتهاء أن لني ل قال 


مُمْ ‏ فهو بفتح اللام وإسكان الياء: 
أي: في الليلء. والطروق: هو الإتيان في الليلء وكل آتٍ في الليل فهو طارق. 


(1) شرح صحيح مسلم(ة/18). 
1) أخرجه البخاري(17/07) ياب الدخول بالعشي: ومسلم(474١)‏ باب كراهة الطروق 
(6) أخرجه البخاري(4481) باب تزويج الثييات: ومسلم(8١/)‏ باب استحباب نكاح البكر. 





السافر لقنا / 
ومعنى «تستحد المغيية؛ أي: تزيل شعر عانتهاء والمفيية: التي غاب زوجها 
والاستحداد: استفعال من استعيال الحديدة وهي الموسى: والمراد؛ إزالته كيف كان. 
ومعنى #يتخونهم؛ يظن خيانتهم؛ ويكشف أستارهم: ويكشف هل خانوا أم لا 
وين عل إرويات كيه لبك وبا تر أن يقدم على امرأنه ليلا 
أنه إتيانه لياه فلا بأس؛ كما قال في إحدى هذه 










يحوي أو 





وفي رواية »قا ده 

قال ابن بطال رحمه الله: بى النبي يك أن بطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب 
عثراتهم: فييّن النبي عليه السلام بهذا اللفظ المعنى الذي من أجله نهى عن أن يطرق 
أمله ليد 

فإن قيل: وكيف يكون طروقه أهله ليا سيا لتخؤّنهم ؟ 
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؟) أخر. 


رح صحيح مسلم 001/153 
البخاري(4440) باب لا بطر أهله ل إذا أطال الي غافة أن يونم أو بادمس عثراتهم, 
(5) أخرجه مسلم50١1)‏ باب كراهة الطروق - وهو الدخول لبلا كن ود من سفره. 

(4) أخرجه البخاري(4487) باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال القّية غاة 











عثراتهم 


السافر اقلق" 
قهل: معنى ذلك- والله أغلم- أن طر 5 نق 
الناس بعضهم بعضًاء فكان ذلك سيًا لسوء ظن أهله به. وكأنه إنم) نَصَّدهم ليلا 





اليجدهم على ربية حين توحََى وقت غرتهم و: 
ومعنى العديث: النهي عن التجسس على أهله؛ ولا تميله غيرته على تهمتها إذا ل 
يأنس منها إلا الخير”” 
7ل استقبال القادمين من السفر: 
عن ابن أب امليكة قال ابن الزب 
يَسُولَ الل يه آنا 
وعن هرق قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه' 
لمع الَببانٍ إلى ع1" 
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهها قال: 












(1) شرح صحيح البخاري(034/90). 


اباب ستيان لوق رسلم444ياب تفال مبذالة بن جاتر 
(6)أخرجه البخاري(/:740) باب استقبال المُراة. 





(4) أخرجه مسلم(1478) باب فضائل عبد الله بن جعقر رضي الله عنهم. 





قال النووي رحمه الله: وفيه الحث عل المراقية عند المرور بديار الظالمين ومواضع 
العذاب؛ ومثله الإسراع في وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك: فينبغي للمار 
في مثل هذه المواضع المراقية والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم: وأن يستعيق 





بالله من ذلك'". 
ا الإطرة في الصفر: 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول اله يل قال: 





)١(‏ أخرجه مسالم(440؟) باب لا تدخالوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 

(؟) شرج صحيح مسلم (111/18). 

(+) إسناده ضعيف: أخوجه أحمد في مسندء( 19//5). 
وني إسناده عبد الل بن فيمة فيه ضعف. وأما أبو سال الجيشاني فاسمه سفيان بن هائى» وهو تابعي 
غفرم 

(4) مرسل: أخرجه أبو داودلة 150) وأخرجه برقم (308؟) بتفس السند عن أي سعيد المندري. 
وأخرجه البيهقي (2 / /101) من طريق حاتم بن إسباعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أي 
سلمة عن بي هريرة وأ سعيد. و أخرجه البزار كي في كشف الاستار (7/ 2+5) من طريق - 














لَه ما ضُوٌوا؟ كَالَ: « ١بَصُرٌ‏ ضرْعَهَاة!" 





لور بن يزيد عن مهاصر بن حبيب عن أي سلمة عمن أب هربرة بلظ: 

(إذاساقرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم؛ وإذا أمكم فهر أميركم». 

و أخرجه عبد الرزاق في المصف(8 / 150) وابن أي شبية (1 / 07 من طريق ثور بن يزيد 

عن مهاصر بن حبيب مرسا؛ قال أب سلمة: قال رسول الله... فذكر الحديث. 

وأخرجه عبد الرزاق 7 / )54٠‏ من طريق ثور بن يزيد عن مهاجر بن ضمرة: وهو خطأء 

والصواب: مهاصر بن حيب 

والحديث أعله أبوحائم وأبو زرعة كما في العلل لابن أي حائم (1// 84) وجا إرساله. وكذا. 

الدارقطني في العلل (4 / 3؟) وسئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله 6ك 

اسافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أحقركم. وإذا أنُكم نهو أميركم؛ فقال: اخثلف فيه مل 
أي سلمة فروا المهاصر بن حبيب عن أبي سلمة عن أي هريرة عن البي 6 قاله ثور بن يزيد 
عته ورواء ابن عجلان عن نافع. واخمُلف عنه؛ فرواء حائم بن إسراعيل عن ابن عجلان عن نافع 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأي سعيد. قيل: عده عمن أبي هريرة وحده. وخالفه يميى القطان 
قرواء عن ابن عججلان عن نافع عن أي سلمة مرسأًا. وهو الصواب. 

17) سصحيح موقوف من قول عمر بن الخطاب رضي لله عنه؛ أخرجه اليزئر(1/ 137) من طريق القاسم بين 

راحد عمن الأعمش» عن زياد بن 

وهب :عن عمر موقوقاء ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك : عن الأعمش 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1 / 445) وابن خزيمة (141/4) عمن عمر ين الخطاب 















مالك عن عمر مرفوعاء ثم قال: وهذا الحديث قد رواء 





مرقونا ءٍ 
> و أخرجه الييهقي في الكيرى (4/ 724). وعبد الرزاق(8/ 174): وابن أي شيية(4/ 491). 
ولكن بدرن لفظة: "إذا كننم ثلالة قروا أحدكم- يعني في السفر-» من طريق الأعمش 
موقوًا 








االنافر كت" 
قلت: والإمارة في السفر ثابنة في مغازي النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم. 

شروط التأمير: 

-١‏ أن يكونوا في سفر؛ للحديث. ولا إمارة في المدن والقرى؛ لأن ها أميرًا خاصًا بها 
من قبل ولي الأمرء ولا يجوز التأمير في الحضر. 

-1١‏ أن يكونوا ثلاثة فر| فوق؛ لمفهوم الحديث. 

قال الشوكاني رحمه الله : يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة قصاعدًا أن يؤمروا عليهم 
أحدهم. والأمر شورى بين الاثنين وورّد من فعل بعض السلف التأمير بين الاثنين. 
حُهم طاعقه: واجبة؛ وإذا لم تقل بذلك ل يكن هناك قائدة من تأمير 
.وذلك لعموم أدلة طاعة الأمير. 

أمير السقر يطاع في المعروف: 














وسئل عنه الدارقطني في العلل )18١/7(‏ عن حديث زيد بن وهب عن عصر: 
في سفر فليؤمروا أحدهم: ذاك أمير أشّرء رسول لله وق ققال: هو حديث يرويه القاسم بن 
مالك المزني والحسين بن علوان» وهر ضعيف» عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر قوله: 
وخالفهها عبد الواحد ابن زياد وأبو معاوية وغيرهماء فرووه عن الأعمش عن زيد ين وهب عن 
عمر قوله؛ وهو الصواب. 

وأخرج عبد الرزاق(؟/ +58) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عُبيد بن عُمير قال: لفي 
عمر بن الخطاب ركيّا يريدون البيث فقال: من أنثم؟ فاجابه أحدثهم سنا فقال: باد الله 
السلمون. قال: من أبن ججم؟ قال: من الفج العميق. قال: أبن تريدون؟ قفال: الييث العنيق. 
قال عمر: تأوهاََدُْ اله!! فقال عمر: من أميركم؟ فأشار إلى شيخ منهم؛ فقال ممر: بل أنت 
أميرهم! وهو إسناد صحيح. 

(1) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين(180). 


دإذا كان ثلاث 














عن عل رضي الله عنه قال: بعت النبي يك سي وأمّر عليهم رجلا من الأنصاره 
وأمرهم أن يطيعوه؛ فغضب عليهم وقال: اليس قد أمَر ابي َف أن تطيعوني؟! قالوا: 
بلى! قال: قد عزمتُ عليكم لا جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيها!! 
ا فأوقدواء فلما مَنُوا بالدخول فقام بنظر بعضهم إلى بعضء قال 
بعنا النبي يقد فرارًا من النار أقندخلها؟! 

فبينم) هم كذالك إذ مدت التار وسكن غضبه. 

فذكر للنبي يك فقال: «لَوْدَحَلُومَامَاعَرَجوايِنْهَاأَبَدَا!! 
مروف" 

قال ابن بطال رحمه الله: قال محمد بن جرير: في حديث عل وحديث ابن عمر البيان 














نما العَّاعَةُ في 





الواضح عن نبي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة تخلوق في معصية خالقه: سلطاًا 


كان الآمر بذلك. أو سوقةء أو والداء أو كاننًا من كان !! 







.يطيع أحدًا من الناس في أمر قد صح عنده. 
وا في قوله يق في حديث أنس: «استمُوا وَآطيمُود وَإِنِ انتمل 





َيضْيه- حجةً لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو 
الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر!! فقد ظن خطنا؛ وذلك أن 
لا يجوز أن تتضاد. وتَبيه وأره لا يجوز أن ينناقض أو ي: 
بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلاقًا لأمر الله وأْر رسوله؛ فإذا كان خلاثًا لذلك:. 


وقال: قد وردت 








زضء وإثا الأخباز الواردة 





(1) أخرجه البخاري(7177) باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. 








قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمروء إذ جاء. 
قوم ؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم! قال: قال رسول الله بو 









وعن شعبة؛ عن أبي إسحاق: سمعت وهب بن جابر يقول: إن مول لعبد الله بن 
عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. فقال له: تركتٌ لأهلك 
ما يُقُوتهم هذا الشهر؟ قال؛ لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لمم ما يَقُوهم؛ فإني 








(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 0514/43 

(1) قال النووي في شرح مسلم (1/؟4): قهرمان وهو ا خارن الغائم بحوائج الانسان وهو بمعنى 
الوكيل 

(7) أخرجه مسلم 4910) باب الاندا في التقة النقس ثم أهله ثم القرابة. 

(6) حسسن بتسسواهده: أخرجس الطيالسي(801/1). وأحد في المسستد 0188/59 
والييقي(41/1): والبغري في شرح السنة (8687/4): والحاكم في المستدرك 900/40). 


ورواه غتصرسا: أبسوهاود(؟174)؛ والنسائي في الكسيرى(9/ 0514 
.وأبونعيم (9/ 188): وابن حبا + 01/1): وابن الأعرلي(5/ 60). 
وني إستاده وهب بن جابر الميواني: وثقه ابن معين . والجلي وذكره ابن حبان في 
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن البراء عن على بن المديثي: وهب بن جابر مجهول: بيع 
من عبد الله ابن عمرو بن العاص قصة يأجوج ومأجوج و«كفى بالمرء إثم) أن يضيع من بَقُوت؟ 
ول برو غير هنين. وقال النسائي: بجهول. انظر تبذيب التهذيب(14111). وقال بن حجر 
في التقريب (1/ 084): مقبول» وحديث مسلم السابق يشهد له. 


الحميدي(؟/ 0107 

















ال السفر بإذن الوالدين للجهاد غير الواجب: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| يقول: جاء رجل إلى النبي يك فاستاذنه في 
الجهاد فقال: أَحَي نَمَمْ .قال لَِيهمَا د 
قال ابن يطال رحه لله: قال الهلب: ‏ هذا واه أعلم- في زمن استظهار المي 
على عدوهمء وقيام من اننُدب إلى الغزو بهم مع أنه -والله أعلم - رأى به ضَعْفًا لم يقدر 
نفاذه في الجهاده فندبه إلى الجاد في بر والديه. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلمان 














وقال الحسن البصري؛ إذا نت له أمه في الجهاد. ا أن يجلس فيجلس . 

ومن رأى ألا يخرج إلى الغزو إلا بإفن والديه:مالك. والأوزاعي. والشافعيء. 
والثوري. وأحمد. وأكثر أهل العلم. 

هذا كله ني حال الاختيار مالم تفع ضرورة وقوة للعدو. وإذا كان ذلك تمي الفرض 
عل الجميع وزال الاختيار: وجب الجهاد على الكل" 

١+‏ الرجل يقرع بين أزواجه إذا أراد السقر بإحداهن. 


عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن 





المسيّب وعلقمة بن وقاص 








وُبيد لله ين عبد الله ين متب ين مسعود عن حديث عاففة رفي الله عنها ونج 
اليك حين قال ها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالواء وك حدثني طائفة من 


يكو بقاري كاج ينهم ار ينين يكين 





(1) أخرجه البخاري(1845) ياب الجهاد ين الأبرين. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال(9/ 988 


قالت: هكَانَ رَسُولُ الله يتقف إذ أَادَ أن بمج 
خَرَجَ با وَسول الله بف ممه 


قَالَتْ عَائ 





قال الحافظ ابن حجر رحمه القه: «أقرع بين أزواجه؛ فيه مشروعية القرعة: والرد على 
من مَنّع مئها". 

قال النهوي رحمه الله: قولها: «كان رسول اسيك إذا أراد سفرًا أفرع بين ناته » هذا 
دليل الك والشافمي وأمد وجاهير العلاء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات. وى 
العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثبرة في الصحيح مشهورة. 

قال أبو غبيد: حَمِل بها ثلاثة من الأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يونس 
وذكريا وعمد ة. 

قال ابن المنذر: استعرالها كالإجماع . 





(1) أخرجه البخاري(440)باب قوله ؛ (٠‏ 4 
1) أخرجه البخاري(441) باب القرعة بين النساء ذا أراه سفرً. 
(©) فتح الباري 28/80 4). 








قال: ولا معنى لقول من ردهاء والمشهور عن أبى حنيفة إبطاهاء وحكي عنه 
إجازتها. 
قال ابن المذر وغيره: القياس تزكهاء لكن عيلنا بها للآثار. 


بغير قرعة هذا 





السفر يبعضهن؛ ولا يجوز أخذ يعضهن 
مذهيناء وبه قال أبو حنيفة وآخرون؛ وهو رواية عن مالك؛ وعنه رواية أن له السفر 
بمن شاء منهن بلا قرعة؛ لأنها قد ثكون أنفع له في طريقه: والأخرى 
وماله", 

4 ما يقول المسافر مخلفيه عند الوداع: 

يستحب للمسافر أن يودع أهلمأ وأقاريدأ وأهل العلم من جيرانه وأصحابه 





وفيه؛ القرعة بين النساء عند إرا 


أله في بيت 








ن وَرْدان عن أبي هريرة قال: ودعي رسول الله ل فقال: 
اله الذي لامي ويه 
1١‏ توصية المسافر بتقوى الله عز وجل 
عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 8# يريد سفرّاء فقال : يا رسول 








0108/10 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
أخرجه ابسن ماجه(141): والسائي في عمل اليسوم والليلسة (1/ 0801 وفي‎ )1( 
اتكسبرى(3/ 0180 والطحاوي في شرح مشكل الآثار(19/ 14)؛ والطسيران في‎ 
الدعاء(84/1؟) من طرق عن الحسن بن ثوبان . عمن موسى بن وردان: عمن أبي هريرة‎ 
مرفوشاء وموسى بن ورداث سئل عله أحمد فقيل: موسى بن ورهان؟ قال: لا أعلم إلا خيزا!‎ 
وستل يحى بن معين عن موسى بن وردان فقال: قاضًا كان يكون بمصر: ضعيف الحديث‎ 
. .وقال عبد الرحمن: سل أي عن موسى بن وردان فقال: ئيس به بأس‎ 
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق ربها أخطا. فالذي يبدو أن الحديث حسن.‎ 
بنظر الجرح والتعديل لابن أي حاتم (4/ 188). ونقريب التهذيب(5:4/5).‎ 




















عن تحؤلة بنت حكيم الشلّمبة أنها سمعت رسول اله يل يقول: «إذَا َل أَحَدُكُمْ مَأ 
َبَعُلُ: أَعُودُبكََِاتِ لل الات مِنْ عر ما حلقٌ. 
؟" ما يقول إذا أشرف على مديفقه: 





عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَا مع ال ل مفْفَله من مُسْقَانَ وَرسُولُ 





(1) حسن: أخرجه اين ماجه(79/01). وأحمد في مسنده (]/ فلا 61.44 (4103/5/6): 
وابن أبي شيبة(1/ 054): والحاكم في المستدرك (1/ 8 44)» وغيرهم من طريق أسامة بن زياد 
عن سعيد المقبري عن بي هريرة مرفوعًا. 
وأسامة بن زيد اللبئي تختلف في توليقه وتضعيفه؛ والذي يبدو أنه حسن الحديث مالم تخالف. 

(1) أغرجه البخازي (1984) باب عن أراة غزوة فور بخيرضاء ومن أب الخروج يوم الخميس. 

(6) أخرجه مسلم (978) باب في التعوذ من سُوء القضاء ورك الشقاء وغيرء. 











تقدير الكلام: نحن آيبون عابدون حامدون لرينا ساجدون إن شاء 





من السلامة والنصر وصدق الوعدا”. 
يستحب للمسافر أن لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب: 


وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: ٠‏ لَامَضْحَبُ اللايكةٌ 
ولف يا كلب وَلَاجَرَسٌ9" 

فهذه جملة من آداب المسافر ينبغي له أن يتحلى بها في سفره. وقد جمَعها وزاد عليها 
أخي الشيخ محمد العلاري- حفظه الله- في كتابه«آداب السفر وأحكامه؛وقد أفدت 


من ايد ولصحه وتؤجيهاتف فتجزف الفاعني ين 


© 6 6ه 


(1) أخرجه البخاري في صبحيح [1814) باب ما بقول إذا رجع من الغزو. 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال(141/0). 
(6)أخرجه مسلم (511) باب كراهة الكنب والجرس في السقر. 





جامع أحكم النافر 0ت" 


أحكام القصر في السفر 
وفيه مباحث 


ا مشروعية القصر في السفر 
١‏ حسكم القصر في السفر 
"-القصر أفضل أم الإتمام؟ 
+-مسافة القصر 
*- من شك في سفره عرفا يسمى سفرًا أم لا 
+ المكان الذي يبدأ المسافر منه القسصر 
فتتاوى معاصرة في لباب 
+ -مدةالقصر 
المسافر الذي يتردد ولم ينوإقامة 
٠١‏ مسسائل تتعلق بمبحث مدة القصر 
١-هل‏ يشترط للقصر أن لايكون سفره لعصية. 
١‏ قمر الصلاة للسجين 








اقال المطرزي رحمه الله: قضر الصلاة في السفر أن يصل ذات الأربع ركمتين"" 
أي: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر. 


مشروعية القصر في السفر. 
وهو ثابت بالكتاب والسنة و الإجماع 
أمادلينه ملكتا 7 امل 020 






َِاسَرَةمٌ ف لاض َس علو جح أ. 
ز نا مله ماسم 1ل 
والضرب في الأرض معنا :السفر. قال الله تعال: «( يتايج اليرت مثإ صَرَمثز 
في سَيلٍ أنه 
أله خرجتم غزاة مساقرين في سبيل الله 
وظاهر الآبة يدل على أن القصر يكون في السفر مصحوبًا بالخوف. 
.ولكن السنة الشريفة بينت أن القصر يكون في السفر في حال الأمن. وليس مش روط 





4 اناه 44 





ايوجود الخوف. 
ويدل على ذلك الأحاديث الأتية: 

مي قال: قلت لعمر بن الخطاب: (١‏ 

كرا # فقد أن الناس!! فقال: عجبتُ مما عجبتٌ منه 


فسألت رسول الله كي عن ذلك: ققالة «صَدَفَة تَصَدَُقَ ااا عَلَبِكُمْ اْبَلُوا 






جاع ل كنا 


(1) المتغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح بن المطرز (1/ .)18٠‏ 








إذالم أصلٌ مع الإمام؟ فقال*؛ ركعتين 

عب حيس بن عفضو رق فصوي دز ب ةطب عن أيه فيد بيك ارج غتز 
في طريق مكة. قال: فصل لنا الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رخله 
وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحو حيث صل فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما 
يصنع هؤلاء؟! قلتُ: يُسبّحون. قال: لو 
إن صَحِبِتٌ رسول الله في السفر فلم يَزد على را 
بكر فلم يد عل ركعتين حتى قبّضه الله. وضَحبتٌ عمر فلم يد على ركعتين حثى 
قبضه الله ثم صحبتٌ عثمان فلم يد على ركعتين حتى فبضه الله وفد قال الل: ط لُق 
كن كه ف يشو لط لوه حسم 4[الاحزاب: :1]0. 

ولفظ البخاري من طريق عيسى بن حفص بن عاصم قال: حَدّتَِي أي أنه سَمِعَ ان 
عْمَ يَقُولُ :' «صحِبت رَسُول الله ف دكا لا يزيد في الَف عل ركع وأا بكر 
وَعْمَرَوَعْتَانَ كَذَلِكَ َغضِيَ الَاعَنْهُمْ 
4- عن يحبى بن أبي إسحاق قال: سمعتٌ أنسًا يقول: «. 





مُسبَا”” لأتممتٌ صلاتي! يا بن أيه 


ن حتى قبّضه الله وصّحِبتٌُ أيا 











(1) أخرجه مسلم (343) باب صلاة المسافرين وقصرها 

(؟) أخرجه مسلم (14) باب صلاةالمسافرين وقصرها. 

6) أي: يصل النوافل: يعنى السئن. 

((4) أخرجه مسلم( 384) باب صلاة المسافرين وقصرها 

(6) أخرجه البخاري(01١٠)‏ باب تن ل بتطرع في السقر در الصلاة وقيلها 








و الأحاديث في فصر النبي يك الصلاة في السفر في حال الأمن 
وصحيحة؛ وكذلك قصر أصحابه رضي الله عنهم. 

وأما الإجماع: فإن الأمة مجتمعة على مشروعية القصر في السفر الطويل؛ كالحج 
الجبهاد في سبيل الله'" 
.وقد تقل ابن المنذر الإجماع في ذلك ودليل الإجماع الأحاديث الثي ذُكرت 


بلا خوف 








ه 0ه 


(1) أخرجه البخاري(7١٠)‏ باب ما جا 
وقصرها 

() الإجماع لابن المنذر(١/ ٠‏ 4)؛ ولفظه: وأجمعوا عل أن لمن سافر سفرًا ُقصر. في مله الصلاة- 
مثل: حج أوجهاد أرغيرة- أنيقصر الظهر والغصر والعشاء: يصل كل واحدة منها ركعين 


ركعتين, 


التقصير: وأعرجه مسلم (544) باب صلاة اللسافرين 
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هذه المسالة اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين: وأنه هو فرض المسافر. 

وهو قول كي عن علي. وجابرء وابن عباس”". وابن عمرا”من الصحابة'”؛ 
وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع'". 

وحكي عن عمر بن عبد العزيزء والحسن؛ وقتادة وحماد بن سليهان من 


التابعين'" 











ومن أئمة المذاهب أبو حئيفة وأصحابه: والكوفيون بأسرهم”"ويه قال ابن 





حزم" وابن المنذر “: والصنعاني". 


قال الغطابي رحمه الله: كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن 
القصر هو الواجب في السفره وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس؛ وروي ذلك 


(1) أخرجه مسلم 1410) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(1) روي عن ابن عمر بإسناد حسن: أخرجه ابن ماجه )٠١7(‏ وغيره , وسبأتي تخريجه, 

(؟) حكاء البخري في شرح السنة(4/ ؟17) والخطاي في معام السشن (598/1). 

) روي عن حمر بإسنادمنقطع: أخرجه ابن ماجه 750 )1١‏ وعيد بن حميد 74/1) وسياني تخريهه. 
() حكاء عنهم البغري في شرح السنة(4/ 177): والخطابي في معالم السنن 178/1 








(5) المبسوط (1/ 8٠‏ 5) وبدائع الصنائع (41/1) والبجر الرائق (5/ 4141 
ويناية المجتهد(١/‏ 170): 
(0) امحل (134/4). 


(8) الأوسط 0014/50 
(9) سبل السلام 000/5 











037 
وقال الطحاوي رحمه الله بعد عرضه لأدلة وجوب القصر: فهذه الآثار التي 
ناها عن رسول الله يق تدل عبل أن فرض المسافر ركعتان» وأنه 






وقال الجصاس رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في فرش المسافر: 
افقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومعمد: فض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها 
ثلاث؛ فإن صل المسافر أربمًا ول يقعد في الاثنتين فسدت صلاته: وإن قعد فيهها 
مقدار التشهد؛ تمث صلاته. بمنزلة من صلل الفجر أريمًا بتسليمة. وهو قول || 
وقال حماد بن سليمان: إذا صلل أربمًا أعاد. وقال الحسن بن صالح: إذا صلل أرب 








متعمدًا أعاد 
وقال الكاساني رحمه الله: ققد قال أصحابنا: إن فرض المسافر من ذوات الأربع 
ركعتان لاغير ", 
وقال ابن المنذر رحمه الله: فأما المسافر فَفرّضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فإنَّ 


(1) تقلاً من عون المعبود (43/4). 
.وقول الخطابي: (إن الوجوب هو قول أكثر أهل العلم) فيه نظر؛ ا سيأ من كلام أهمل العلممه 

اقول الجمهور هر أن القضر نة. 

(9) شرح معان الآثار (1/+47). 

() أحكام القرآن لللجصاص(581/0). 

4) بدائع الصتائع (81/9) 














فرض المسافر في صلاة المغرب كفرضيٍ 
.وقال ابن حزم رعمه الله وكن الصلوات المذكورة في السفر ركعتين 

كان سفر طاعة أو معصية: أو لا طاعة ولا معصية: أمنّا كان أو خونً. 

يما عامدًا؛ فإن كان عا بأن ذلك لا يجوز. بطلت صلاتهء وإن كان 








5 
ساهيًا سجد للسهر بعد السلام ققط 
.وقال الصنماني رحمه الله بعد ما ذكر حديث عانشة رضي الله عنها: «أَول ما 





هنا شتوه فلن عل عجوي العبريق لشفو كان فرعت يعم سد 
ووجوبه مذهب اطادوية والحنفية وغيرهم'". 


واستدلوا بما يلي: 





كن لك ف يسول أ ْو حَسَةٌ )[الأحزاب: 1]*. 
عنه يق أنه أنم الرباعية في السفر البتة: كبا قال ابن القيم رخمه الله" 





(١)الأوسط‏ (614/5). 
(0) المحل (834/4). 

(7) سيل السلام (060/5. 

(4) أخرجه مسلم( 384) باب ضلاة المسافرين وقصرها 
20 ) زاد للعاد134//12). 








أوْْث صَلَاه شمر وَأئْتْ صَكَاهُالحشر»”" 
؟س حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: 
الف الصّكاة عل لِسَانٍ نيكم يل في 


الخ رط 





حديث عمر رضي الله عنه عند النسائي وغيره: 
«صَلَاهُ الأضحى رَكْعنَانِ وَصَلَاهُ المَجْرِ رَكْمَنَاِ وَصَلَاةُ الفط رَكْمتَانِ وَصَلَاهُ 


َكْمتَانِ مام 





ِ قر عَلَ لِسَانِ عمد لذ 


)١(‏ أعرجه اليخاري(» )1١4‏ باب في كم يفصر الصلاة؟ ومسلم (348) ياب صلاة المسافرين وقصرها. 
(7) أخرجه مسلم 10) باب صلاة اللسافرين وقصرها. 
وأعله اين عبد البر في التمهيد (11/ 747 )قال: وهذا أيضًا حديث الفرد به يكير ين الأختص. وليس 
بحجة في تفرد يه, 
وقال ابن أي حاتم في العلل(1/ )1١4‏ بعد هذا الحديث: سمعت أبي يقول: ول برو أبو عوانة عن 
معاوية ين ثرة إلا حديثً في قوله: إن ناشنة الليل. 
وقال الذعي في اميزائ40/ 34): تكلم نيه اين عبد الب في التمهيد عقب حديث عن مجاهد عن اين 
عباس؛ «فرضى لله الصلاة عل السان تبيكم في الحضر. 
فقال؛ تفرد يه يكير ين الأنس؛ واليس بححجة فيا تفرد به. 
اقلت (الذعبي): ل أز أحدًا تكلم فيه يضعف؛ وقد وثقه ابن تعين. 
وذكره ابن حبان في الثقات. 
(6) إستاده متقطع؛ أخرجه بن ماججه 10379) والنساني قي الكبرى (186/1) وعيد ين يد 004/9 
وعبد الرزاق (؟/218) وأحد (70/1)والطبالسي (1/ )٠١‏ واليزار3١/‏ 457). : 











أب رهة وأبوحاتم والنساني 








#والحديث مروي عن عمر بن الخطاب. وني إسناده انقطاع؛ فقد ثقل عن أكثر أهل العلم ععدم سياع 
عبد الرين بن بي ليل من عمر بن الخطاب. 

قال العلائي ني جامع المراسيل (1/ 575): أنكر سياعه شعبة. وقال ابن معين: لمر عمر.فقيل 
له:الحديث الفني برويه: 6 كنا مع عمر تترادى اطلال ٠؟‏ فقال: ليس بشيه 

و قال النسائي في السنن50/١1١1):عبد‏ الرحين بن أبي ليل لم يسمع من عمر. 

وقال ابن أبي حاتم: لا بصح سماعه من عمر وأهل العلم يُدخلون بينه وبين عمر البراه وكعب 


بن ججرة 
و قال الخليل في الإرشاد : المشفاظ لا تون سراعه من عمر. 
وقال الذهبي: ماث في حلاف أبي يكر. 





وقال ابن أي خيثمة في (ثاريفه): قد روي سراعه من عمر من طرق. وليسث يصحيحة. 
.وقال الخليل في (الارشاد»: الثفاظ لايثيتون سراعه من عمر. وقال يعقوب بن . 
ال لين معين و 





يسيع 





في مستده: ثنا يزيد بن هارون: أناسقيا/ 





: الثرري؛ عن 
عبدالرحمن بن أبي ليل قال: سمعت عمر يقول : صلاة الأضحى ركعتين... #الحديث 

قال أبو خيئمة: تفرد بها يزيد بن هاروث؛ ول يقل أحد: (سمعت عمر) غير 

وهذه الأقوال ترجح عدم سياع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر. 

والحديث مروي من طريق عبد الرحين عن عمرء وأكثر الطرق يدون ذكر واسطه يينهها. 
ومروي من طريق عبد الوحمن بن أبي ليلل عن كعب بن عججرة عن عمر. 

ومن طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن الثفة عن عمرء والطرق الأكثر والأفوى منقطعة. 
ورواه الثوري عن زييد؛ عن عبد الرحمن؛ عن عمر منقطماء وبزيد بن زياد برويه عن زييد: عن 
عبد الرحين: عن كعب بن عدجرة. عن عمر متصلا؛ و الثوري أرجح فهو ثقة حافظ. 

والحديث معناء صحيح عند أهل العلم 











/- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللميتة: « لالصلا في السَقَرِ 


(1) إسناده حسن: أخرجسه ابسن ماجه )٠١3(‏ و النبسائي(1854)وأحسد(7/ 44) وابسن 
71/50 وايسسن تزيم 1(3/ 97) و الحساكم في المسسدرك(1/ 07288 

وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحين: قال ابن حجر في التقريب: صدوق 

(1) ضعيف:أخرجه أحبد في المسند (7891/1) وقي إسناده الضحاك بن مزاحم: قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق كثير الارسال. 
وذكره لبن حبان في كتاب التقات» وفال : لقي جماعة من التابعين ؛ وم يشافه أحدًا من أصحاب 
رسول لله يفك ومن زعم أنه لقي ابن عباس ققد وهم. 
وقال امد بن عدي: عرف بالتفسير » فأما روايا 
عله . فقي ذلك كله نظو »إن ير. وأذكر شعية سماعه من لبن عباس 
قال يحبى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم ٠‏ وكات ينكر أن يكون لقي ابن 
عباس قط 
وفي إسناد أيضا حميد بن علي العقيل: قال افيشمي في جمع الزواتد (1/ :)١198‏ قال الدارقطني: 
الامج بهو ذكره ابن حبان في الثقات. 












عن ابن عباس وأي هريرة وجييع تن روى 








أخرجه العقيل في الضعقاء(7/ 187) وفي أخبار أصبهان (5/ 147) والعئل الخناهية 

الاين الجوزي (487/1). 
وقال ابن الجوزي في العلل: وهذا الحديث لا يصح! تفرد به بقية عن أي يحجى: وفيه ابن المقلس وهو كذاب, 
والحديث أيضًا في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس؛ وقد عنمنه. 
وفي إستاده أيضًا كذاب ويجهول. 

(1) ضميف: أخرجه عيد الرزاق (01/1) وهو روي من طريق إسراهيم الدخمي عمن ابن 
مسعود 
قال العجلي: لم يمدث عن أحد من أصحاب رسول افق وقد أدرك منهم جماعة؛ ورأى 
عائشة رؤيا 

() متقطع: أخرجه أحمد (1/ 757) والنسائي(477١)من‏ طريق ابن عون , عن محمد بن سيرين + 
عن ابن عباس مرفوعًا. 
وهذا سند صحيح ولكنه منقطع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس . 
وفي مسائل أحمد رواية ابن بي الفضل صالح(؟//47؟): قال أبي: محمد ين سيرين سمع من بي 
اهريرة وابن عمر وأنس» ناا كلها يقول: تبنت عن ابن عياس. وقد 














لم يسمع من اين عياس . 
سمع من عمران بن حصين 

وني غنصر خلافات اليهقي(1/ 446): ومحمد ين سيرين عمن ابن عباس: قال شعية: أحاديث 
محمد ابن سيرين عن ابن عباس إن سمعها حمد عن عكرمة, ول يسمع من بن عباس» لقي أيام 
تار الحسن لم يسمع من بن عباس 








وهو قول عائشة'”؛ وحكي عن سعد 
الصحابة رضي الله عنهم'”. 

وهو مذهب الجمهور: مالك'". والشافعي” وأحمد'" واختار. 
ابيب" 

قال ابن عبد اليد رعمه الله: وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأغل المديئة في 
غغتصره قال: القصر في السفر سُنة للرجال والنساء. وحشبك بهذا في مذهب مالك؛ مع 
أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت. وذلك استحياب عند من 


بن أبي وقاصء وعثمان بن عفان من 





شيخ الإسلام 


فهم لا إيجاب" 
قال الشافعي رحمه الله: «فكان بيَْا في كتاب الله تعالى أن قَضْر الصلاة في الضرب في 





(1) أخرجه مسلم (144) ياب صلاة اللسافرين وقضرها. 

() أخرجه مسلم (180) باب صلاة المسافرين وقصرها.من طريق الزهري عن عروة عن عائشة:أن 
الصلاة أول ما مُرضت ركعتين.. 
العروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟! قال: إن تأولت كبا تأول عثيان. 

(0) حكاءعتهم النووي في المجموع (78:/4) نفلا من عوف العبره (45/4 
الصلاةقي الحج عند البخاري وسياني. 

(4) التمهيد (178/11). 

(ة)اللجموع 0058/10 والأم 0114/13 

(5) المغني (08/5). 

(0) مجموع الفتاوى(6؟/8): 

() التمهيد 000/117 








أضَْلَا ين رَيَحكُمْ البترة: 154]. 
عليهم أن يتجروا. 

وكيا كان قوله: «إَت تهرك جْنَاعٌ أن يضمت ناك 1# النور: 1:٠‏ 

وكا كان قوله: «( لَبْسَ عَكَنِصَكُمْ جاح أ كاين ببُنِحكُمْ )[الدور: .]5١‏ 
لا أن حش عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا ييوت غيرهم ”". 

وقال النووي رحمه الله: مذهينا أن القصر والإتمام جائزان. وأن القصر أفضل من 
الإثمامء وبهذا قال عثان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائك 
العبدري عن هؤلاء؛ وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك 











وآخرون: وحكاء 





وأحد وأبي ثور وداوده وهو مذهب أكثر العم 


واستدالوا بما يلى: 





ل لايك 





ونفّي الجناح لا يدل على العزيمة: بل على الرخصة: وعلل أن الأصل الإتمام 
1 قوله ييه في الحديث الذي مر معنا: ٠‏ صَدَقََُصَدقَ الها عََيكُمْ ؛. فإن الظاهر 


7 الأم 07 
() المجموع (88/4). 








من قوله فق : ٠‏ صدقة؛ أن القصر رخصة 
*- واستدلوا بحديث عزاه بعضهم إلى مسلم: أن الصحابة رفي لله عنهم كانوا 
يسافرون مع رسول لله يق فمنهم القاصر ومنهم الحم ومنهم الصائم ومنهم المقطر: 
الايَعيب بعضهم على بعض"". 
4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 









َرَ وَصْنْتُء وَقَصَرَ وا 
: «أَحْسَْتٍ يا عَائِقَةُ '"'رواء الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. 





وَأنت!! 





(1) قال الشووي في شرح صحيح مسلم (194/0): واحنتج الشافعي ومرافضره بالأحاديث 
الشهورة في صحيح مسلم وغيرهء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافروث مع رسول اشيفق. 
فمئهم القاصر ومنهم المشمء ومنهم الصائم ومنهم المقطرء لا يَعِيبِ بعضهم على بعضٍ 
قلت (أحمد): والحديث ليس في مسلم؛ والذي في مسلم لفظه: ؛سافرنا مع وسول الله يلل 
فيصوم الصائم ويفط لمقطر: فلا يعيب بعضهم على بعض» 
وليس فيه ذكر القصر. والحديث أخرجه مسلم .)1١11/(‏ 

(1) متكر: أخرجه النساني (147)والدارقطني في السئن (184/1) والطحاوي في مشكل 
الآثار(11/ 73 والييهقي (6/ )١8+‏ من طريق عبد الرحين بن الأسود عن عائشة بدون كر 
الفظة #عمرة رمضات». 
وأخرجه الدارقطني (1/ 184 )أيضًا من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه نزيادة لفظةه في 
عمرة رمضان». 
واختلف في سياع عيد الرحين بن الأسود من عائسة: 
قال أبوحائم في: ( مراسيله ) : أدخل عليها وهو صقير. ول يسمع منها. 
وقال الدارقطتي عقب الحديث: وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل علبها وهو مراهق وهو 
مع أبيه: وقد سمع منها. وساق حديثين يظهر فيهم! سماع عبد الرحمن من عائشة. 
وقال البيهتي عقب الحديث: وهو إسناد صحيح موصول ؛فإن عبد الرحن أدرك عائعة, ‏ < 











رقال لبن حجر في تلخيص الحبير(1/ 44): وفيه اناف في اتصاله؛ قال الدارقطني: 
عبدالرحين أدرك؛ ودخل عليها وهو مراهن. قُلْث: وهو كما قال+ ففي تاريخ البخاري وغيره ما 
يشهد لذلك. 
وعند ابن أبي شيبة والطحاوي ثيوت سراعه.وقال: وقد استتكره أحمد وصحته بعيدة؛ فإن 
عائشة كانت يحمه وذكر عروة أنه تأولت كيا تأول عثيان كما في الصحيح؛ فلو كان عندها عن 
النبي يله رواية لم يقل عروة عنها: إنها تأولث. وقد ثبث في الصحيحين خبلاف ذلك. 
واختلف قول الدارقطبي: فخكم في السنن على إسناد عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة فقالة 
إسناده حسن. وقال في العفل: الموسل أشبه بالصواب. 
وقال الزيلمي في نصب الراية (141/7): فال الييهقي: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح 
أن هذا الدن منكره فإن النبي ألم بعشمر في رمضان قط. اتتهى. 
قلت (الزيعلي): أخرجه البخاري ومسلم عن قنادة عن أنس: قال: حج النبي كل حجة واحدقة 
واعتمر أربع مره كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. انتهى. 
وقال التووي في الحلاصة: في هذا الحديث إشكال! فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا. 
أربع مر كلهن في ذي القعدة. اتتهى. 
وأخرجه الدارقطي أيضًا بالسند الأول ومننه» ثم فال: وإسناده حسن متصل؛ فإ عبد الرححن 
أدرك عائشة ودخخل عليها وهو مراهق. اتنهى. 

(1) ضميف جددًا: أخرجه الدارقطني (184/1) والييهقني في السئن (7/ 147) والشافعي في 
سند 830 1 3 3 
وفي إسناده طلحة بن عمر وهو متروك ٠‏ وامتون الصحيحة تعارضى هذا اتن وليس فيها ذخر 

إنيا هي خاصة بالصوم. وأنكر أحمد هذا الحديث في مسائكه14/10١0.‏ 


























استدل القائلون بوجوب قصر الصلاة في السفر بملازمة النبي يك للقصر كرا في 
احديث ابن عمر السابق. 
بأن تجرد الملازمة ل يدل على الوجوب. 
قال الشوكاني رحمه الله: ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على 





الوجوب. كا ذهب إلى ذلك جمهور أتمة الأصول وغيرهم'”. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: «الصلاة أول ما ُرضت 
صلاة السفر وأقت صلاة الحضرء! 

ولللماء فيه أقوال: 

ا أنه من قول عائشة غير مرفوع, وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. 

وقال الخطابي رحمه الله: هذا قول عائشة عن نفسهاء وليس بروابة عن رسول 
اللي ولا بحكاية؛ لقوله: وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله. قيحتمل أن 
يكون الأمر في ذلك كما قالاه؛ لأنهها عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله يكل 
وصجباه. ون لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة إنشاء فرص الصلاة على 
النبيككة: فإن الصلاة ُرضت عليه بمكة ول تلق عائشة رسول الله يك إلا بالمدينة: ول 
يكن ابن عباس في ذلك الزمان في يسن من يعقل الأمور ويعرف حقاتقهاء ولا يعد أن 


فأقرت 











يكون قد أخَدْ هذا الكلام عن عائشة؛ فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه. 





(1)نيل الأوطار (14/6). 
(1) أخرجه البخاري( 80 )٠١‏ باب في كم يقصر. الصلاة؟ وأخرجه مسلم (188) باب صلاة 
المسافرين وقصرها. 








ةا ال 1 
عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعًا عن الضحابة: وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد 
ثبت عنها أنها كانت تُنم في السفر وتصلٍ أريعاء أخبرناه محمد بن هاشم. أخبرنا 
الدبري؛ عن عبد الرزاق: عن معمر؛ عن الزهري. عن عروة. عن عائشة أنها كانت 
تصوم ني السفرء وكانت تثم وتصلي أريعًا ”". 

وأجيب بأنه ما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع؛ فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك 
القصة يكون مرسل صحايء وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي يكل أو 
عن صحابي آخر أدرك ذلك 

1 لوكان ثبت لفقل متواترا. 


قال إمام الحرمين: لو كان ثبًا قل منواترا 














وأجيب بأن التواتر في مثل هذا غير لازم. 

.وأجابوا على الحنفية لاسند لاهم بهذا الحديث: إن الحنفية خخالفت قاعدتها. 

وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيا إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: 
العبرة بها رأى لا بها روى. 

وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت ثم في السفر. فدل ذلك على أن 
ا لمروي عنها غير ثابت. 

والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سثل عن إقامها في السفر: إنها 
تأولت كما تأول. 

فعلى هذا لا تعارّض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة:؛ ورأيها مبنيّ على ما 
تأولت” 


1) معام السين 774/1 
(1) قتح الباري (1/ 4+4) بتصرف وزيادة بعض الألفاظ لبيان المعنى. 


االنافر 9ت" 

أنه ليس على ظاهره: 

قال ابن حجر رحمه الله: قال الكرماني ما ملخصه: تمسّك الحتفية بحديث عائشة 
في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين, وتُعُقبٍ يأنه لو كان على 
ظاهره لَا أتمت عائشة. وعندهم العبرة بها رأى الراوي إذا عارض ما روى. 

اثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل عل أنها تُرضت في الأاصل 


اهر القرآن أنها كانت أريمًا فُقصت. 















قوها: «الصلاة؛ تعم الخمس؛ وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح 
يعدم الزيادة فيها في الحضر. 

قال: والعام إذا حص ضَمُفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به 

4- أن معناه: لمن أراد الاقتصار عليهما. 

قال النووي رحمه الله: والبواب عن حديث رضت الصلاة ركعتين؛ أن معناه: لمن 
أراد الاقتصار عليهم). 

ويتعين المصير إلى هذا التأويل جممًا بين الأدلة. ويؤيده أن عائشة روته وأقت: 
وتأولت ما تأول عثهان. 

فالصحيح الذي عليه المحققون أنما رأيا القصر جائرًا والإثمام جائرًا. فأخذا بأحد 





قال ابن الجوزي رحمه الله: هذه إشارة منها إلى الفرض الأول فإنه قد تُقل أنه كان 


(1) فح الباري (5/ 901). 
(؟)النووي في المجموع (4/ 2140 وني شرح صحيح مسلم(9/ 148). 






فرض على الناس في أول الإسلام أن يصلوا ركعتم, 
امة: وراخص للمساقر في القصر فعاد إلى الفرض الأول" 
ب اختلاف الحديث للشافمي رحه الله: فيا تقول في قول عائشة؟ 











إن معناه عندي عل غير ما أردتٌ بالدلالة عنها 
قال: وما معناء؟ 

قلت: إن صلاة المسافر أقرت عل ركعتين إن شاء. 

قال: وما دل عل أن هذا معناه عندها؟ 





إنها لقت في السفر. 


قال: فيا قول عروة: إنها تأولت ما تأول عثمانة؟ 








اقلت: لا أدري أتأولت أن خا أن تتم وتقصر فاختارت الإثهام'" . 
وقال رحمه الله في الأم: فإن قال يعني قائل ‏ : فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 








قيل له: قد أقت عائشة في السفر بعد ما كانت تقصر. 

فإن قال قائل: فه| وجه قرها؟ 

قيل له: تقول: تُوضت من أراد من المسافرين. 

وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير هذا المعنى فقال: إذا فُرضت ركعتين في 
السفر وأَذْن الله تعالى بالقصر في الخوف: فصلاة الخوة 
قال: فيا الحجة عليهم وعلى أحد إن تأول قواعل غير ما قلت؟ 











زا )كقف لششكل ( 





0 


و احلاف للحديث 141/19 


اشير 5 








:١‏ ما لاحجة في شيء معه بها ذكرنا من الكناب ثم السنة ثم إجماع العامة عبى أن 
صلاة المسافرين أربع مع الإمام المقيم؛ ولو كان قرض صلاتهم ركعتين: ما جاز لهم أن 
يصلوها أريمًا مع مقيم ولاغيرءا 

1 قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر: 





قال ابن عبد البر رحمه الله: رد الذبن ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن شنة 
مسنونة غير فريضة- حديتٌ عائشة قالت: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتينه 


قزيد ني صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» فردُوه بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت 





تنم في السقر؛ وهذا من فعلها يرد قوها ذلك. وإن صح قوها ذلك عنها ول يَدخله 
الوهم من جهة النقل. فهو عبل غير ظاهره. وفيه معنى مضمر باطن؛ وذلك- والله 
أعلم- كأنها قالث: فأفرث صلاة 
قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض» هذا 
ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها. 
قالوا: وغير جائز تأويل من 








السفر كن شاء. أونحوهنا. 








أول عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم 
المؤمنين”". 

وقال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي وبه تجنمع الأدلة السابقة: أن الصلوات 
قُرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين ! 





المغرب: ثم زيدت يعد الهجرة عقب الهجرة إلا 





( الام ممم 
(0) التمهيد 510/150 





ويؤيد ذلك: ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة 
من الفجرة: وهو مأو ما ذكره خيرء آن نزول قية اقرف تحآن هد وقبل: تمان قصر 
الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره الدولابي؛ وأورده السهيلي بلفظ: "بعد 
الفجزة بام أ تمتؤنه وقيل: بعد لهجزة بأريمين 

فعلى هذا: فالمراد بقول عائشة: ٠فأقرت‏ صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من 
التخفيف. لا أنها استمرت منذ تُرضت: فلا يلزم من ذلك أن القصر واجب. 

.وأخرج عبد بن تُميد بإسناد صحيح: وأصل الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ثُِضَتٍ الصَّلَامُ عل الذي ل بمكة تين ركعت . َم خَرَجٍ 
فضت با َرَت صَكَاةُ افر 
قال الزهري: فقلت لعروة: فها كان يحمل عائشة عل أن تثم في السفر؛ وقد علمث 












(1) فح الباري (434/1). 
(؟) إسناده ضعيف بهذا السياق :أخرجه ابن حباث 41/1 4) وين خزيمة (189/1. 
وني إسناده محمد ببن المسن بن هلال ب: واسمه فيروز القرشي أبو جعفر:. 
الحسن البصري مولى قريش» ولقبه : محيوب؛ وهو به أشهر. 
قال ابن حجر في التقريب: صدوق لبن الحنظ. رمي بالقدر. 
وقال النساني : ضعيف ,وقال ابن معين ليس بشي». وقال أبو حانم: ليس بالقوي. 








(1) صحيح: أعرج لنظه عبد ين ُجيد(414/1) في مسند الٌديقة عائشة أم المؤمنين رغي لف 
عنهاء وأبرعوانة(018/1) رمشكل الآثار(18/11) وأصل الحنديث عند البخاري ومسلم 


كما مر معنا 
(؟) أخرجه البخاري(» 200/7 ياب التاريخع: من أين أرخحوا التاريخ؟. 
(7) الحديث مروي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. 
فأربعة رووه عن عروة وهم(صالح بن كيسان ؛ ويحبى بن سعيد الأنصاري. وهشام بن عرروة: 
والزهري». 
أما طريق صالح بن كيسان قعند البخاري (/740).ومسلم(08) ومالك وغيرهم. وكل طرق 
اليس فيها لفظة (ثم حاجر» 
وأما طريق يحى بن سعيد الأنصاري فعند إسحاق بن راعويه وابن حبان وغيرهما وليس فيه هذه 
اللفظة (ثم حاجر ). 
وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فأ حرجه ابن أبي شي 
راهويه من طريقين عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. بنحو لفظ مالك وليس فيها لفظة (ثم هاجر). 
وأما طريق الزهري فعند البخاري +4 )1١‏ من طريق سفيان بن عيينة يدون لفظة لاثم هاجر ). 
وعند مسلم(788) من طريق يونس , وسفيان بن عييئة بلدونها. 
ودواء بن جريج عن الزهري كرا عند عبد الرزاق(1/ 918) بدونا. 
تفرد معمر بهذ الزيادة عن الزهري كا عند البخاري(: 0585 8 












«غْرِضْتِ الصَّلَاهفيالَطرٍأَرْبمًا وني الشف َيِه وَفي الَف وَكعَة» 
على أن المراد ركعة مع الإمام. ويتفرد بالأخرى كها هو المشروع فيهاة”". 
أقوال أهل العلم في حديث عائشة. 





وعلى فرض صحته فإن قوله: هام من غير قصر» أي أنها تامة في الأجر وتامة في 
العدد. وليزول تومُّم أنهم يُصلون صلاة ناقصة العدد. فبيّن ذلك الحث على القصر 


وجاءت الزيادة أيضًا من طريق الشعبي عن عائثية أخرجه ابن راهويه (6/ 477) وهو منقطع؛ 
الشحي ‏ يسمع من عادشة. 
وقال العلاتي في جامع أحكام المراسيل 07/1 4): ققال أبو زرعة: الشعبي عبن عمر مرسل» 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روي عن الشعبي عن عائشة مرسل. 
وقال شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي بعد عرضي الحديث عليه. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويمد: 
على ما أورده أخونا حفظه الله . فأريعة رووه عن 
في رواية الجمهرر كرواية الثلاثة 
وتفرّه معمر عن الزهري بلفظ (ثم هاجر ) وهي زيادة شاذة أو تفسير منه؛ والله أعلم. 
(1) الجموع (00077/4 
(1) إسناده منقطع: وبق تخريجه 


ثلاثة منهم عل وجه والرابع( الزهري» 











قال الو رمه القه: وم امواب عن حديث عمر رضي اله عن: » 
قَضْرء فهو أن معناه: صلاة السفر ركعتان من أراد الاتتصار عليهياء 


» معناء: ثامة الأجر. 

هذا إذا سلما صحة الحديث - وهو المختار- وإلا فقد أشار النسائي إلى تضعيقه 
ققال: لم يسمعه ابن أبي ليل من عمره ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليل عن كعب 
عجرة عن عمر بإسناد صحيح: لكن ليس في هذه الرواية قوله: «عبل لسان 











قال بدرالدين العيني رعمه الله: مع أن رفع الجناح في النص لدفع توم النقصان 
في صلائهم بسبب دوامهم على الإقام في الحضر. وذلك مظنة تومّم التقصان. فرفع 
ذلك عنهم '" 

وأما قول أبن عبد الل بن خالد بن ليد لابن عصر: كيف تقصر الضلاة ونيا 
تلان مز رجل: طقس جع ل تاكن يتم 4 ؟! اد ابسن 








77 ل لعبد الله بن عمر: إنا 
انجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟! 





(1) المجموع (86/4). 
0/40 


() عمدة 











تدل عل الوجوب. 





(1) حسن:أخرجه ابن ماجه )1١1(‏ والنسائي(1874) وأحمد(؟/ 44) وابن حبان(4/ 60:1 
وابن خزيمة(؟/ 7/ا)والحاكم في المستدرك(1/ 8:4؟)وني إسناده عبد الله بن أبي بككر بن عبيد. 
الرحين: قال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

((1) ضعيف: أخرجه أحد في المسند (581/1). وفي إسناده الضحالة بن مزاحم؛ وقد سبق تخريجه. 

(+)ضعيف : أخرجه العقيل في الضعقاء(7/ 171) وقد سبق تخريجه, 

(4) ضعيف:أحرجه عبد الرزاق (1/ 811) وقد سيق تخريجه. 

(0) منقطع: أخرجه أحمد (1/ 777 والنسائي(1877) وقد سبق تخريجه. 

(5)أخرجه مسلم (344)باب صلاة المسافرين وقضرها 








ةا تلن 11 

فليس فيه دليل على الوجوب. ثم ساقوا أدلتهم في أن القصر رخخصة كما سبق. 

وأجاب أصحاب القول الأول- القائلون بالوجوب- على استدلال أصحاب القول 
الثاني: قوهم بأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله يل قمنهم القاصر ومنهم 
المتمء ومنهم الصائم ومنهم المفطر؛ لا يُعِيب بعضهم عل يعض. وعزاه النووي إلى 
مسالم”"'. وأجابوا بأن الحديث ليس في مسلم. 

وقالوا: وم نجد في صحيح مسلم قوله: «فمتهم القاصر ومتهم المشم؛ وليس فيه إلا 
أحاديث الصوم والإفطار. وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي يقل اطلع عل ذلك 
وقررهم عليه! وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك؛ وقد تقرر أن إجماع الصحابة في 


عصره فلل ليس بحجة, والخلاف بينهم في ذلك مشهور يعد موته: وقد أنكر جماعة 
امنهم عل عنيان ‏ أت بيني" 





9 )نيل الأوطار (0/ 0004 
(؟) غصعيف:أخرجه السدارقطني في المسئن )1١84/1(‏ والطحاوي في مشكل الآثار(1874) 
والبييقي(؟/ 0147 5 
إسناده طلحة بن عمر وهو ضعيف؛ وروي من طريق آخر فيه عبد الككريم بن محمد بن 





بوتس إبن موسى وهو ضعيف أبِضًا. 





وأجابوا: أن الام في قولهتقف: «صَدَكَةٌ تَصَدَّقَ اليا عَلَيْكُمْ فَافبلُوا 
صَدَقَتَهبِقَِوها- يدل على أنه لا غيص عنهاء وهو المطلوب. 
وأجيب عليهم بأنها تفيد الرخصة لا الوجوب. 














وبعد عرض الأدلة من ذكر الآية والأحاديث وأقوال الصحابة ومذاهب العلماء يتيين 
لي أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سُنة مؤكدة قد أكّد ابي يَك عليها بقعله: 
التوهم من أنها صلاة ناقصة وأن القصر أفضل؛ بل 





وأصحابه من بعده. ورقّع | 





هي الصلاة التي تتأكد سُنيتها للمسافر. وإن مواظية النبي بقل على القصر في السفر 






: عَمومييَا 14 النساء: .]1١١‏ 
وتفي الجناح لا يدل على الوجوب. بل يدل على الرخصة؛ وعلى أن الأصل الإتمام. 
ثانيًا: عندنا قعل عثان بن عفاء 

حضور جنع المسلمين!! 
فلو قلنا: إنه قد تأول كيا ذكر ذلك العلماء'" ولم يظهر قول قوي لتأويله بأن 





رضي الله عنه فقد صح أنه أنم الصلاة بمنى في 





وليس له طريق صحيح: ومع ذلك فإن لون الصحيحة تعارض هذا الخير. 
(1) وأما إقام عنان رضي الله عنه الصلاة بمنى قلمعلياء فى ذلك أقوال 

روى أبوب عن الزهري + قال : إنا صل عثهان بمنى أريمًا ١‏ لأن الأعراب كانوا كشرو في للك 

العام , فأحبٌ أن يخررهم أن الصلاة أريع. 














ولو قيل: إنه تأول ووجد من أنكر عليه فعله. 
فكيف بالصلاة التي يجب أن تصل ركعتين فصّليت أربعًا؟ ول يُنقل لنا أن أحدًا من 






الصحابة ولا غيرهم قد أعاد الصلاة 
افلولم يسلّم هذا القول؛ لأء 
فمندنا أيضًا مل عائشة رضي الله عنهاء فقد كانت تنم في السقرأ وتأولت أنه لابشق 
عليهأ وم يتكر عليها الصحابا وهي من أعلم الصحابة: ولما سثل عروة: ما بال عا: 
نتم في السقر؟! قال: تأولت ما تأوله عثمان من جواز الإمام . 
فلو كان القصر واجباد فيا كم صلاتها؟! بل إن 
ان وعائشة جَمَلهم| يتركان الأؤلى فِعله. أو فَمّلا المفضول وتركا الفاضل!! 
ولكن كيف نقول: إنما تركا الواجب ويترتب عليه صحة الصلاة من بطلانبا؟! 
فإن قيل: إن عائشة رضي الله عنها أيضًا كانت متأولة: فكيف نقول في فعل ابن 
مسعود رضي الله عنه. وهو الذي أتم وراء عثيان» ولا سثل عن ذلك قال: «الخلاف 


ن رضي لقاعن كان ماو 














أعرايً ناداه في منى . فقال : يا أمير المؤمئين . ما زلت أصليها مذ رأينك 
ون فخشي عنمن أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان 

وروى معمر عن الزهرى وجهًاآخر قال : إنها صل عثمان أربمًا لأنه أزمع عب المقام بعد الحاج. 
وروي عن عبد الله بن الحارث بن أي ذباب . عن أبيه - وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب - 
قال: صل بناعثمان أربع ركعات ٠‏ فلما سلّم أقيل عمل الداس . فقال : إني تأهلت بمكة . وقد 
من أميهَا. ِل أزتاء 

وهذء الوجوه كلها ليست بشيء » بنظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 09/1 





عام أول. 





سمعت رسول الله ل يقول :0 








إبد يقول : صلل بنا عثران بن عفان 


العبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاسترجع ثم 


وهو عند البخاري من طريق عبد الرحمن 
رضي الله عنه بمنى أربع ركعات. 
قال: «صليت مع رسول الله يق بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 
ركعتين: وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» قليت حظي من 














أربع ركعات من 
وهذا القول من ابن مسعود لا يستقيم لو كان القصر واجبّا؛ لأنه لا يتابع الإمام 
الروك ول يتينب : 
ث لو أنه صلى وراء عثرآن المغره 
معلوم ثلاث. فهل سيم خلفه لترْك الخلاف؟! 
قال ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدل عل أنه كان يرى الإتمام جاتر وإلاالما كان له 
حظ من الأربع ولامن غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها. 
وإنها استرجع ابن مسعود ليا وقع عنده من مخالفة الأول 
ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صل أريمًاء فقيل له: عبت على عتران ثم 
صليت أربمًا!! فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهفي: إني لأكره الخلاف. ولأحمد من 
حديث أب ذر مثل الأول. 


وهذا يدل على أنه لم يكن يعتق 





أربع ركعات وواجب صلاة المغرب كيا هو 








أن القصر واجب كما قال الحتفية. ووافقهم القاني 


(1) صحيح : سنن أي داود (1450) و أبي يمل (83/4؟) وإقام بن مسعود خلف عثيان رضي 
الله عنهم في الصحيحين. 
(9) أخرجه البخاري )1١74(‏ باب الصلاة بمنىء و مسلم (148) باب قصر الصلاة بمثى 


االعاقر َه 
إسباعيل من ا مالكية: وهي رواية عن مالك وعن أحد؛ قال ابن قدامة: المشهور عن 
أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين"". 
وأيضًا: فإنه لما أشكل على عمر بن الخطاب قضر الصلاة في حال الأمن- كما في 
الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: 

















فإن قول النبي تقلا يفيد الوجرب كها قالت الحفية. 
وأيضًا؛ فإن النبي قله لم يصرح بلفظ يفيد الوجوب؛ كأن يقول: إنها فض صلاة 





فاستر الأمرعل للمنن الفزلد من قوف كف 

وأيضًا: منزلة الصلاة ومكانتها العظيمة في دين الله. ومن المعلوم بطلان الصلاة إذا 
يد أو تّقص فيهاء فلو كان القصر واجبًا لين النبي يل ذلك بدليل صريح لا يحتمل 
تأويلًا 


(1) قح الباري(5/ 024 , 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (343) باب صلاةٌ السافز وقصرها 





وخلاصة القول: 
قصر الصلاة الرباعية للمسافر سنة مؤكدة: والقصر أفضل من الإتمام'": وإذا 
أتم المسافر الصلاة الرباعية في غير الحالات التي يم فيها- كما سيأني بيان 
ذلك- فصلاته صحيحة: ولكنه ترك سسئة النبي يل المؤكدة. 
هذا ما تن لي بعد عرض الأدلة: والله أعلم. 


(1) انظر المسألة القادمة. 











الذي يظهر من الأدلة السابقة أن القصر أفضل من الإثمام؛ وذلك لمداومة قصر 








النبي يكلف في السفره بيبين ذلك حديث ابن عمر: فيا بْنَ أ 


صَحِبْتُ عفان َم يذ عَل د" 
في رثول أو شو حسكة » . 

ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أريمًا فصلاته صحيحة: ولكنه خالف 
الأفضل؛ لأن بي الله عنها كانت تتم في السفر بعد موت النبي يكل وأنم عثهان 
رضي الله عته بمنىأ ولكن ما داوم عليه رسول الله ب في أسفاره أفضل؛ ولم يُتقل عن 
النبي يك أنه أتم الصلاة في السفر. بل ذهب بعض أهل العلم كما مر معنا إلى وجوب 
النصر ال لبقي 

قال بيغ الإسلام ابن تنيمية رحمه القه: ٠‏ وقد تنازع العلماء في التربيع في السقرء هل 
هو حرم أو مكروه؟ أو رك الأؤلى ؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: 

أعدها: قول مَن يقول: الإتمام أفضل. كقول للشافعي. 












والثاني: قول من يسوي بينهياء كبعض أصحاب مالك 
والثالث: قول من يقول: القصر أفضل. كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين 





عن لد 


(1) أخرجه مسلم في صجحيحه(188) وعند البخاري غتصرًا(51١٠).‏ 








افر ك0 
والرابع: قول من يقول: القصر واجب . كقول أبي حنيفة ومالك في رواية 
وأظهر الأقوال: قول تن يقول: إنه سنة: والإتمام مكروه 
وهذا لا جب نية القصر عند أكثر العلماء؛ كي حنيفة ومالك وأحمد في أحد القوا 














عنه في مذهيه!"" 
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(0) مجمرع الفتاوى (4/84). 











ينبفي لنا أن نقف على بعش التمريفات المهمة في البحث قبل عرض المسألة: 

تعريف البريد. 

البريد كلمة أصلها فارسي وهو: «برده ذم قالوا؛ كان أصل البريد في اللغة 
الرسول. وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرساتل؛ فعل كل مرحلة يجعلون محطة 
تكون فيها بغال إذا أَحَذْ الرسول الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة الأخرى: 
قيجد رسولًا آخر يتنظره في المحطة فيعطيه الرسالة: فينطلق إلى المحطة التي تليهاء 
فيكون أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقت. أو ينطلق نفس المسافره فإذا وصل إلى 
'ولى وجد دابة فركب عليها إلى المحطة التي تليهاء وهكذا حتى يبلغ المكان 
الذي يريده لرسالته. فسمي بريد 

فالريد: نفس المسافة التي يقطعها المسافر في البوم؛ وهي المرحلة الكاملة. 

وهذء المسافة التي هي أربعة برد توقبت وتحديد ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله.. 

فالمسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصّد هذه المسافة فيا فوقهاء فلو كانت المنطقة أو 
المدينة الني يريد بلوغها دون أربعة برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرًا '"'. فكى) أن من 
خرج من مديئة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرًا في حكم الشرع. فكذلك من انتقل إلى 
مسافة ون هذه المساقة”" 


يُقُر بأربعة فواسخ. 




















(1) هذا قول الممهورء وسوف تأني باقي الأقوال وبيان الراجح بإذن الله 


إزاد المستقنع للشتفيطي؛ 


َة من باب قصر الصلاة. 














تعريف الفرسخ! 
سمي الفرسخ فرسكًا؛ لأئه إذا مشى صاحيه استراح عنده وجلس . 





قال: وإذا احتبس المطر اشتد البردى فإذا مُطِر الناس كان لبه بعد ذلك فرسخ. 


أي: سكون . من قولك: تفرسخ عني المرض: أي: تباعد '". 

والفرسخ: يُقذّر بثلاثة ميال 

وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلائة أميال '"". 

تعريف الميل: 

قيل: الميل: القطعة من الأرض ما بين العلّمين. وقيل: هو مد البصرا"" 

قال ابن عجر رعمه الله: برد ستة عشر. فر سخا ذكر الشراء أن الفرسخ قارسي 
معرب؛ وهو ثلاثة أميال. 

والميل من الأرض: منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى 
يفنى إدراكه: وبذلك جزم الجوهري. 

وقيل: حدّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة: فلا يدري أهو رجل أو امرأةة 


أو هو ذاهب أوآتٍ 





وقال النووي رحصه الله المييل: ستة آلاف ذراع: والذراع: أربعة وعشر.ون إصيمًا 
معترضة معتدلة: والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة 


وهذا الذي قاله هو الأشهر. 


.)514/8( تينيب اللغة للأزهري‎ )١( 
)049/6( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ 50 
4/1١3 لسان العرب لابن منظور‎ )6( 








ومنهم من عبر عن ذلك بائني عشّر ألف قدم بقدم الإنسان. وقيل: هو أربعة آلاف 
ذراع. وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع؛ نقله صاحب البيان: وقيل: وحخسيانة. صححه ابن 
عبد البرء وقيل: هو ألفا ذراع. ومنهم تمن عبر عن ذلك بألف خطرة للجَمّل. 

ثم إن الذراع الذي ذكر انوي تحديده قد حررء غيره ذراع الحديد المستعمل الآن 
في هذه الأعصار: فوجده ينقص عن قراع الحديد بقدر التّمن 








ضر وود 
قمل هذا فاليل بذراع الحديد على القول المشهور: خسة آلاف ذراع وماتتان 
وخسون ذراعًاء وهذء فائدة نفيسة قل من نه عليها '" 
تحقيق القول بأن أربعة برد تساوي يومين أو ويومًا وليلة: 
قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحاينا: إن قوله: "” 






أربعة به واحد. وإن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسا 
التحديد باليوم والليلة» أنه ترّك ذلك اللفظ إلى لفظ هو بين 








قول ابن القاسم: 


قال الرافعي رحمه الله: القبد الثاني: كوت السفر طويآد. 
واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده؛ فقال في المختصر وخ 








وأربعون ميلا بالفاشمي. وقال في موضع: ثيانية وأربعون ميلًا. وقال في موضع: 








أربعون ميلًا. وقال في موضع: أربعة رد وقال في موضع: مسيرة يومين. 
واتفق الأصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف قول. وحيث قال: #ستة 
نية وأربعون» أدخلهما في 





وأربعون» أراد ما يسوى الميل الأول والآخر. وحيث قال: «تم: 


)شح الباري (5/ 0007) 
(1) المتتقى شرح الموطأ (788/1). 





الحساب. وحب 





قال: «أريعون» أراد بأميال بني أمية. وهي ثمانية 





أميال هاشم جد رسول الله يل وكان قد قدّر أميال البادية فيكون ستة 
لآن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي مسافة «أربعة بده لآن كل بريد أربعة فراسخ. 
و#مسيرة يومين»؛ لأن مسيرة كل يوم على الاعتدال ثرائية فراسخ؛ وكل ميل أربعة 
آلاف خطوة وداثنا عشر ألف قدم؛ لأن كل خطوة ثلاثة أقدام'"" 

قال المرداوي رحصه الله: الستة عشر. قرسخًا يرمان قاصدات. وذلك أربعة بُرُده 











والبريد: أربعة قراسخ: والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية. وبأميال بني أمية ميلان 
ونصف. ولليل: اثنا عثّر ألف قدم". 

وقال الشيغ مرعي بن يوسف رحمه الله: قضر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرًا 
مباحًا لمحل معين يبلغ سئة عشر فرسخًّا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل 





الأثقال ودبيب الأقدام”" 
والبّه: جمع بريد. والبريد تصف يرمء فتكون أربعة برد يومين. وقدّروه بثلائة 
أميال» فتكون ثيانية وأربعين ميلا؛ هذا هو مساقة القصرء فهو مقدر بالمسافة؛ والميل 
المعروف يساوي كيلو وستمائة متر. وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدات 
بسير الإبل المحملة. وهذا هر الذي عليه أكثر العلاء'". 
وقال الشيخ الشنقيطي: إن الأربعة كاملا تكون على هذا 
الوجه؛ لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه فإنه يقطع بريداء ثم من أوسطه إلى. 





د من إنسان يسير يو 





(1) الشرح الكبير(407/4). 
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف عل مذهب الإمام أحمد بن حنيل :72/ 951). 
() دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(44/1) 

(4) الشرح الممتع للشبخ ابن عثيمين (4/ 001 


اشير 9 





له في التهار بريدان: ثم في 
م والليلة: فإن ف 


يدان: فأصبح المجموع أربعة 


#مسيرة يوم وليلة فإنها مسيرة أريعة 2و". 
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االنافر اهن" 
أولً: الأحاد 


ديث المرفوعة اللنبي 
-١‏ عن يحبى بن زيد افنائي قال: سألت أنسَا عن قصر الصلاة فقال: «كان رسول 
الله بتيِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال- أو ثلاثة فراسخ - صلل ركعتين». شعبة الشاك'”. 
قال ابن الجوزي رحمه القه: وإنها يُحمل هذا الحديث على أحد شيئينة 
أحدهما: أن يكون رسول الله َل خرج بنيّة السفر الطويل: فلما سار ثلاث أميال 














.وقال القرطبي رحمه الله: وهذا لاحجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه؛ وعلى تقدير أحدهما 
قلعله حد المسافة التي بدأ منها القصرء وكان سفْرًا طويلًا زائدًا على ذلك؛ والله أعلم'*. 


(1) أخرجه مسلم 541): وأبر داود(1 *17). وأحمد (174/6): وابن حبان (5/ 484)» وابن 
أي شية(6/ 001 
وا حديث مروي من طريق يحبى ببن يزيد لطنائي» تفود به 
قال ابن حجر في التقريب: مقبول أو مجهول إن كان يحى بن إسبحاق. 
وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار(؟/ ٠‏ 47) : وأبو يزيد يمبى ين يزيد الائي شيخ من أهل 
البصرة: ئيس مثله من يمتمل أن يحمل هذا امعلى الذي خالف فيه جمهور الصحابة و الشابعين» 
.ولا هو من بوث به في ضبط مثل هذا الأصل. 

(1) كف المشكل(؟/015). 


(7) تفسير القرطيي(9/ 084 











؟- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله إذا سافر فرسطًَا 
يقصر الصلاقة". 








4- عن أنس رضي الله عنه قال: «صليت الظهر مع النبي ب ب 
يذي الخليفة ركعتين' 
- وعن بير بن تير قال: خرجت مع شرحبيل بن السشمط إلى قرية على رأس 
سبعة عشر ميلا أو ثيانية عشر ميلا فصل ركعتين 
الخطاب يصلي بالخليفة ركعتين. وقال: «إنها قعلت كها رأيث النبي يل 
ثانيًا: الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم: 








لها" فقال: «رأيث عمر بن 





-١‏ أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 





عن محمد بن زيد قال: قال عمر: اتُقصر الصلاة في مسيرة ثلاث ليالٍغ”"' 


(1) ضميف جدًّا: أخرجه ابن أي شبية(7/ :)٠*‏ ومعجمم ابن الأعبراي( /81): والكامل في 
الضعفاء(6/ 074 ومسند عيد بن يدل / 544): ومصف عيد الرزاق(؟/94). 
ومدار الحديث على عبارة بن جوين أب عارون العبدي البصري. وهو متروك ومنهم تن كذبه. 
(9) ضعيف: أخرجه الطبراني (47/11) والدارقطني(8011). 
وفي إسناده عيد اله بن مجاهد؛ وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري )٠١74(‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه. 
(4) عند أحد ني المسند(١/‏ 14) فقلت له: أتصلٍ ركعتين...الحديث. 
(5)أخرجه مسلم( 147) باب صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار(7/١4.0)‏ قال: حدثنا أبو كريب أححدئنا ابن 


إدري سأعن الشيياني أعن محمد بن زيدأأقال : قال عمر. 2 


االمافو القن ' 
وعن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة أميال: 
فيتجرّز في الصلاة فيقصر ويفطر". 
1 أثر ابن مسعود رضي الله عنه. 
عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله- هو ابن مسعوه-:هلا 
يغرنكم سوادكم هذاء فإنا هو من كوفتكم 16" 
وفي رواية: «لايغرتكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من 
قال ابن حزم رحمه الله: وبين السواد وبين الكوفة والسواد سبعون ميا" 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله: «من بصركم؛ يدل على أنه جعل 
السواد بمنزلة المصر نا كان تابعًا له**". 














محمد بن زيد هو محمد بن زيد ين عيد اللدين عمر بن الخطاب؛ وهر ثقة؛ ولككن ليس له 





بة عن عمرء فهو من الوسطى من التابعين 
(1) إسناده ضعيف لجهالة أي الورد: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 07 7) قنال: حدئنا ابن عُلَيّ من 
الجريري عن أبي الوَرْه عن اللَجْلاج, 
وأبو الوره: قال ابن حجر في التقريب: مقبول . وقال بن عبد البر في الاستذكار(؟/ :)47١‏ 
فإن اللجلاج وأيا الورد بجهولان. ولا يُعرفات في الصحابة ولا في التابعيين 
واللجلاج: قد ذكَر عن الصحابة: ولايُعرف فيهم ولا في التابعين: وليس في تقله حجة. 
وأبو الوره أشر جهالة وأضعف تقلا 
قلت(اعد): والذي يبدولي : أن أبا الورد مجهول؛ فاته 








معتبرء ول يرو عله غير الجريري. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيية(5/ 07١7‏ قال: حدئنا ؤكيع قال: ثدا يشغر وسفيان من 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال لي ابن مسعود. 

(0) أخرجه ابن حزم في المحل(8/ 05 وابن عبد الي في الاستذكار(770/7). 

(4) المحل(0/ © 

(0)جموع الفتاوى(4؟/116). 








االمافر 2 

7- أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 

عن إبراهيم التيمي. عن أبيه. قال: كنت مع حذيفة بالمدائن. قال: فاستاذنته في 
الرجوع إلى أهليء فقال: «لا آذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل؛ . قال: 
وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفضي أن لا أفطر: ولا أقصر حتى آني أهلي”". 

اقال ابن حزم رحمه الله : وبينهه| نيف وستون ميأذا”" 

هذه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم م تتفق على تحديد مسافة للقصر. وقد 
خالفت ما روي عن ابن عمر وابن عباس بأن مسافة القصر أربعة بر أو يوم وليلة مع 
ما يُذكر من الاختلاف على ابن عمر نفسه فيا صح النقل عته. 

الأثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: ٠إني‏ لأسافر الساعة من النهار 








(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(1/ 78 والطبري في مسذيب الآثار(؟/ 4 40) من طريق 
الأعمش . عن إبراهيم التيمي . عن أبيه . به 
وهذا أصرح في أن مذهب حذيفة بن اليمان أن المسافر لا يقطر حتى بغادر حل إقامته. 
() امحل (5/؟). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيية(؟/707). عن رك 








.فال : تناسفيان.عن مارب بن 


دار عنهيه. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه بن حزم في الممحل(0/.*) من طريق محمد بن اذى نا عبد الرحين بسن 
مهدي قال؛ ثنا سفيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم ...به. وصحح إسناده ابن حجر 
في الفتح 6037/57 








عن نافع أن ابن عمر قصر إلى مال له بخيبر يطالعه: فليس الآن حج ولا عمرة ولا 
عن عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة 
كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى الممديئة '"". 

عن نافع. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها «كان إذا خرج إلى خيبر قصر 





ققال: 








الصلا: 
عن الزهري قال: 
أحسبه ناقة- فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة؛ وكان ذلك مسيرة يوم تام أو أربع: كذا 


0 








برتي سالم بن عبد الله أن ابن عمر اشترى شينًا من دجل- 


عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. 
قال مالك: «وذلك نحو من أربعة بُرُدوا". 


(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(؟/58) عن ابن جريج قال: أخيرني نافع به. 

(؟ ) رجاله ثقات:أخرجه ابن المنذر(4/ 787)فال: حدثنا أبو أجد. قال : أخبرنا جعفر بن عون ٠‏ 
قال : أناعيسى بن عيد الرحين ٠‏ قال : سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة : فقال..الحديث. 
وجاء في جامع أحكام الراسيل للعلاتي(1/ ٠‏ 4): قال أب زرعة: الشعبي عن عمر مرسل 
وعن معاذ بن جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روى عن الشعبي عن عائشة مرسل: 
.وكذلك قال أبوحاتم. وقال أبهّا: م يسمع الشعبي من عبد لله بن مسعود ولامن ابن عمرة 
وليدرك عاصم بن عدي. 
قلت (أحد): وقد أخرج البخاري رواية الشعبي عن ابن عمر. 

(7) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ٠19)‏ وعبد الرزاق (7/ 95) عن مالك عن ناقع به. 

(4) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (377/7) عن معمر . عن الزهري به 

(0) إسناده صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (764) والشافعي عنه 77/19 عمن ابن شهاب عمن 


سام بن عبد لله. 3 








عن نافع عن سال: أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات الب فقضر. وهي ستة 


عكر فرسسك". 
عن ابن شهاب؛ عن سالم: إن ابن عمر كان يقصر في اليوم الثام '"' 
عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة 

يطالعه من خيبرء وهي مسيرة ثلاث قواصد؛ لم يكن يقصر فيا دونه. قلت: وكم 

خيبر؟قال:«ثلاث فواصد»'".قلت:قالطائف؟قال:«نعم. من السهلة وأنفس قليكه6!. 
قال البيهقي رحمه الله: قال مالك: وبين ذات النصب وا مدينة أربعة ُرُو*. 


مال له 





قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد روى سفيان بن عيينة عن سعيد بن عبيد عن علي 
بن ربيعة قال؛ سألت ابن عمر عن قصر الصلاة قفال: أتعرف السويداء؟ قلت: نعم. 
قال: فافصر إليها". 


- وقال الزرقاني في شرح الموطأ /١(‏ *47): وذلك تح من أربعة برد من المديئة؛ ولعبد الرزاق 
عن مالك: ثلاثون ميا من المدينة. ورواه ابن عقيل من ابن شهاب قال : هي ثلالون ميل 
فيحتمل أن (ريم) موضع متسع: فيكون تقدير مالك عند آخره؛ وعقيل عند أوله, كذا قال. 

1 ) إسناد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1+ ؟) حدئنا ابن علية عبن أيوب عن نافع 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطا(: 04 وعيد ا 

)قال البتهقي في سنته(185/6): «فواصد: يمني ليالي 

(4) إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (817/5): والطبرائي في الأوسط من طريق ابن جريج 
قال: أخحيرني تافع. 

(5) الصدر السايق 

(3) رواء ابن عبد البر في الاستذكار(؟/ 774) ولم أقف عل اسناد ابن عبد البرء وقد أخرجه محمد 
بن الحسن الشيياني في كناب الآثار 1/ + ٠‏ 0) قال: أخرنا سغيد بن عبيد الطائي : عمن علي بن 
ربيعة الوالبي» قال :سألت عبد لل بن عمر رضي لله عنه| إلى كم تقصر. الصلاة ؟ فقال:- 








اق (878/5) 

















قال ابن حزم رحمه الله: وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه مَنّع القصر ني أقل من 





بره فسقطت أقوال من حدٌ ذلك بالأميال المذكورة سقوطًا متيقنّاء وبالله تعالل 


الدر 
قلت: والناظر ني الآثار عن ابن عمر يجد أنها قد اختلف عليه تحديد مسافة القصرة 
ثلاثة أميال. ومرة يقول: لو 








قمرة تحدد بيوم وليلة وهي أربعة برد ومرة 





ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة 
متعارضة مختلفة: ولاحجة فيها مع الاختلاف”" 
الآثار الواردة عن ابن عباس رضي القه عنهما. 








رف السويداء ؟ قال : قلت: لا ولكني قد سمعت بها قال : هي ثلاث ليالٍ قواصد فإقا 
خرجنا إليها قصرنا الصلاة. قال محمد : وبه تأخط . وهو قول أي حنيفة رضي الله عنه. 
ومحمد ين الحسن ضعيف الحديث لينه النسائر 
تكن له عناية بالحديث؛ وقد استقنى أهل الحديث عن تخريج حديثه. 

.)48/5( امغني‎ )١( 

(9) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيية ٠1/79‏ ؟) والشافعي(1/ 67# وعبد الرزاق (5/ 6954 
والبيهقي من طريق وكيع: قال: ثنا هشام بن الغاز: عن ربيعة الججرشي؛ عن عطاء بن أي 


٠. دياح:.به.‎ 


يره من قبل حفظه » قال اين عدي: وحمد لم 








أعكام الناقر الها ' 


عن عطاء بن أبي رباح. أن ابن عمر وابن عباس: «كانا يصليان ركعتين. 





ويفطران في أربعة بد "9 


“تقال التووي في خلاصة الأحكام(1/ ++1): وهذه المواضع الثلاثة بين كل واحمدة منها وبين 
مكة مرحلنان . وهما أربعة ير 

(1) أخرجه البخاري معلقا. ووصله ابن المدذر في الأوسط(7/ 574) والبيهقي (4/ 30) بإسناد 

ثنا الليث بن سعد ؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن 





صحيح من طريق موسى بن هارون ٠‏ 
غظاء بن أبي رياح » أن ابن عمر وين غباسش..نيه. 

وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس غير أ سماع عطاء من لبن عمر متكلم فيه 

جاء في تاريخ دمشق ٠(‏ 2715/4 من طريق محمد ين يعقوب: نا عباس بن حمد قال؛ سمعث 
قال: وسمعث يحبى يقول: حدئئي يحبى بن سعيد القطات قال: لم بسمع عطاء من ابن عمر. إنها 
رآه رؤية . ولامعنى هذا الإنكار؛ فد سمع عطاء عن أقدم من ابن عمره وكان يقني في زمان 
ابن عمر. 

السراع البخاري في التاريخ الكبير50/ 454). 

قال بن للدوني: رأى أي سعيد الخدري يطوف بايث ورأى عيد الله بن عمر ولم يسمع. 
ينظر جامع التحصيل .0757/١(‏ 

أثبت بن المديني سياع على ابن أبي رباح من ابن عمر كيا في كتاب العلل لعل بن المديئي, 
م6 

وجاء تاريخ لبن معين171/13): سمعت بجبى يقول قارا ان عطاء ين الى رباح م يسمع من لين عضر 
ينا ولكه قد رآه ولايصحح له سماع. 

والحديث يشهد له حديث سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر. الصلاة في 
مسيره ذلك. وهر صحيح » قال مالك: «وذلك نحو من أربعة يرد 


يمى بن معين يفول كان عطاء بن أبي رياح أسود. 




















الصلاة. فإن جاوزت ذلك فاقصر»”". 


4- عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان إذا خرج إلى الطائف يقصر 
الصلاة"" 
5- عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان «#يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة 





والطائف. وفي مثل ما بين مكة وعُسفان, وفي مثل ما بين مكة و 
قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك أحبٌ ما تقصر إل فيه الصلاة 





و الحديث يحدد لنا المسافة بين مكة والطاتف: وهي أربعة بره 
ال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ 
قال: «لاء ولكن إلى الطائف وإلى جدة؛ ولا تفصروا الصلاة إلا في اليوم النامء ولا 
تقصر فيها دون اليوم: فإن ذهبت إلى الطائف أو 
إلى أرض لك أو ماشية قاقصر الصلاق» فإذا قدمت فأوفي»". 

عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: الصلاة في اليرم التام؛ ولا فصر فيا 





5 عن عطاء 


جدة أو إلى قدر ذلك من الأرضء 








دون ذلك». 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أ 
عيض 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (877/1) عن ابن جريج عمن عطاء به. ومن مكة إلى 
الطائف أربعة برد كما قال مالك والشافعي والييهقي. 

(6) إسناده متقطع: أخرجه مالك في المرطا (41): 

(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 914) عن ابن جريح عن عطاء به. 


بة (1*1/7) قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن اين 














ومن وجه آخر صحيح عنه قال: اُقصر الصلاة في مسير يوم وا 


عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: « لا أرى أن تُقصر الصلاة 





العامة". 

4 عن بيل الضبعي قال: سمعت أبا حبرة قال: قلت 
أقصر إلى الأبلّة؟ قال: « أتجيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: «لا تقصر'” 

أقوال الملماء في تعديد المسافة التي تبوح القصر: 

واختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي تبيح للمسافر قصر الصلاة على أقوال 
حنى عدها ابن المنذر نحو عشرين قولًا". 

.وسأذكر أهم هذه الأقوال وهي ثلاثة: 

القول الأول: أقل ما تُقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد: مسيرة ثلاثة أيام: 
بسر الإبل أومشي الأقدام. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 











اده صحيح: أخرجه ابن أي شيية قي مصتفه (7/ 701 من طريق معاق . قال : أخبرنا يبن 





ريج :عن عطاء + قال : قال ابن عباس به. 

(؟)إسناده حسن” أخرجه البيهقي ( ؟/ /171) من طريق حميد بن مسعدة » حدئنا سفيان بن حييب ‏ 
عن ابن جريج » عن عطاء: قال : قال ابن عباس . 

حميد بن مسعدة: وهو صلدوق. 

في السنن الكيرى 0150/50 : 

وفي إسناده هيد الرحين بن الحسن القاض 

قال بن حجر ف لسان اليا قال صالح بن أحد مثا الحاف: ادم الرواية عن براي 

أبي صالح: يكذب. 

عنه الدارقطني: وقال أبو يعقوب بن الدخيل: م يدوا أمره. 

(4) سبل السلام (؟/54) 











وهو ضعيف. 
















ج أبو حنية مرجه مسلم من طريق شريح بن هائئ قال: أن 
عائشة أسأها عن المسح على الخفين. فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَله؛ فإنه كان 
نل رسول الله بك ثلاثة أيام ولياليهن 





يسافر مع رسول الله #!! فسألناه فقال: 
اللمسافرء ويومًا وليلة للمقيم'". 
وقالوا: إن الله تعالى قد خصص المدة وحددها بثلاثة أيام. 


5 ٍ للا ».قل لكل سافر أن مع ثلاث يام 
ولبليهاة ولن يُتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه 
المدة !! 


3 5 لايل 





(1) أخرجه مسلم (1/ 0757 ياب الترقيت في المسح عل الخ 
(1) أخرجه مسلم (1774) باب سفر المرأة مع عحرم إلى حيج وغيره. 
(6) بدائع الصتائع 47/1) 


أحكام الناقر لهذ ' 


اوهي لا قنع من الخروج ل 
وقال: لو 








مسافة القصر هي أربعة برد أي مرحلتان. وهو ثمانية وأربعون ميلا. 
وقال به ابن عباس والحسن البصري والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأبو 
ثور وهو قول الجمهور: مالك: والشافعي: وأحمدا 
واستدلوا بها روي عن النبي :35 أنه قال: ٠يا‏ 
وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي لة: لا يل 
َالَومٍ الآخر م وَلبَِسَ مها حزعة "١‏ 
واستدلوا بالأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. 
عن عطاء: سثل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عُسقان: 




















إلى جدة والطائف*. 


00012201 
)*2٠ /1(‏ والمدونة لمالك )١114/1(‏ وهذه المسافة تعادل (88 )كيلو مثرًا 

(7) ضعيف: وقد سبق تخرييه. 

1 


() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(7/ 07 )رالشافمي(1/ #+7)وعبد الرزاق (974/5): 











جمع حك امار 39" 


ومنها: أن ابن عياس وابن عمر كانا يصليان ركعتين: ويفطران في أربعة بُرُو". 
وقالوا: فسمّى رسول الله يفل اليومين”" سفرًا 
فال البخاري رحمه الله في صحيحه في باب كم يقصر الصلاة: #وسمى رسول اليلق 





يوم وليلة سفرّاها 


)١(‏ سيق تخريجه. ينظر الآثار عن ابن عمر 

؟) وها : أربعة بره أي : (15) فرسًا لي 48) ميق أي : ما يقارب (/31) كيلومة 

() أخرجه مسلم في صحيحه (4737) عن قرع قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: سمعت من 
أة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أر 





رسول لله قل أريًا مأعجبتني وآتقني!! تبى أن تسافر لمر 
فوعَرم... واقتص باقي الحديث. 
.وقال الشيخ الفوزان: أما المسافة الثي يقصر. فيها المسافر: فهي كما في الحديث : مسيرة يومين 
اللراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله يقل : ٠‏ لايحل لامرأة نؤمن بلله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. 
يومين إلامع ذي محرم '. 
ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي تق اعثبر مسيرة اليومين سفرا يماج معه إلى المحرم؛ دل 
عل أن ما دوث ذلك لا يعتبر سفرّاد وصيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن 
00 ) كبلو متزاء فإذا كانت مسافة السفر ثانين كيلو ثرا وأكثر؛ جاز فيها القصر. والإفطار في 
رمضان» وإن كانت دون ذلك؛ فلا . . . ينظر: المتقى: المجلد الثالث ٠‏ السزا 

(4) قال الشيخ/ في شرحه على الزاد: وهذه المسافة التي هي أربعة بردت 
إليه جمهرر العلماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصّد هذه المسافة فيا فرقها فلو 
كانث اللنطقة أو المديئة التي يريد بلوغها دون أربعة بد انه لا يوصف بكونه مسافراء كما أن 
عن حرج من مدينة إلى ضواحيها لايعتبر مسافرًا بحكم الشر.ع» فكذلك من انتقل إلى مسافة 
دون هذه المساقة 
أن لديل الذي ل عل اعبار حل الأمة رد: فحديث النبي و البت في الصحيح عبن أي 




















:99555 11 1ك 
قال الفووي رحمه الله: قال المصنف رحه الله تعالى: ولا ببوز القصر إلا في مسيرة 
يومين: وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ: قذلك ستة عشّر فرسخَاه با روي عن 
ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين؛ ويفطران في أريعة برد فيا فوق ذلك. 
وسأل عطاء ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا . فقال: إلى مثى؟ فقال: لاه 
لكن إلا جدة وعُسفان والطائف 
قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد 










ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال: وفيها دونه لا تتكرر 
قال الشافعي: وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام. 
وإنا استحب ذلك لينخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيفة لا يييح القصر إلا في ثلاثة أيام' 


اقال ابن قدامة رحمه القه: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: 
في أربعة برد: قيل له: مسيرة يوم نام؟ قال: لاء أربعة برد ستة عشّر فرسكًا ومسير 





يومين 
فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشّر فرسخاء والفرسخ ثلاثة 
أميال. فيكون ثيانية وأربعين ميا 
قال القاضي: والميل اثنا عشّر ألف قدم؛ وذلك مسيرة يومين قاصدّين. وقد قدّره 
ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة: ومن الطائف إلى مكة: ومن جدة إلى مكة”. 


حوجه الدلالة من هذا الحديث: أن البي تل ححرّم عمل المرأة أن تسافر بدوت حرم: ول يذكر 
مسافة توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة؛ فددل عمل أن مسافة اليوم والليلة مي 
السفر.... من شرائط مفرغة 

1) المجموع شرح امهذب للتوري(1/ 0071 

() معني 60/53 











القول الثالث 


القصر في كل سفر طويلا كان أو قصيرًا غرفَاء وبه قال 
الظاهرية إلا أنهم يرون أن أقل ما يطلق عليه في اللغة سفرًا هو ما يقدر بميل!" 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية”' رحمه الله أنه لا حد للسفر بالمسافة: بل كل 
بد له وبرز للصحراء. فهو سفر ما دام في الغرف سفرًا 


ها يُعد سفرًا ب 
وهو قول ابن القيم '”واختاره ابن قدامة '*, ورجحه ابر 








واحتجوا ياطلاق السفر في كتاب الله تعالى: «( ونا سََمُ في لض 





وأن التحديد بالمسافات ليس له أصل من كتاب ولاسشنة ولا إجماع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه القه: وقد ننازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر 
أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلا. كما قضّر 
أهل مكة خلف النبي بخ بعرفة ومنى: وبين مكة وعرقة نحو بريد أربعة فراسخ. 

وأيضًا: فليس الكتاب والسنة يُخُصان بسفر دون سفر: لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم 
وم بحدَ الني بت مسافة القصر بحدٌ لا زماني ولا مكاني؛ والأقوال المذكورة في ذلك 
متعارضة ليس عل ثيء منها حجة. وهى متتاقضة؛ ولا يمكن أن يد ذلك بحد 
صحيح!! 

فإن الأرض لا تُذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار: وحركة المسافر تختلف! 








(1)المحل 016/03 
(1) مجموع الفناوى (140/54). 

(9) زاد العاد441/13): 

(4) الغني (7/5). 

(5) الشرح الممتع عل زاد لمستقنع (81/4). 











والواجب أن يُطلّق ما أطلقه صاحب الشرع ويُفيّد ما قيّده: فيقصر المسافر الصلاة 
في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة 
والمسح على الخفين. ومن قسّم الأسفار إلى قصير وطويل. وخص بعض الأحكام بهذا 
وبعضها بهذاء وجعلها متعلقة بالسفر الطويل- فليس معه حجة يجب الرجوع إليهاء 
والله سبحاته وتعالى أعلم'". 

وقال أيضًا: «والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر. ول يحده بمسافة: 
ولا فرّق بين طويل وقصيره ولو كان للسفر مسافة محدودة ليله الله ورسوله؛ ولا له في 
اللغة مسافة محدودة: فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه القصر والفطر. كيا 
دل عليه الكتاب والسنة: وقد قصّر أهل مكة مع الني بكي إلى عرفات: وهي من مكة 
.بريد؛ فمُلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة- ليس حدًا شرعبً عائا 

وما تقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصًا كان في بعض الأمور. لا يكون 
السفر إلا كذلك؛ وهنا اختلفت الرواية عن كل منهم؛ كابن عمر وابن 
عباس”"وغيرهما؛ فمُلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًا شرعيًا عامًا؛ كمواقيت 
الصوم والصلاة: بل حدوه لبعض الناس بحسّب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الخال 
وكيا يحد الحاد الغني والفقير في بعض الصور بحسّب ما يراءه لا لآن الشرع جَمَل 
اللغني والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهم: بل قد يستغني الرجل بالقليله 
أضعافه لكثرة عياله وحاجاته: وبالعكس. 




















وغيره لايغي 


(1) برع الفتاوى (19/54): 
(1) أقف عل اختلاف عل لبن عباس أما ابن عمر فتعم. ويرجع إلى الآثار عن الصحابة. 


افر 3" 
وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرًا؛ كال 
البلد لتبليغ رسالة أو أذ حاجة؛ ثم كرّ راجمًا 








ن غير نزول. 
هذا لاايسمى مسافرًا. بخلاف ما إذا ترود زاد المسافر ويات هناك فإنه يسمى 





مسافرّا وتلك المسافة يقطعها غيره فيكون مسافرًا يحتاج أن يتزود هاء ويييث بتلك 






إلا يرجع إلا بعد يوم أو يومين. فهذا يسميه الناس مسافراء وذلك الذي ذهب 





اطرمًا وكرّ راجمًا على عفبه- لا يسمونه مسافرًاء والمساقة واحدة !! 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحْد بمسافة ولا زمان. وكان النبي ييل يذهب إلى 
قباء كل سيث راكبًا وماشيّاد ول يكن مسافرّا. وكان الناس يأتون الجمعة من العوالي 
والعقيق. ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونون مسافرين: وأهل مكة لما خرجوا إلى 
بتزودون لذلك. ويبيتون خارج البلد. ويتأهبون أهبة 








منى وعرقة كاتوا مسافرينه 
السفرء بخلاف من خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم رجع من يومه» ولو 








قَطّع بريدّاء فقد لا يسمى مسافرًا. 

فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولاعْرْف ولاعقل: ولا يعرف عموم 
الناس مساحة الأرض! 

فلا بعل ما يحناج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه! 








ول يمسح أحد الأرض عل عهد النبي يك ولا قدّر انبي يق الأرض: لا بأميال 





والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأني به فيغيب اليومين والثلاثة 
قيكون مسافرًاء وإن كانت المسافة أقل من ميلء بخلاف من يذهب ويرجع من يومه 
قإنه لايكون في ذلك مسافرّاء فإن الأول يأخذ الزاد والمزاده بخلاف الثاني 








سفرّاا فالسفر يكون بالعمل الذي شمي سفرًا لأجله. والممل لا يكون إلا في زمان. 
فإذا طال العمل وزماته فاحتاج إلى ما يمناج إليه المسافر من الزاد والمزادة شمي 
مسافرّاء وإنلم تكن المسافة بعيدة. 


وإذا قصر العمل والزمان ب 


ث لا يحتاج إلى زاد ومزاد؛ لم يُسمّ سفرّاء وإن بعدت 





المساقة. 

فالأصل هو العمل الذي يسمى سفراء ولا يكون العمل إلا في زمان: فيعتبر العمل 
الذي هو سفره ولا يكون ذلك إلا في مكان يُسفر عن الأماكن. 

وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم. ليس له حدٌّ في الشرع ولا اللغة. بل ما سوه سفرًا 
فهو سفرة"" 

وقال أيًا: «كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرعء فالمرجع فيه إلى رف فيا 
كان سّرا في عُرْف الناس: فهو السفر الذي علّق به الشارع الحُكُم؛ وذلك مثل سفر 
أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد: وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر واللجمع 
بالشيق. 

وقال ابن القيم رحمه القه: ول يمدب لأمته مسافة حدودة للقصر والفطرء بل أطلق 
خم ذلك في مطلق السفر والضرب في الارض: كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. 


)جرع التارى (0199/56. 








وأما ما يروى عنه من التحديد 





ليوم أو اليومين أو الثلاث: فلم يصح عنه شيء 
البنة 9 

واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا ابي يل عن حد السفر الذي 
تُقصر فيه الصلاق: فكان لا بد أنه معلوم عندهم كيف يصلون في السفر وما هو السفر 
الذي يترخصون فيه برخص السفر 

قال ابن حزم رحمه الله: وقد مرّه بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال 
الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يك عن هذه العظيمة وهي حد السفر الذي تُقصر 
فيه الصلاة ويفطر فيه ني رمضان!! 

فقلنا: هذا أعظم برهائا وأجلٌ دلي وأوضح حجة لكل من له أدنى فَهْم وتمييز- 
عل أنه لا حدّ لذلك أصلًَا إلا ما سمي سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه 
السلام؛ إذ لو كان لمقدار السفر حدٌ غير ما ذكرنا لا أغفل عليه السلام بيانه البتقا وله 
أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عتهأولا اتفقوا عمل ترك نقل تحديده في ذلك إلينا!! 

فارتفع الإشكال جملة ولله الحمدا ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص امايأ 
وأن كل من حدٌّ ني ذلك حدًا نإنما هو وهمٌ أخطأ فيها” 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لآن التحديد كم] 
قال صاحب المغني: «يمتاج إلى توقيف؛ وليس لم صار إليه المحددون حُجة. وأقوال 
الصحابة متعارضة مختلفة: ولا حُجة فيها مع الاختلاف؛ ولأن التقدير تخالف لسنة 
النبي يك ولظاهر القرآن. ولأن التفدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجرده 








(1) زاد للعاد (440/1). 
() لمحل (ه/ 051 


+ اا سس 1 
والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. إلا أن ينعقد الإجماع على خلاقه. 

والتوقيف معناه: الاقتصار على النص من الشارع: والله عز وجل يعلم أن المسلمين 
يسافرون في الليل والنهاره ول يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 
.وكذا. م أحد من الصحابة يطلب التحديد في السفرء مع أنهم في الأشياء 
المجملة يسألوث النبي صل الله عليه وسلم عن تذ مانا بكرا عزرلة 
الأمر عندهم واضح؛ وأن هذا معنى لغوي يُرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة!! 

وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ 

قرسي انك لإ نموم ملاعلا و00 













رضي اله عن قال كان انب يقل إذا رج مسي 
ركعتين: ومعلوم أن نا 
أنه لاحد للمسافة؛ وإنما يُرجع ني ذلك إلى العُرف' 


(1) الشرح الممتع عل زاد المستقنع (081/4). 














أماما استدل به الحنفية والقائلون بأن مسافة السفر تُحدد بثلاثة أيام أو يومين أو يوم 
َْ 0 
فغير واضح الدلالة. على قطعية التحديد. 





«يمسح المسافر ثلاثة أيام » لا دلالة فيه لتحديد المسافة: ومراد البي :ف 
بيان أكثر مدة يمسح فيها المسافر لاغيرها. 
من بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي 


محرم أو زوج' فلا دلالة فيه أيضًاء وني بعض الروايات : ؛يومين» وفي ره 





وأما حديث: ١لا‏ يمل لاء 


إيومًا وفي 








رواية ابريدًا» وفي بعض 

فهذا اختلاف في الروايات. فلا يصح دللا للتحديد 

والحديث لا يفيد تحديد مسافة القصر. بل يفيد النهي عن سفر المرأة بدون حرم كما 
هو سياق الحديث: ول يذكر فيه القصر 

قال الشوكاني رعمه الله: تسميته سفرًا لا تناني تسمية ما دونه سفرًا؛ ققد سمى 
النبي كك مسافة الثلاث سفرّاء كا سمى مسافة البريد سفرًا في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرولية: وتسمية البريد سفرًا لا تاق نسمية ما دونه سفرً "© 

وقد روي عن النبي يله ني المرأة عن السفر يغير محر وورّد عنه النهي بتحديد 
ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة ويريد 

وهي كما سب: 
بدون محرم كما سيأتي بيانه في مبحثه بإذن الله 


بيانه ليست واضحة في تحديد المسافة. بل هي في بيان تحريم سفر المرأة 





(1) الدراري المضية (137/1) 








االمافو ل 
مناقشة القول الثاني قول الجمهور: 
وأما ما استدل به الجمهور ومن حدد المسافة بأربعة برد أو كذا من الفراسخ: فإن 
الحديث المرفوع إل انبي يك من حديث ابن عباس. أنه يه قال: هي أَْلَ مَكْقَ لا 


تَفْصُوُوا الصَّلَاة في أَدنَى ب بَعةِبُوِّنْ مَك إل عسْفَانَ ''. فهو حديث ضعيف لا 
ينبت عله كة. 





اقال ابن حزم رحمه الله: أما من قال بتحديد ما يُقصر فيه السفر من أفق إلى أفق: 
وحيث محمل الزاد والمزاد. وفي ستة وتسعين مياه وفي اثنين وثمانين ميلاء وني اثنين 
.وسبعين ميلا وفي ثلاثة وستين ميأاء أو في أحد وستين مياه أو ثرانية وأربعين ميقا. أو 
خمسة وأربعين ميلاء أو أربعين ميلاء أو ستة وثلاثين ميلا - فيا هم حُجة أصلاء ولا 





تملك لمن ره ولا من لد صسيحة ولة سقيمقه الا من إجناع» ولا من اسه 
ولامن رأي سديد. ولأ من قول صاحب لا غالف له منهم. 

وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال يه!! 

ثم نسأل: من حدٌ ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك؟ عن أني ميل هو؟ ثم تحطه 
من اميل عقدًا أو فثرًا أو شبراء ولا نزال نحطه شيئًا 





فلا بد له من التحكم في 
الدين: أو تزك ماهو عليه!! 
فسققطت هذه الأقوال جملة. والحمد لله رب العالمين؟". 





(1 ) ضعيف: أحرجه الطبراني )47/1١1(‏ والدارقطني (74111) وني إسناده عبد لله بن جاهد. وهو 
(؟) امحل (9/ 01١‏ 
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وأما استدلانهم بها ورد عن الصحابة وبالأخص ابن عباس واب 
.وذلك لأنهم اختلفوا في التحديد. وذلك واضح فيا سبق بن 
الاختلاف عل ابن عمر كبا سبق في أول البحث. 

قال ابن حزم رحمه الله: ولا مُتملّق هم بابن عباس وابن عمر لوجوه: 

أخدها: أنه قد حالتهم ره من الضحابة ري لله عتهم 

والثاني: أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قوفهاء وإنها هو قول من دوخما. 

والثالث: أنه قد اختلف عنهها أشد الاختلاف كيا أوردنا 

وأما استدلاهم بها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يس يمحل اتفاق ينهم 
أقواهم مختلفة في تحديد المسافة: فلا حجة لقول صحابي دون 











عل تحديد المسافةة 
الآخر". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة 
متعارضة مغتلفة: ولا حجة قيها مع الاختلاف 

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا!! ثم لو لم يوجد 
ذلك لم يكن في قوهم حجة مع قول النبي يكف وفِفله!! 

وإذا ل تتبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: 
أحدهما: أنه تالف لسُنة النبي يله التي رويناهاء ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره !. 






(1) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (400/1): اعلم أنهم قدد اتفقرا عمل أن قول الصحاي في 
مسائل الاجتهاد ليس بحجة عل صحاي آخرء وممن تقل هذا الاتفاق القاغي أبو يكر 
والآمديء وابن الحاجب: وغيرهم. 





الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية؛ فبقي ظاهر الآبة مداولا كل ضرب في 
الأرض. 

وقول البي يكل: ٠‏ ينسح م ؛. جاء لبيان أكثر مدة المسح: فلا يصح 
الاحتجاج به ها هناء وعل أنه يمكنه قطع المسافة القصير: ثلاث أاء وقد سمه النبي 
مل عليه و سلم سفرًا فقال: ١‏ لَاججلَ لامرٍََ ُؤْمِنٌ 












والثائي: أن التقدير بايه التوقيف. فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد: سيا ويس له 
أصل يُردَ إليه. ولا نظير يقاس عليه. 

والحجة مع تتن أباح القصر لكل مسافر. إلا أن ينعقد الإجماع عل خلافه: وإ 
هل السفر مبيح للفصر أو لا؟ ل يُبّح له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام: فلا يزول بالشك: 
لم تصح صلاته وإن تبيّن له بعدها أنه طويل؛ لأنه صل شاًا في صحة 
صلاته. فأشبه مالو صل شاكًا في دخول الوقت . 








(0)المغني (48/0). 











والذي يظهر ني بعد عرض الأدلة و بيان صحة الأحاديث من ضعفها وعرض الآثار 
عن الصحابة: قوة ما ذهب إليه القائلون بأن القصر يكون فيها سمي عرفًا سفرّد سواء 
كانت المسافة طويلة أم قصير 

وذلك لقوله تعال: ط وََ عَم فى الأ َيل لتر جاع أن نموأ م الشكزة إن 
جنغ ك تنيت كرتأ الكبز6ة لمعنو ينا > الساء: 11١١‏ 

وقد بينت السئة الصحيحة أن القصر يكون في حال الخوف وفي الأمن أيضًاء ولا 
يُشترط له الخوف كرا سيق بيائه. 

فأطلقت الآية القصر في السفر. ولم تحدد للسفر مسافة ولاامدة. 

.بعد النظر في السنة النبوية لم يظهر دليل واضح بحدد تعيين مسافة للسفر 


ث ابن عباس أنه يك قال: هيا أل 











فهو حديث ضعيف لايثبت عنه ل. 


وعلهه: فإنه لم ينبت عن النبي يكف تحديد مسافة محددة واضحة ثُبين لنا مقدار المسافة 
التي يُشرع عندها القصر 
وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم فإنها لم تحدد لنا بدلالة قطعية بيان المسافة. ول تُقَوَّ 


التخصص الآية'". فلله عز وجل قد أطلق اسم السفر ولم يحدد مسافةء والتحديد يجتاج 


(1) قال الشوكاني في إرشاد القحول(١1/‏ 994) في التخصيص بمذهب الصحاي: 
ذعب الجمهور إلى أنه لا تخصص بذلك. 2 





وقد روي عن ابن عباس تحديد المساقة بأر, 
ذلك 





٠‏ والتهي عن القصر في أقل من 


واختلف القول عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي عن ابن مسعود و. 
اله عتهزا غي رلك كي مرنتعنا ني أل لبك : 
وأيضًا فإن علة القصر هي السفر كما بينت الآبة والسنة ومداومة عل النبي #ف. 
وأن الصحابة لم يسألوا عن مسافة السفر؛ فظهر أنه معلوم عندهم متى يقصرونة 
الأنهم كانوا يسألون عيا في عنهم؛ كسؤاهم: أنتوضا بياء البحر؟ وسؤاهم عن كيفية 
الصلا: م الذي يكون كَسَنَةِ: هل تكفي فيه صلاة يوم ؟ 
فلما لم يسألوا مع أنهم يسافرون كثيرًا في الغزو والدعوة والتجارة: عُلم أن الأمر 
وهذا ترى الأقوال لم تتفق: فمنهم مَن يقصر بمسافة طويلة: ومنهم من يقصر 
بمسافة قصيرة. ومنهم من يقصر بيوم وليلة: ومنهم من زاد!! 








-وذهيت الحنفية والختابلة إلى أنه يجوز التخصيص بهه عل خلاف في ذلك بينهم: 
اليتطهم يتصغن يطل 

وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث. 

قال الأستاة أبو متصوره 





الشيخ أبو حامد الإسفراييني. وسليم الرازي؛ والشيخ أبو إسحاق 
التخصيص بمرعب الصحاب إذا م يكن هو الراوي للعموم؛ وكان ما قعب 
إليه متشراء ولم يُعرف له غالف في الصحابة؛ لأنه إما إجاع أو ححجة مقطوع بها على 
الخلاف وأماإذالم يتشرء فإن خالفه غيره فليس بححجة قطما 


الشيرازي: إته 








لق 77س 1ت 

فلم لم يجتمع تحديد مسافة عندهم: لم يصبح لقول أحدهم مرجح على قول آخرة 
فرجعنا لظاهر الأدلة. وهو ما سياه الله ورسوله سفرك والله أعلم 

وأيضًا: الله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس تحتاج إلى السفره فلو كان محددًا بمسافة 
الأخبر الله بهاء أو أخبر بها ابي يكد. 

وما دام لم يحدد. والأدلة التي تحدد لا تقر للاحتجاج؛ رجعنا إلى ظاهر كلمة سفر. 
والسفر: مفارقة مكان السكنى. 

فكل ما سمي في ادرف سفرّاء كان سفرًا يبيبح القصر للمسافر: والله أعلم. 


5 6ه 





من شك في سفره هل هذا يسميه العرف سفرً أم لا؟ 


قال ابن قدامة رعمه القه: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر: إلا أن ينعقد 
الإجماع على خلافه. وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم يُبَح له؛ لأن الاصل 











وجوب الإتماب فلا يزول 

طويل: لأنه صل شائًا 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الته:مسألة: إن أشكل هل هذا سقر عرقًا أو لا؟ 
فهنا يتجاذب المسألة أصلان: 








في صحة صلاته: فأشبه ما لو صل شاكًا في دخول الوقت ". 





الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة. وحينئق نأخذ بهذا الأصل فييحكم بأنه 





امقر 
الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتى ب: 
وما دام الإنسان شاكًا في السفرء فهر شالك هل هو مقيم أو مسافر؟ والاصل 
الإقامة. 
وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحنياط أن تُتم؛ لأن الأصل هو الإقامة 


حدى تتحفق أنه يسمى سفرً]». 


فى السفر. 
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(١)المغني‏ (48/5). 
رح الممئع ععل زاد المستقنع (5/ 795). 




















الأحاديث المرفومة للنبي -... 





أربعٌا والعصر بذي 





الخليفة را 





قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قربة على رأس 
سبعةعشّر ميلا أو ثيانية عّر. ميلا فصل ركعتين فقلت له أفقال: «رأيت عمر بن 
المنطاب يصلي بالحليفة ركعتين وقال: إنها قعلت كرا رأيث النبي يلق '”. 

الآثار من الصحابة رضي الله عنهم: 

عن عبد الرزاق عن الشوري عبن داود عن أبي حرب بن أب 
خرج إلى البصرة رأى خصًا فقال: لولا هذا الخص لصلَينا ركعتين! فقلت: ما خسًا؟ 





الأسود الدبلي: أن علي لا 





قال: بيت من قصب" 
وخرج علي رضي الله عنه من الكوقة فقصر وهو يرى الييوت: قلما رجع قيل له: هذه 
الكوفة! قال: لاء حثى ندخخلها". 





)١1(‏ البخاري ٠١74(‏ )باب يقصر إذا خرج من موضعه. 
(1)أعرجة مسالم(؟14) يا يقصر افا خرج من مزشعه. 
(5) أخرجه عيد ال 

يروي عن عل 


ارضي اله عله. 
(4) إستاده ضعيف: بوب به البخاري في صحيحه (1/ 76)؛ وأخرجه الببيقي( 


اق (04/1)» وابن أبي شيبة(444/1): وأبو حرب بن أبي الأسود الدبلي 
لة أيه؛ وهنا روى عن عل؛ ولم أقف عل روابة صرح فيها بالساع من علي 
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طريق سفيان عن وقاء بن إياس الأسدي؛ ثنا علي بن ربيعة. ووقاء بن إياس لين الحديث. 











عن عيسى بن عبد الرحمن؛ قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة ٠‏ فقال: كان 
ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدر 





عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهاك أنه كان إذا خرج حائجًا أو معتمرا قصر 
الصلاة بذي الثليفة"” 

أقوال أهل العلم. 

قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا 
خرج عن جميع البيوت من القرية الني خرج منها". 

واختلف الفقهاء فيما قبل الخروج من البيوت على قولين: 

القول الأول: أن المسافر الذي يريد قصر الصلاة لا يجوز له قصر الصلاة إلا 
إذا جاوز حدود محل إقامته. 

وهو قول الجمهور من الحنفية" والمالكية“ والشافعيةا"'والحنابلة* . 

قال السرغسي رحصه الله: فإذا قصّد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تلّف 
عمران المصر؛ لأنه مادام في المصر فهو نار السفر لا مسافر. فإذا جاوز عمران المصر 


(1) سيق تخر 





7) صحيح: أخرجه مالك في الموطا(/ا76). وعبد الرزا(7/ )07٠‏ من طريق نافع عن ابن عمر به. 
© الإجاع 04/10 

(4) المبسوط (585/1). 

(0) الذخيرة(؟/ 558)؛ والمدونة الكبرى (/118). والاستذكار 0751/50 

(5) الأم 018٠/1‏ والشرح الكبير (475/4)» والمجموع (194/4). 

(4) الكاني لابن قدامة(1/ 141). وامغني له(؟/48). 














صار مسافرًا؛ لاقتران النية بعمل السقر. 
والأصل فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه حين خرج من البصرة يريد الكوفة؛ 
صل الظهر أربمٌد ثم نظر إلى خصٌ أمامه فقال: لو جاوزنا ذلك الخص صلينا 





وقال مالك رحمه الله: في الرجل يريد سفرًا: إنه يَُم الصلاة حتى يبرز عن بيوت 
القرية: فإذا برز قصر الصلاة» وإذا رجع من سفره قصر الصلاة 
بية أو قربها. 

وقيل ثالك: فإن كان على ميل؟ فال: يقصر الصلاة'". 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك في الموطأ: لا ينصر الصلاة الذي 
حتى يخرج من بيوت القرية: ولا يم حنى يدخلها أو يقاريها. وهذا تحصيل مذهيه عند 
جمهور أصحابه'". 





حتى يدخل يبوت 











ثم قال: وهو مذعب جماعة العلماء إلا من شدًا 

وقال الشافعي رحمه القه:ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج م 
التي سافر منها كلهاء فإذا دل أدنى بيوت القرية التي يريد المقام بهاء نم"". 

.وقال النووي رحمه الله: قال الشافمي والأصحاب رحمهم الله: إن سافر من بلد له 





005/17 البسوط‎ 0١0 
)118/1( المدونة الكيرى‎ )5( 
.)551/51 الاستذكار‎ )© 
الصدر السابق.‎ )4( 


(ه) الم قل عم 


افر لكا 
س به؛ اشترط مجاوزة السور. سواء كان داخله بساتين ومزارع أم لم يكن؛ لأنه 
الايعد مسافرًا قبل مجاوزته. فإذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد مفارقته!". 
وقال ابن قدامة رعمه الله: وجملكه: أنه ليس من نوى السفر القصر حتى يخرج من يبوت 
آقربته: ويجعلها وراء ظهره: وبهذا قال مالك: والشافعي: والأوزاعي. و إسحاق: و أبو 





سور ع 





ثورء وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. 

وقال: ولا يكون ضاريًا في الأرض حتى يخرج؛ وقد روي عن النبي يك أنه كان 
يبتدئئ القصر إذا خرج من المدينة؛ قال أنس: صليت مع النبي يكل الظهر بالمدينة أربعاء 
وبذي الخليفة ركعتين' 

واستدل الجمهور بما يلى. 

اقول القه تعاى: (١‏ واس في الس ميس عكر تع آن يهأ من ألصّكرة إن فا 
ليت كتر ةين كبزي 26 لك عَنوجينا ‏ [انساء: )1١١‏ 

ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج. فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها 
ليست من حيطان البلد؛ ولا تُبنى للسكنى. 

قال ابن قدامة رحمه الله: والثالث: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته؛ لأن 
الله تعالى قال: («١‏ وَل 0 ك َتسروا م آلصّلَرة 4 ولا يكون 
ضاريًا في الأرض حتى يخرج؛ فله اتير .بين حيطان البساتين؛ لأنها ليست من حيطان 











0 





(1) الجموع (144/4). 


(5) لشفي 44/59 


() الكاني لابن قدامة(151//1). 


اشير 6 


عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي يقل بلمدينة أريماء والعصر بذي 






بباح القصر للمسافر في البلدة التي يقيم بها ما دام قد نوى القصر. 

وهو قول حكاه ابن قدامة عن عطاء؛ وسليمان بن موسى 

قال ابن قدامة رحمه القه: وحكي عن عطاء و سليان بن موسى أنها أباحا القصر 
في البلد لمن نوى السقر. 

وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرّاد فصل بهم في منزله ركعتين: وقيهم 


الأسود اين يزيد وخير وااحل من أضسحا ب غيد 4 ين عق" 





واستدلوا. 





بها أخرجه أحمد من طريق عُبيد 
من الفسطاط في شهر رمضان. قدفع ثم قرب غذاؤه: فلم بباوز اليبوت حتى دعا 
بالسفرة: ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سنة 


قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة 


رسو الله يقل ؟افائكل”". 


)١(‏ البخاري )٠١74(‏ ياب يقصر إذا خرج من موضعه. 
(؟) ذكره اين امنذر في الأوسط(4/ 0707 وابن قدامة في المغني(44/7). 
(6) إسناده ضعيف: أخرجه أحد في المسندل744/5): والدارمي(18/1): وير ناوة 014150 


اهل 





“*). والحديت مروي من طريق مزماد بن بي حبيب أن كليب بن" 





وابن خزيمة (؟/ 
الحضرمى أخيره عن عبيد بن جعفر قال؛ كنت مع أبى بصرة الغقاري صاحب البي كلك 
وني إسناده كليب بن ذهل الحضرمي: قال ابن حجر: مقبول. 











أما ما اسئدل به أصحاب القول الثاني على أن قصر الصلاة للمسافر يكون قبل 
مجاوزته محل إقامته ما دام نية السفر قد وّجدت 

فإن هذا الحديث لايدل على مشروعية قصر الصلاة» وإنم| يدل عل مشروعية الفطر 
يسبب السقر 

وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يصح. 

قال الشوكاني رحمه الله. 

وهذان الحديثان- يعني حديث أنس'''وحديث عبيد بن جبير- يدلان على أنه يجوز 


اللمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر من" 





وأما عيد ين جبير: فقال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص 598 ): يقال : كان من بعت بة 





المقرفس مع مارية فعل هذا فله صحبة؛ و قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقفات ٠‏ و قال ابن 
خزيمة :لا أعرفه 
فالراجح أن كليب بن ذهل الحضرمي مجهول؛ فلم يوئقه معتبره ول يرو عنه غير يزيد بن أبى 





(1) عن محمد بن كمب قال؛ 
راحلته ول 


اأنس بن مالك في رمضان وهويريد السقرةر قد يعت انه 





ى ثياب السفره فدعا بطمام فأكل فقلت له؛ شنة؟ فقال: سَية! شم ركب. اتتهى . 





أخرجه الترمني(٠ .)4٠‏ والطبراني (4/ + ).و الدارقطني(5/ 110). 





والحديث إسناده صحيح. وسيأتي فقه امسألة في أحكام الصوم للمسافر إن شاء الله 


(؟) نيل الأوطار (511/4). 











السافر لهك 

وعلى ذلك؛ فإن هذا الاستدلال ني غير موضعه؛ وبالتالي فليس فيه حجة في جواز 
القصر قبل الخروج من عامرٍ قربته. وسيأني في مناقشة أحكام الصوم للمسافر وبيان 
الراجح من أقوال أهل العلم بإذن الله في بابه. 





اشير 6 


وبعد هذا الذي تقدم يتبين لنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء. وهو القول بأن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا جاوز عامر ديار إقامته التي يقيم 
بها. 

وذلك ا يأتي. 

اقول الله تعالى: 5 أن صما نَأل 
بنيق الي كتزرأية الكري 06 لخ عثفائي 

ولايكون بت مع 8 أما وهو في بلده أو قريته: فهو 
مقيم يغير خلاف. 

وبالأدلة الواردة في ذلك عن رسول ايك وأنه كان يقصر الصلاة إذا جاوز محل 








إقامته 
ويا ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجعين. وأنهم كانوا لا يقصرون الصلاة 
إلا إذا جاوزوا محل إقامتهم . 
ولأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية؛ وإنما يكون مساقرًا إذا خرج من بيته قاصدًا 





عن النبي يكل أنه قصر الصلاة وهو مسافر إلا عند خروجه من المدب 
ويؤكد ذلك أحاديث الباب الني مرت معناء والله أعلم. 


6 مه 


العافر اللكنا 
فتاوى معاصرة في البا؛ 

وسئل ابن عثيمين رحمه الله: 

مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطارء هل يقصر في المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامرٌ قريته: قجميع القرى التي حول المطار منفصلة 








عنه. أما مَن كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار؟ لأنه لم يفارق عامرٌ قريته. 
مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟ 
الجوا موا أديتو اءاجر سماد مدي و الواج 





الجواب: لا؛ لأنه أنى بها بأمر الله مرافقة لشرعه: فتكون مقبولة؛ لقرل النبي #ف: 
"من عمل عملا ليس عليها أمرنا؛ فهو رده" فمفهومه أن من عمل عملا عليه أثر الله 
ورسوله؛ فهو مقبول'””. 


© 6 همه 


(1) أعرجه البخاري(188) يساب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مسرهود :و 


مسلم(1718) باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمو 








ل 





مرح الممئع عل زاد المستقنع (4/ 0814 . 




















في هذا المبحث نتاول المدة الني إذا نوى المسافر إقامتهاء يصيح 
ولا يجوز له الترخص برخص السفر؛ من قطر وجمع وغيره من رخص السفر. 

الأحاديث المرفوعة إلى النبي تكلة. 

١-عن‏ يحبى بن أبي إسحاق؛ قال: سمعت أنسًا يقول: #خرجنا مع النبي يل من 
الملدينة إلى مكة؛ قكان يصلٍ ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة 
شيئًا؟ قال: أقمنا يها عشرًاء'"' 

؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي يك تسعة عشّر يقصرء فنحن إذا 
سافرنا تسعة عكر قصرناء وإن زدن ألفمنا” 
الله بن عبد الل عن ابن عباس قال: «أقام رسول الية بمكة عام 





دمن عي 
الفتح حمس عشرة يقصر الصلاة 





(1) أخرجة البخاري واللفظ له (1051) باب ما جاء فى التقصير وكم يقيم حتى يقصرموأخرجه 
المسافرين وقصرها. 
(؟) أخرجه البخاري(*7١٠)‏ باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حنى يقصر. 
(؟) شاذ: أخرجه أبو داود(1؟17). واين ماجهل/١1)‏ وابن أبي شيية(؟//909) و البيهفي في 
استته (181/6) من اطريق محمد بن إ 
عباس 
وقال البيهقي عن هذا الإسناد: ولا أراء محفوظًا. 
.وقد اختلف فيه عمل ابن إسحاق: فرواء عبد اله بن إدريس عن الزهري مرسلاء أخرجه الييهقي 
قال عقبه :«هذا هر الصحيح مرسل.رقال: ورواء أيضًا عبدة بن سيران وأحمد بن خبال 
الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق؛ لم يذكروا في إبن عباس إلا حمد بن سالمة.. . - 





مسلم (386) باب 








اق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 




















بن حصين, قال: ٠‏ غزوت مع رسول الله يق وشهدت معه الفتح: 
فأقام بمكة ثراني عشرة ليلة لا يصل إلا ركعتين. ويقول: «يا أهل البلد. صلوا أريمّاه 
افإنا قوم سه 





- قلت (أحمد): وقد تابع عراك بن مالك الزهري على وصله كما عند النسائي قي الكبرى 
(1/ /لذه) والطيرائي /9١(‏ 064 
وقد رجح الببهقي في رواية عراك الإرسال وقال: رواه عراك بن مالك عن النبي يقل مرسلاء. 
ورواية عكرمة عن لبن عياس أصح من ذلك كله والله أعلم. 
وحكم ابن حجر على هذه الرواية بالشذوذ كبا في اللخيص الحبير (؟/*4) وسيأت معنا كلامه. 

(1) ضعيف: أحرجه أبو داود (17914)؛ وأحمد (4/ *45): وابن أبي شيبة (2757/1: والطحاوي 
في شرح معاني الآثار(414/1). والطبراني في المعجم الكبير(04/14؟), 
والحديث مداره مل ١‏ عل بن زبد بن جدعان ': قال ابن حجر في التقريب: اضعيف؟. 
وضمقه أحد وابن معين . والنساتي» وقال أبو زرعة: اليس بالقوي. 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود(1779)وقال: غير معمر لا يستدء؟ .و أحمد(؟/ 2148 وعيد بن 
يد(١/‏ 0740 وعبد الرزاق (5/ 877): و لبن حبان (851/3)» والبيهقي(/؟18) وقال 
تفرّد معمر بروايته مسددّاء ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابسن ثوبان عن النبي يفل 
مرسكة 





والحديث قد روي مسندًا من وجهين: 

أحدهنا: عند الييهقي 70 157) عن أي إسحاق- يعني القزاري- عن أبي أئيسة عن أبي الزبير 
عن جابر قال: «غزوت مع النبي :18 كه فأقام بها بضع عشربة فلم يزه عمل ركعئين 
حتى رجع». 
اوفيه أبو أي 








؛ وهو مجهول: لم أقف له عل ترجمة. وقد عنعته ابن الزبير. ِ 





جمع حك امار هن" 


7 عن إبن عباس رضي الله عنهما قا 
الصلاة»!9. 

عن العلاء بن الحضرمي: قال رسول الله يك: «يقيم المهاجر يمكة بعد 
نسكه ثلاناه؟"". 





ام رسول ال بخيير أر. 








- ثانيهما: عند الطبراتي في الأوسط (4/ 188 ) عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثمر عمن أنس بن 

مالك قال: «أقام رسول الله يخ بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة». 

م برو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى؛ ولاعن عيسى إلا عمرو بن عثهان؛ تفرّد به محمد بن 

العباس. 

وهذا إسناد ضعيف فيه «عمرو بن عغان بن سيار الكلابي» فال ابن حجر في التقريب: 

«ضعيف». وقال النسائي: «متروك الحديث». 

ويح لم يسمع من أنس. قال الحافظ في تهذيب التهذيب 1١(‏ / 18 ) تثمة كلام ابن حيان 

كان يدلس . فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنه ٠‏ لم يسمع من أن و لا من صحاني 

وقال الحانظ ابن حجر في تلخيص الخبير(؟/ 44): وأعله الدارقطني في العلل بالارسال 

.والانقطاع : وأن علي بن البارك وغيره من الحقاظ رووه عن يحبى بن أي كثير عن محمد بن عبد 

الرحمن بن ثوبان مرسلًا. 

وأخرجه الييهقي عن الأوزاعي» رواه عن بجبى عن أنس فقال : ؛ بضع عشرة » وبهذا اللفظ قال 

الييهقي بعد إخراجه له: ولا أراء حفوظًا 

ضعيف: أخرجه عيد الرزاق في مصنفه(؟/077): واليهقي في السئن 187/50 وأبو نعيم 

في أخبار أصبهان(7/ )1١9‏ قال الييهقي: تفرد يه الحسن بن عيارة. وهو غير محتج به. 
قلت(أحد): والحديث مداره على الحسن بن عيارة عن 
متروك_الحديث كيا قال ابن حجر في التقريب. 

(؟) أخرجه البخاري(61/18) باب إقامة امهاجر بمكة بعد قضاء نسكه: وأخرجه مسلم راللفظ له 
(1865) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر متها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بل زيادة. 


























(1) ضميف: أخرجه أبو داود (17*0)و(1767): وابن أي شبية (5/ 01 7).وعيد الرزاق في 
مصتفه(06/7) وغبد بن حميد(1/ 0307 والبيهقني في مستنه (144/5)؛ والطبراني في 
الكبسير(١106/1):‏ وأحدتي اللسسند(١/‏ 071/507 وابسن حيسان (5/ 00690 
والدارقطتي(724/1). 
وأخرجه البيهقي في سنه(+/١16)‏ وقال: «واختلف فيه عل أي عوانة » وابن شهاب » وأي 
معاوية» عن عاصم الأحول : عن عكرمة فقيل عن كل واحد متهم : ٠‏ نسع عشرة » وقيل سيع 





وتسع عششرة عنهم أكثر 
ثم قال: «واختلفت هذه الروايات في نسع عشرة وسبع عشرة؛ كي ثرى» وأصحها عندي- وله 
أعلم- رواية من روى نسع عشرة: وهى الرواية التي أودعها محسد بئ إسماعيل البخاري في 
الجامع الصحيح فأخط من رواهاء ول يختلف عليه عل عيد الله بن المبارك: وهو أحفظ تن رواه 
عن عاصم الأحول: والله أعلم 

قلت(أحد): بل اخخلف عل عبد الله بن امبارك؛ فأخرجه عبد الرزاق (7/+07) بلفظ «سبعة 





عشرهء وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبدان عن ابن امبارك بلفظ «تسعة عشر» وأخرجه 
عبد بن حيد عن عيد الرزاق (701/1) بلفظ «عشرين». 

وقال لبن حجر في تلخيص الخبير(؟/+4)قال اليبهقي: أصح الروايات في ذلك رواية 
البخاري. وهي روا واليبيفي بين الروليات السابغة ياحتمال 
أن يكون في بعضها لم يعدّ يومي الدخول والخروج. وهي رواية #سيمة عشر ».وعدها في 
بعضهاء وهي رواية «نسعة عشره وعد يوم الدخول ول يعد الخروج؛ وهي رولية اثانية عشر» 
قلت(ببن حجر): وهو جنع متين. وتبقى رواية اخمسة عشر؛ شاذة؛ لمخالفتها. ورواية اعشرينة 
وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضاء اللهم إلا أن يممل عل جبر الكسر. ورواية الوانية 
اعشره ليست بصحيحة من حيث الإسناد, 9 








إية انسعة شر !. ومع إمم لحر 

















االماف لق" 
|الآثار الواردة من الصحابة رضي الله منهم: 
الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
عن ابن عباس: قال: إذا انتهيت إلى ماشيتك فائيم. 


٠‏ عن عطاء: عن ابن عباس مثله'"". 






أقمت في بلد خسة 


لم جنع بينهها رحمه الله ققال: « ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال ؛ #سبعة 





عشر يوم ل يعد يوم الدخول ويوم الخروج ٠‏ ومن قال : #نسعة عشر يرة 


هما ومن قال 

نية عشر يوما؛ عد أخدهما: انظر: معرفة السن والآثار للبيهقي حديث رقم: (1588). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(7/ 480) عن ابن علية» عن ابن جريج: عمن عطاء 
عن ابن عبار 





؟) إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (؟/ 80 4)؛ واين المنذر في الأوسطء من طريق جرير: عن 

ال البخاري في التاريخ الكبير(4/ 115):سياك بن سلمة الضمي 

سمع ابن عباس وشريخا ويم بن حلم 

(7) هو عبد الرحمن بن مطسم البناني أبو المنهال المكي: قال يجيى : بصرني. قال ابن حجر في 
التقريب:" ثقةه 

(4) إستاده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة 1/19 1): والطيران(١/‏ 8): عمن ابن الثنى عن 
وهب ابن جرير عن شعبة به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق ابن أبي شبية 


عغيرق عن ياك بن سلمة 



















قال: قلت لابن عباس: «إنا نطيل القيام بالغزو 
صل ركعتين وإن أقمت عشرين سنةة1"". 
الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما 
نافع عن ابن عمر أنه قال: «أرتج”" علينا الج ونحن بأفرييجان ستة أشهر في 
قال ابن عمر: «وكنا نصل ركعتين»!". 

عن ابن سبرين قال: كتب عبيد الله بن عمر إلى ابن عمر وهو بأرض فارس: إنا 
مقيمون إلى الغلال» فكتب: ٠‏ أن أصلل ركعتين 9*4 

عن عبيد الله: قال: «أخبرني ناقع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع 
الإقامة»". 














(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(؟/ 87 4): وابن المنذر في الأوسط (708/4) من طريق 
وكيع , قال : حدئنا الى بن سعيد , عن أبي جمرة نصر بن عمرات به. 


«5) أزتع( الج : كام وطق ). 
(7) إستاده صحيح: أخرجه اليهقي في السثن الكيرى(6/ 197): وعد السرزاق(985/1: 
وتبذيب الآثار للطبري(544/1)؛ ولبن سعد في الطبقات (4/ 177): وحديث أبي الفضل 





الزهري(10/1) من طريق عيبد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5/ 074) عئ 





بن حسان » عئ بن سيرين. 
(0) إسناده صحيح: تبذيب الآثار للطيري(48/1؟) قال: حبدئنا 





عن عبيد لله. قال: أخبرني نافع أن ابن عمر ..به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيية(1/ 88 4): وابن المنذر في الأوسط(4/ 0*اقال: حدثث 
عل بن عبد العزيز ‏ ثنا ابن الأصفهاني قال : ثنا شريك . عن موسى الطحان؛ عن مجاهد به. 
وقال بعده: فال أبر بكر : أعل ما منج به فائل هذا القول حديث بن عمر 5 





أعكم الساقر اانا 
ن ن نجيح قال: #سألت سال بن عبد الله: كيف كان ابن عمر 
يقصر الصلاق إلا 





يصنع؟ قال عن مالك عن نافع أن ابن عمر: «أقام بمكة عشر 
أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاتعةة". 

عن مالك عن نافع أن ابن عمر ‏ أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة: إلا أن يصليها 
مع الإمام فيصليها بصلاته»"": 

عن الشعبي قال: ٠‏ أقمت بالمديئة ستة أشهر: أو عشرة أشهرء لا يأمرني ابن عمر إلا 
بركعتين» إلا أن أصل مع قوم فأصلي بصلاتهم :9" . 

عن سالم بن عمر قال: «لو قدمت أرضًا لصليت ركعتين مالم أجمع مكنّاء وإن أقمت 
اثتي عثرة ليلق: 8 

عن أبي مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فدخل عليه رجل ف 
عبدالرحمن: ما الإشراك بالله؟ قال: أن تبعل مع الله إمَا آخر! فقال أيضًا: يا أبا 
عبدالرحن؛ ما الإشراك بالله؟ قال: أن تنخذ من دون الله أنداةا! ففال أيضا: يا أبا 








- وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذه الرواية ؛ وهي أثبت من هذه الرواية ؛ وهي مذكورة 
في بعض هذء الأقاويل » وإذا كان كذلك فالذي يحصل من القائلين بهذا القول ؛ الشوري » 
وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : إذا أزمع إقامة نستي عشرة أتم الصلاة . هذا قول عبد لله بن 





عمر بن الخطاب ‏ آخر أفواله كيا ذكر نافع. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في امرطالم4؟). 

(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطاله74). 

(5) ضعيف: أخحرجه الطبري في تبذيب الآثار(١/‏ 44؟): حدثنا محمد ين العلاء: حدثنا ابن 
إدريس . أنبأنا ليث . عن الشعبي. 

اده ليث بن أبي سليم: وهو ضعيف. 

(4) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق13/ 9884) عن معمر» عن الزهري .عن سام ...به. 








افر مق" 
عبدالرنء ما الإشراك بلله؟ ققال: أحرج عليك إن كنت مسا ا خرجت عنيا 
فخرج الرجل؛ وغضب ابن عمر غضبًا شديدًا! 

قال- أبو مجلز-: فقمت لا رأيت من شدة غضبه لأخرج: فضرب بيدي على ركبتي 
فقال: اجلس؛ فإني أرجو أن لا تكون منهم. 

قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن؛ آي المديئة طالب حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر 
والثيانية الأشهر كيف أصلي؟ قال: ؛صلٌ ركعتين ركعتين»”". 

إذا كان صدر الظهر وقال: «نحن ماكثرن» أنم الصلاة. وقال: وإذا قال: «اليوم 
وغدّاه قصر الصلاة وإن مكث عشرين ليلة6!”". 

أثر على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

عن جعفر. عن أبيه. عن علي. قال: إذا أقمث عشرّاء فأ: 

الأثار عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

عن الحسن: «أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يلم 
ثم بصل ركعتين»"' 














(1) إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق 374/13 وابن النذر في الأرسط (784/4) من طريق 
جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنا أب مجلز به 

(؟)إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق في مصفه(؟/074) عن ابن عبيئة به. 

(7) ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية(؟/ 38 4) وفي إسناده محمد بن علي بن الحسين بن علي: 
عن عل جده مرسلة. نظر جامع المراسيل(0113. 

(4) وجاله ثقنات: أخرجه ابن بي شسبية (1/ 484): والطيري في تسيب الآثشار (01191/1: 
والطبراني في الأوسط(4/ 057٠‏ من طريق عن يونس . عن الحسن + أن أنس بن مالك. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن كثير التدئيس؛ وهو مكشر من الإرسال؛ وقد عنعدهه 
ويجحشى من تتدليسه. 


























مَرُْوان يصلٍ ركعتين ركعتين!7. 

عن يحى بن أبي كثير: عن أنس: «أن أصحاب رسول الله يل أقاموابرَامَُرْمُزَ تسعة 
أشهر يقصرون الصلاة "". 

عن عائشة رضي عنهاء فالت: : إذا وضعت الزاد والمزاد فصل أريمًا 

الأثارعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: 

عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ‏ كنا معه في بعض 
ابلاد فارس ستتين وكان لا يجمع: ولايزيد على ركعتين»!؟. 

عن عبد الأعلى؛ عن بونس: عن الحسن: «أن عيد الرحمين بن سمرة شتى بكابل 
أو شتونين يصلٍ ركعتين»”. 








(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(7/ )عن يحبى بن أبي كثير عن جعفر بن عبد الله أن 
أنس بن مالك...فذكره: وأخرجه ابن الذر في الأوسط (4/ ٠7)من‏ طريقه. 

(1) ضعيف: أخرجه البيهفي في سننه 187/69 ) من طريق عاصم بن على. ثنا عكرمة بن يار 
يحبى بن أبي كثيره عن أنس 
وعكرمة بن عهار مختلف في الاحتجاج به قال عنه ابن حجر لي التقريب: «صدوق يغلط». وقال 
أبوحاتم: كات صدوقًا ؛ وريها وهم في حديثه ٠‏ وري دلْس . 
وني حديته عن يحبى بن أبي كثير بعض الأغاليط: كما أن يحبى بن أبن كثير لم يسمع أنسا كرا مر معنا 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيية(7/ 49 4) من طريق معتمر بن سليمات : عن ليث » عن طاوس ٠‏ 








في إسناده ليث- وهو ابن أبي سليم-: فال ابن حجر في التفويب: صدوق اختلط جدًاء ول 
يتميز حدينه فرك 

(4) إسناده صحيح: مصتف عبد الرزاق 277/1 وابن المنذر في الأوسط (4/ :)71٠‏ عن هشام 
إبن حسان عن المسن عن عبد الرحين بن سمرة. 


(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(1/ 0447 وني رواية: الايجمع ويصلي ركعنين). 


العاف لك" 
أثر ابن مسعود رضي الله عنه: 


عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع والِ- قال: أحسبه يسجستان- ستتين؛ ومعنا رجال 





من أصحاب ابن مسعود. فصل بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف. ثم قال؛ كذلك كان 


ابن مسعود يفعل” 

أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

عن حبيب بن أبي ثابت. عن عبد الرحمين بن المسور؛ عن سعد قال: ‏ كنا معه بالشام 
شهرين: فكنا نّم وكان يقصرء فقلنا له: فقال: «إنا نحن أعلم !5 

عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمر أن: «سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية 
فأقام عنده شهرًا يقصره. أو شهر رمضان فأقطر: 








(1) إسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق(1/ 3517) عن عيد الرزاق عن معمر به 

(1) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق(1/ 078) عن الشرري عن حبيب بن أي لبت عنن عبد 
الزخن بن السور عن سعدء وأخرجه ابن اللنذر في الأوسط(4/ +05 عن عبد الرزاق 
والطبران في تهذيب الآثار(1/ 747)» وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالسراع من عيد الرمن 
ابن المسور كياجاء في تاريخ دمشق لابن عمساكر( ؟/78). 
وإسناده حسن من أجل عبد الرحين بن اللسور: قال ابن حجر في التفريب: «مقبول». وذكره ابن 
حبان في الثقات؛ وقال الذعبي : 
انظر: الكاشف في معرفة تن له رواية في الكتب السئة (1 /848). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (5/ 780). 
وني إسناده؛ زكريا بن عمر: ل أقف له عل توثين» غير أن ابن حبان ذكَره في الثقات ول يرئق 
غيره؛ وان حبان متساهل في توثيق المجاهيل!1 








4 وروى عله أربعة. 





اسار نكا 

الآثار عن التابعين رحمهم الله: 

عن أسياء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج. قال: قُلْتُ: آن إلى الكوفة 
وفيها جدتي وأهل . قال: فقال: أي الامصار أفضل- أو قال: أعظم -؟ ثم أجابنيه 
فقال: اليس المديئة ؟ فقلت: بل. فقال: سألت ابن عمر عن ذلك. فقال: * إني لآني 
البيث الذي وُلدت فيه- يعني مكة- فيا أزيد على ركعتين 0 

قال الشعبي: ٠‏ فكتت أقيم سنة أو سنتين أصلي ركعتين ' أو قال: ٠‏ ما أزيد عل 
ركعتين ركعتين»". 

عن عيسى بن أبي عزة قال: « مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أر. 
عل ركعتين» '" 








)١‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7//ا07)+عن هشام بن حسان عن أسياء بن عي ...ب 
(1) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (874/1): عن إسرائيل عن عيسى بن بي عزة قال: مكث 


عدن عار الشتيي:: فذكزة. 
وني إسناده: «عيسى بن أبي عمزة 
وأشار إلى لينه أحمد بن حنبل و. 





قال الذعبي في الميزان50/ ٠:84‏ ضعفه يحيى القطان:. 


«اوووتق عله الثوري؛ ووثقةالماطا: ابن تعينة وأحد واب 





حيان.حديثه صالح؛. وقال ابن سعد في الطيقات (548/5): ثقة. قال عبد اللدبن أدبن 
ثقة.وقال أبوحائم : لاابأس به وذكره اين حياث في كتاب الثقاته 
مر في التقريب (4174/1): صدوق ربا وهم 
قلت ( امد): فالظاهر أن حديثه حسن. 
وذكره العقيل في الضعفاء وقال: مف حديشه يحيى القطان. انظر الفسعفاء للعقيل 
540/5 والجرح والتمديل 0588/50 
(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية(108/5): وابن سعد في الطبقات (8/5). والطبراني- 








اشير 5 











الآثار عن سعيد بن المسيب وغيره: 
عن سعيد بن المسيب؛ قال: إذا أجمع الرجل عل إقامة خمس عشرة أنم الصلاة 
وعن ابن السيب أيظٌ أقمت أربمًا فصلل أربمًة". 





عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث قال: «قيمنا المديئة فأرسلت إلى ابن 
المسيب أنا مقيمون أبامًا بالمدينة أفنقصر؟ قال: نعمة؟" 

عن سعيد بن جبيرء قال: «إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتيم الصلاة 

عن مالك؛ قال: قلت لجابر بن زيد: أقيم بكسْكرٍ السنة والستتين وأنا شه الأل. 
فقال: صل ركعتين'". 

عبن زكريا بن عامر قال: «أقام علقمة بمرو ستتين في الغزو يقصر الصلا” 

عن الثقفي. عن جعفر. عن أبيه. قال. 








أقام عشرًا نم" 





عبذيب الآثار(١/‏ 8/780 ). وأخرجه عبد الرزاق(8]/1)بلفظ هسنين؛ بدلا من 





ستينة 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيية(7/ 80 4) عن وكيع » قال حدثنا هشام 





(1) إستاده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة(1/ 400). حدثنا عبد لله بن إدريس ٠‏ عن داود بن أي 

(؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق(974/5). 

وفي إسناده محمد بن 
أنه إلى الجبهال 

(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيية(؟/ 480).عن وكيع . قال ؛ حدثنا شعية . عن أي بشرء 


الحارث: قال ابن حجر في التقريب: «مقيول». ووثقه بن حبان. فالذي يبدو لي 







أقرب. 


عن سعيد بن جبيره وأبو بشر هو جعفر بن إياس؛ وهو لقة 
(5) إسناده صحيح: أخرجه لين بي شيبة(؟/ 484) من طريق يجحي بن سعيد ه عن مالك. .به 
() ضعيف: أخرجه ابن أبي شيية (1/ 888) وقي إسناده زكري : وهو زكري ابن عامر. 
(4) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شيية2؟/ 428) ورجاله كلهم 








السافر هه" 
يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أنم الصلاة 





عن وكيع قال: سمعت سفيا 
حين يدخل. وإذالم يدر متى يخرج صلل ركعتين. وإن أقام حَوًْا. وهو القول عنده” 
عن عطاء قال: #الاناقت جور يل اول أخرج الآنء الآنء 








00/7 4) : واين المنذر في الأوسط 0757/4 





اده صحيح: أخرجة ين 

(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(974/1) عن ابن جريج عن عطاء 

(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7+1/1) عن الشوري عن الأعمش: ومنصور عمن 
إيرئميم عن حلاانة. 
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أقوال الملماء في تقدير مدة الإقامة: 

اختلف العلماء اختلاقًا كثيرًا في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في 
بلد أن يقصر الصلاة. 

وحكى فيه أبو عمر ابن عبد البر نحوًا من أحد عشر فقولا وقد جمعتها في 
خمسة أقوال: 

القول الأول: إذا نوى المسافر على إقامة أربعة أيام: أتم الصلاة. 

وهو مذهب مالك'". والشافعي'' وأبي ثورا”, ورواية عند أحمدا". 





(1) المدرثة ثالك (11/3/ 017٠‏ وحا 
الجليل لشرح غتصر الخليل(5/ 190): 
(1) المجموع للنووي 544/43 )؛ والشرح الكبير للرافعي(445/4). 
60 ينظر كلام ابن قدامة القادم. 
(4) قال ابن قدامة: وعنه إذا ثوى إقامة أريعة 
ثودء الشرح الكبير 01١8/59‏ 
ونيين أيضًا أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقداء- تفني بتحديد مدة الإقامة للمسافر 
فإن زاد على ذلك فإته يصبح في حكم المقيم: ولا تجري عليه أححكام المسافر, 
وهي أيضًا فتوى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله. 
انظر: مجموع فتاوى الامام ابن باز( 17 / 71/1 أ ونشاوى اللجنة الدائمة للبجحوث العلمية 
والاقاء 44/00 


الدسوقي عمل الشرح الكبير(708/1) ومواهب 





أتم وإلا قصب وهذا قول مالك والشافعي وأي 


بأريعة آي 











قال مالك رعمه الله: والمساقر في البر والبخر سواء 
الصلاة وصام'"". 

وجاء في مواهب الجليل: وقال في الإرشادا 

3 من الأريعة الأيام هو مذعب ابن القاسمء فيلغى 


إذا نوى إقامة أربعة أيام 





إن أجمَعَإقامةأربعةأيام نم 





قال الشافصي رحمه الله: فبهذا قلنا: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام 
ولياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرًا فدخل في بعضه؛ ولا يوم يخرج في بعضه؛ 
الصلاة 
قال النووي رحمه الله:! 
الخروج: صار مقيراء وانفطعت رُخص السفر؛ لأن بالثلاث لا يصير مقييًا "6. 
.واستدلوا بما يلي: 
عي النبي يكف أن ب 
قال الماوردي رحمه الله: «ذأباح القصر ل الضرب. والعازم عل إقامة أربعة غير 
ضارب في الأرض: فاقتضى أن لا يستبيح القصر. ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها 
مدة السفر؛ لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة حرّم على من أسلم المقامَ بمكة: قال 














(1) الدونة مالك (114/1). 
(1) يعني بن حاجب. 

(8) مراهب الجليل لشرح غتصر الخليل(1/ 190). 
7 )الأم نتم 

(6) المجموع 604/4 





؟- مَنْع عْمَر رضي الله عنه أهل الذ 
إثلاثة أيام”". 

قال الماوردي رحمه الله: وأجى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز 
وجعل لمن قدم منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام» فدلت السنة والأثر عل أن الثلاث حد 
السفر وما قوقها حد الإقامة"". 

وقال ابن قدامة رحمه القه: ولنا ما روى أنس قال: خرجنا مع رسول ال إلى مكة 
فصل ركعتين حتى رجعة وأقام يمكة عشرًا يقضر الصلاة © 

وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس أن النبي يله قم لصبح" رابعة. فأقام 





(1) أخرجه البخاري(7/18) باب إقامة الهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. وأخرجه مسلم واللفظ له 
(1701) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر متها بعد فراغ اليج والعمرة ثلاثة أيام بل زيادة. 


(؟)الحاري الكبير(؟/ 7507), 





(7) صحيح: أخرجه مالك في امرطأ(817) قال: أخبرتا نافع عن ابن عمر ٠:‏ أن عمر رضي الله عنه 
غرب للتصارى واليهرد والمجوس بالمدينة | 
ول يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك 

(4) الحاري الكبير(؟/ 08997 . 

(0) أخرجه البخاري واللفظ له )٠١71(‏ باب ماجاء في النقصير وكم يقيم حدى يقصر وأخرجه 

المسافرين وقصرها. 

(5) أخرج الببخاري ني صحيحه .)٠١78(‏ و أحد ني المسند (0/ 4؟) وغيره من ابن عباس يقول: 
قم رسول الله يت وأصحابه لصبح رابعة مُهلّين بالحج. فأمرهم رسرل الله يق أن يجعلرها 
اعمرة إلا من كان معه المددي. 








مسلم 0453 باب 


عع كه 
انيقل اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع: وصل الفجر بالأبطح يوم الثا. 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأياب وقد أجمع على إقامتها. 
قال: فإذا أجمع أن يقيم كي أقام ابي يل قصضّرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم”". 
القول الثاني: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين 
صلاة؛ أتم الصلاة. 
وهو مشهور مذحب الإمام أحمد؛ وداؤة . 
جاء في مسائل أحمد رحمه القه: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدا توطّن فيه على إقامة: 








كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر. وإن 
نوى أكثر من ذلك يم 





و ا 
وقال ابن قدامة رحمه الله وإذانوى المسافر ا 





اصلاة؛ أتم 
المشهور عن أحمد رح الله أن المدة التي تلزم المسافر الام بنية الإ 
كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواء الثرم والمروذي وغيرهماء وعنه: 








إقانوى 





إقامة أربعة أيام أتم. وإن نوى دونها قصر. وهذا قول مالك و الشافعي و أب ثوره لآن 
(1) الغني لابن قدامة(55/5). 

(؟) الكاني في فقه الإمام أحمد ٠٠ /١(‏ 07. والمغني (58/1). وبداية المجتهد (171/1). 

(©) مسابل أجد(118/1). 

(4) الإتصاف(؟/ 780 






أجل عمر رضي الله عنه أهل الذمة ضرّب لمن قيم منهم تاجرًا ثلانا فذل على أن 
الثلاث ني حكم السفر وما زاد ني حكم الإقا. 

واستادلوا: بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: #خرجنا مع النبي يل من 
المدبنة إلى مكة, فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمنم بمكة 
شيئًا ؟ قال: أقمنا بها عشرٌا0. 








وقال أحمد رحمه الله: ٠إن)‏ وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي 88 بمكة 
وإلا فلا وجه له عندي غير هذاء فهذء أربعة أيام. وصلاة الصبح بها يوم التروية مام 
إحدى وعشرين صلاة يقصر فهذا يدل عل أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصره 
وهي تزيد عل أربعة أيام' 

فيظهر لنا أن أدلتهم هي نفس أدلة أصحاب القول الأول. 

وأجيب عن ذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: 








قال رحه الله: ومن أبن لهم أنه لو قيم صُبح ثالثة وثانية كان يُتمء ويأمر أصحابه 
بالإتمام؟! وليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك! 
ولو كان هذا حدًّا فاصلا 






(1)الغي 00/00 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له 1١81‏ )باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرب وأخرج 
مسلم (165) باب صلاة المسافرين وقصرها. 

(6) المقني (53/5). ونيل الأوطار (5/ 784 


االنفر امت" 
لتمييز بين المفيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها- ليس هو أمرًا معلومًا ل بشرع 
ولا عُرَفه وقد رخص البي يله للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلانا والقصر في هذا جائز عند الجراعة: وقد سياه إقامة: 
فلو أراد المهاجر أن يق 
ما يدل على أن هذه المدة 









نص للمهاجر أن 
أكثر من ذلك بعد قضاء النسك ل يكن له ذلك: وليس في هذا 
بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر 








فرق بين المسافر والمقيم» 





من ثلاث بعد قضاء المناسك. 

وأيضًا: فالنبي قله وأصحابه قدموا ّبح رابعة من ذي الحجة» فلو أقاموا بمكة بعد 
قضاء النسك ثلانًا؛ كان هم ذلك؛ ولو أقاموا أكثر من 
لغيرهم أن يقيم أكثر من ذلك: وقد أقام المهاجرون مع البي ييل عام الفتح قرييا من 
عشرين يومًا بمكة؛ وم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا 
ممنوعين؛ لأنهم كانوا مقيمين لأجل تمام الجهاد وخرجوا منها إلى غزوة حُنين 

وهذا بخلاف مَن لايُقدم إلا للنسك. فإنه لايمتاج إلى أكثر من ثلاث. 

فمُلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر. ولا بتحديد السقر'”" 

وقال ابن حزم رحمه الله: وهذا لا حجة هم فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا 
إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر نمه وإنيا هو في حكم المهاجر: فيا الذي أوجب 





ثلاث لم يجزهم ذلك» وجاز 














أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم؟! 
هذا لو كان القياس حقّاء وكيف ول باطل؟!1. 





(0) تجموع الفتاوى (188/54). 


(1) هذا ومذعب ابن حزم إتكار القياس» والجمهور عل خلاقه. 













أيضًا: فإن المسافر مباح له آن 
ذلك؛ وأما المهاجر فمكروه له أن بة 
سبة يين إقامة مكروفة وإقامة مباحة لو نوا أنفسهم؟!1 

وأيضًا: فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر- داخل عندهم في حكم أن يكون 
مسافرًا لامقي. 

وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة؛ وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على 


الا كراهية في شيء من 
بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث: فأي 


يقصر المسافر فيها زاد على الثلاث: لا أن 


عل الثلاثة - مكروهة, 
يم ولو نوى زيادة صلاة عل الثلاثة الأيام'”". 
وأما استدلاهم: «أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بال مدينة ثلائة أيام 
يتسوقون فيهاء 
فقد قال ابن التركمان رحمه الله: لأن هذه المدة أدنى المدة التي يتمكنون فيها من 
التصرف. فقدّر بها تضريقًا عليهم'”. 
فيها دليل ولا تعلق بمدة الإقامة للمسافر. 





فينبغي عندهم إذا 





(1)المحل (115/6). 
(1) الجوهر النقي الممتقط من زهر البيهقي (/140). 


لم ]ل 

القول الثالث: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم. وإذا نوى دون ذلك 
اقصر. 

وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان التوري 7 

قال محمد بن الحسن الشيبائي رحمه الله: وقال أبو 
مسافرء صل ركعتين حنى يجمع عل إقامة خسة عشّر يوم" 

وقال علاء الدين السمرقندي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشّر يومًا في 
مكان يصلح للإقامة: فإنه يصير مقي ". 

واستدلوا بما يلي. 

١‏ حديث ابن عباس قال: «أفام رسول الله بك بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر 
الصلاة 916 

؟- والأثرالمروي عن ابن عباس: إذا قيِمتٌ من بيت بلدك وأنت مسافر وفي نفسك 
أن تقيم بها خخس عشرة ليلة؛ فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن 
فاقصرها” 





م بلدة وهو 








:)17+/1( وبدايةالمجنهد‎ :)154/١3 البسوط للشبياني (5+4/1). والحيجة للشياني‎ )١( 

(؟)الحجة عل أهل المدينة (1/ 177 

(؟) غفة الفقهاء (190/1) 

(4) شاذ: أخرجه أبو داوه(1751): وابن ماجه53١١)‏ وغيرهم. وقد سيق تخريهه. 

(ة) الأثرعزاء العيني في عمدة القشاري(117//1) إلى الطحاري: وم أقف عليه بلفظه. والذي 
وقفت عليه في مهديب الآثار (148/1): أن اين عمر كان إذا قيم مكة فلم يدر أبظعن | 
قر الصلاة حمس عشرة ليلة . فإذا عرّف أنه يقيم أتم الصلاة . وهو ضعيف 

في إسناده ابن حميد: قال ابن حجر في التقريب: ١‏ حافظ ضعيف؟. - 














وقال الكاساني رحمه الله: وأما مدة الإقامة قأقلها خمسة عشر يومًا عندناء وقال 
مالك والشاقعي: أقلها أربعة أيام. وحجتهما ما ذكرنا. 

ولنا: ما روي عن ابن عياس وابن عمر رضي الله عنهم أنبها قالا: إذا دخلت بلدة 
مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يومّاء فأكمل الصلاة. وإن كنت لا 





وان 
تدري متى نظعن فاقصر. وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقاديره 
ولايظن بهم التكلم جزاقًاء فالظاهر أنهما سياعًا عن رسول الله" 

وأجاب عن ذلك ابن حزم فقال: احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قوهم أكثر ما 
مجممع عليه: أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم: ولا يخرج عن حكم القصر إلا 





أله 








بإجماع: وهذا باطل!! 
قد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين ينوي أكثر من خخسة عشر يومًا. 
وقذ اذلف عن لبن عمر تفسه» وخالقه ابن غياس"" كما أورقتا وغيره: قبطل 


قوهم عن أن يكون له حجةا 


- وني إسناد أيضًا سلمة بن الفضل: قال بن حجر: «صدوق كثير الخطأ». وضمّفه النسائي 
والبخاري. 
وعند ابن افر في الأوسط (4/ 8 7) حديث بمعناء عن ابن عمر رخي لله عنه| + قال ؛ إذا 
سافر الرجل فحدّث نفسه بإقامة لحسى عشرةء أثم الصلاة». 
أقال ابن النفر: حدثنايمبى بن محمد ء قال : ثنا مسدد؛ ثنايحييى ه قال : ثنا بو عيسى - وهو 
موسى بن مسلم الخزامي - قال : ثنا جاهد ه عن ابن عمر...فذكرة. وها إسناده صحيح. 

1) بدائع الصنائع(١/60).‏ 

(؟) استدل ابن حزم رحه الله عل الاخنتلاف عن ابن عمره بإفامته بأذرييجان ستة أشهر يقصر- 








الصلاة. وهو صحيح .وقد سبق تخريجه. 
وأما غالفة ابن عباس له فقد ثبت قوله: ٠‏ فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا الصلافه وإن زدئا 
أتهمنا؛ أخرجه البخاري(*7١٠)‏ باب ما جاء في التقصير. وكم يقيم حتى يقصر؟ 

0 المحل (0/5). 





العافر الققنا 
القول الرابع: وهو قول ابن حزم وقد حدده بعشرين يومًا بلياليها: 
قال ابن حزم رحمه الله:فإن سافر المرء في جهاد أو حج| أو عمرة 
الأسفار: فأقام في مكان واحد عشرين يومًا بلياليها؛ قصرأ وإن أقام أكثر أنم: ولو في 





ير ذلك من 








اصلاة واحدة 

واستدل ابن حزم بمقام النبي يكل بتبوك. ايقطر. 

قال ابن حزم رحمه الله: لولا مقام البي عليه السلام في تبوك عشرين يومًا يقصر 
.وبمكة دون ذلك يقصرء لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مساقرًاء ولكان 
مقيم يوم يلزمه الافام؛ لكن ما أقام عليه السلام عشرين يوما بتبوك يقصره صح يذلك 
أن عشرين يومًا إذا أقامها المسافر. فله فيها حُكُم السفره فإن أقام أكثر أو نوى إقامة 
أكثر. فلا برهان يرج ذلك عن حكم الإقامة أصلًا. 

ولا فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يما يقصر فيهاء وبين من خص 
يذلك بتبوك دون سائر الأماكن. 








وهذا كله باطل لا يجوز القول به؛ إذ لم يأثِ به نص قرآن ولا سُنة. وبالله تعاالق 





وأجيب على استدلال ابن حزم: بأن حديث مقام النبي يل عشر-ين يومًا- 
منعيف: وقد سبق بيان فنعفه: وقد صح عنه ف أنه أقام تسعة عشز يوماء و ليس فينه 


أنه لو أقام أكثر لأم؛ والله أعلم. 





(1) امحل (/ 05 
() المحل (ه/58). 








القول الغامس: إن المسافر يقصر الصلاة ما دام مساقرًا ولم بنو إقامة مطلقة: 
وإن طالت مدة السفر وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: 
وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين. 

واستدلوا بما يلي: 






جُمَحٌ أن سيوأ ب 
حنم تنيت ليد كتهأدادكبزي 12 1 0205 
وأنه مالم يأتٍ دليل عن النبي يك يحدد لنا المدة التي يصبح بها المساقر 
القصر مادام مسافرًا؛ عملا بالآية. 
واستدلوا أيضًا: باختلاف الآثار عن الصحاية؛ فمنهم من حدد. ومنهم من أطلق 


كا سبق بيآته. 








وبعد عرض أقوال أهل العلم وأدلة كل فريق. وقبل ذلك النظر في الأحاديث 


المرفوعة وآثار الصحابة. والتابعين؛ يترجح لدي قوة القول الخاء إن المسافر 
يقصر الصلاة ما دام مسافرًا ولم ينو إقامة مطلقة: وإن طالت مدة السفر 







وكذلك ليس هذا مبحثه اللغة؛ ذهبنا إلى الحُرف. فيا دام المساقر لم 
عرفا عن حد السفر: فهر ما زال مسافرًا وإن طالت مدته. 

وأنبه هنا على أمرين 

أولا: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء؛ منهم 
من يوجب الإتمام؛ ومنهم من يوجب القصر. والصحيح أن كليهه| سائغ؛ قمن قصر ل 
يُتَكر عليه؛ ومّن أتم لايُْكر عليه" 

ثانها: علة القصر إنما هي السقر. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: «( وَلِدامَريَُ في لض بعل تا أن قروا م الصّكزة 
3 كران لكر 6و لك عَدَْا يا 4 

وفتل الي :4 وأه كان إذاسائر قصرالصلاة 

وكذلك جمهور الصحابة اتفقوا على استحباب القصر في السفرء ومنهم من ذهب إلى 
وجوبه: كيا ببنت في بحث حكم القصرء ولكنهم اختلفوا في المدة والمساقة على ما بينته. 

















1 
فإنه مالم يوجد دليل واضح ييبين ويحدد لنا المدة التي يكنون بها المسافر مقي مع 
الحاجة ذا الأمر المهم الذي يحناج إليه الناس في حياءهم: ولا م يسأل الصحابة عن 

ذلك؛ علمنا أن الأمر عندهم واضح. 
ورجعنا إلى امعنى اللغوي. فإن لم نجد له حدًا في اللغة فالمرجع يكون إلى حرف 
الناس. 








في مجموع الفتاوى فقال: ٠‏ كل اسم ليس 


العُرفء قما كان سفرًا في صُرق الناس: 


وهذا المرجع قرره شيخ الإسلام ابن 
اله حد في اللغة ولا في الشرع. فالمرجع ف 
فهو السفر الذي علَّق به الشارع الحكم»"". 

وسئل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين. فهل يجوز له القسر ؟ 

فاجاب: الحمد لله. هذه مسألة فيها فزاع ين العلراء؛ منهم مر 
من يوجب القصر | والصحيح أن كليهما سائغ: فمن قصر فلا يُتكَر عليهأوء 
يك عليه أوكذلك تنازعوا في الأفضل 

فمّن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحنياط: فالإتمام أفضل. 

وأما من تبينت له السّنة وعَلِم أن النبي يقل لم يشرع للمسافر أن يصلٍ إلا ركعئين. 
وم يحد السفر بزمان أو بمكان. ولا حدّ الإقامة أيضًا يزمن محدود؛ لا ثلاثة ولا أربعة 
يقص رك كان غير واحد من السلف يفعل: حتى كان 
رهاء فأقام سنين يقصر الصلاة 





يوجب الإتمام أ ومنهم 


أتملا 














وقد أقام المسلمون بنهاوثد سئة 
علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثرء كما أقام 


يقصرون الصلاة؛ وكانوا يقصرون الصلاة مع 
النبي يله وأصحابه بعد 











(1) جمبوع الفتاوى (40/64). 





7 
فت .بن يومًا يقصرون الصلاة: وأفاموا بمكة عدّرة أيام يفطرون في 
رمضان. وكان النبي يكل لما فتح مكة يعلم أنه يمتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. 

.وإذا كان التحديد لا أصل له: فم| دام المسافر مسافرا يقصرالصلاة: ولو أقام في 
مكان شهورًاء والله أعلم!'" 

وقال ابن القيم رحمه الله:وأما مذاهب الناس: 

فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم؛ وإن نوى دونها قصر. 

وحمل هذه الآثار عل أن رسول الله يلق وأصحابه لم يجممعوا الإقامة البتة بل كانوا 
يقولون: اليوم نخرج» اغدًا نخرج». 

وني هذا نظر لا يخفى؛ فإن رسول الب فتح مكة وهي ما هي؛ وأقام فيها يؤسس 
قواعد الإسلام. ويهدم قواعد الشرك ويُمهد أثر ما حوها من العرب. ومعلوم قطمًا 
أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام. لا يتأنى في يوم واحد ولا يومين. 
امتهتة بتبوك؛ فإنه أقام يتنظر العدو ومن المعلوم قطمًا أنه كان بيته 
وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام؛ وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام. 

.وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج: ومن 
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق. 

وكذلك إقامة أنس بالشام ستتين يقصر 
اسبعة أشهر يقصرون: ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار 
والجهاد يُعلم أنه لا يتقضي في أربعة أيام. 

















وكذلك إ: 





.)18/ )جموع القتارى(4‎ 1١ 


ةا رن كك 

وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبْس سلطان أو مرضة 
غلب عل ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طو 

وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سّنة ولا إجماع 
ولا عمل الصحابة. فقالوا: شط ذلك احتال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع 
حكم السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام. 

فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟! والنبي َك لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر 
الصلاة بمكة وتبوك- ل يقل لهم شيئا. ولم يبين هم أنه لم يعزم عبل إقامة أكثر من أربعة 
أيام؛ وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسّون به في قصرها في مدة إقامته. فلم يقل 
غم حرقًا واحدًائ لا تقصروا فرق إقامة أربع ليل وبيان هذا من أهم المهرات: 

وكذلك اقتداء الصحابة به بعده بَكه وم يقولوا لمن صلل معهم شينًا من ذلك!". 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: 

إن القول الراجح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ من أن المسافر 
مساقر مالم ينو واحدًا من أمرين: 

١‏ الإقامة المطلقة. ٠‏ - أو الاستيطان. 




















والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطن والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا 
البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة: أو طلب العلم فيه قوي؛ فينوي الإقامة 
أن يقيدها بزمن أو بعملء لكن الأن البلد أعجبه؛ إما يكثرة العلم وإما 





بدون 





(1) زاد المعاد(6/ 978:074). 





التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته؛ كالسفراء مثلا. فالاصل في 
هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنفول؛ ينقطع حكم السفر في حقه"". 

وسئل الشيغ ابن عثيمين رعمه الله: لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداوها طلبة 
العلم وهي مسألة القصر في السفرء والكثير من طلبة العلم يقول: إن الشيخ يقول: إن 








الجواب: 


هذء المسألة - بارك الله فيك - وهي إقامة المسافر في بلد هل ينقطع بها ححكم السفر 
أو لا يتقطع ؟ والعلياء ممتلفون في هذه المسألة عل أكثر من عشرين قولا ذكرها النووي 
في «المجموع شرح المهذب». 

وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين؛ لذلك ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفرء 
وأن حال الإنسان دائرة بين الاستيطان والسفر فقطء ويلحق بالاستيطان الإقامة 
الدائمة التي لم تح بعمل ولا زمن. 

وهذا القول هو الذي نطمئن إليه النفس. وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة 
الشرعية؛ لأنه لا يوجد في الفرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة الني 
تقطع حكم السفر إذا ثواها الإنسان؛ ومّن كان عنده دليل في ذلك فليُسعفنابه. 

وأكبر دليل عندهم - عند الذين حددوا- هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام 
إقامات مختلفة؛ فمنهم تن أذ بالأدنى. ومنهم تن أذ بالأعلى. 








(1) الشرح الممنع(008/4). 


1 از 5 
ابن عباس رضي الله عنهما مثا قال: إذا نوى المسافر تسعة عشر يومًا أو أكثر. فإنه 
لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم أقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة. فإذا 
أقمنا هذه التسعة عشر يومًا قصرناء وإذا زدنا أتممنا. 

والإمام أحمد والشائعي وأظن الإمام مالا أيضًا يقولون: 
أيام أتم؛ وإذا نوى أربعة فه| دونها قصرء لكن الشافعي يقول: يوم الدخول ويوم 
الخروج لايحسب, 
على هذا المذهب تكون الأيام سئة: يوم الدخول ويوم الخروج؛ وأربعة صافية 
بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. 

فيا هو الدليل في هذا ؟ الدليل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - 
م الأحد الرابع من في الحجة. ومكث بها يوم 














إذا نوى أكثر من أر, 





وهي آخر سفرة سافرها - قدِم مكة 





الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء. وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى» وقد صح 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة: قال أنس رفي الله عتهة 
خرج النبي صل الله عليه وآله وسلم- يعني إلى مكة- في حجة الوداع؛ فلم يَرَلْ يلي 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة: قسئل: كم أقاموا في مكة ؟ قال: أقمنا بها عشرًا. لأنه 
وصلها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة؛ وخرج في صباح الرابع عشر 
فتكون الأيام عشرة: أربعة قبل الخروج إلى المشاعر. والبافي في المشاعر. 
ولكني أسألكم الآن: هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد ؟ 
عو اقية تار لحل عدم المجديد لاغل التسديقة 194 

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: ّن جلس أكثر من أربعة أيام فلكم وهو 
يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع؛ يعني 





ن ذي الحجة: 








1-1-5 1 5 
اليس كل الحجيج لا يقدم إلا ني الرابع فيا بعده: أبدًا! الحجاء ن في الرابع: في 
الثالث. في الثاني. في الأول في آخر ذي القعدة؛ بل يمكن من شوال: «إ لح آْهُرٌ 
لومت 4 [البقرة: 147] أوها شوال. 

فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام- وهو يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم 
الرابع- لم يقل للناس: من قم قبل اليوم الرابع فليِم. عُلم أن الإقام لا 
صل بمكة عام الفتح قال لأهلها: 
ركعتين ويسلْمه ثم يقوم أهل مكة 

فالنبي عليه الصلاة والسلام يل البلاغ المبين: فإذا عَلِمنا أنه أقام في مكة أريعة ليام 
قبل الحروج إلى منى وسنة أيام بعد ذلك. وأقام في تَبُوك عشرين يومًا يضر الصلاق 
وأقام في مكة عام الفتح نسعة عشر يومًا يقصر الصلاة؛ فهذه مُدّه مختلفة. ول ب: 

ام أو أكثر!؟ 

العيرة بقطع السفر: أن ينوي الإنسان قطّع السفر والإقامة المطلقة في 
هذا البلدة فصار من أهلها ولزمه ما يلزم المقيم: وأما إذا قال: أنا لست من أهل هذا 
البلد لكني أقمت لشغل. قتقول: إذن أنت مسافر. 

لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد لانعفيه من صلاة الجماعة: بل 
بصلاة الجماعة والجمعة: إلا إذا فاتته فيصل ركمتين. 

كذلك أيضًا: لاثرى أن يفطر رمضان ثم لا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني؛ لأنه 
مسافرء لأنه لوترّك صيام رمضان في هذه السنة» ثم في السئة الأخرى» ثم في السنة 
الثالثة؛ تضاعفت عليه الأيام؛ وربما عجر وكسلء ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس 
كتأكيد القصره القصر عند بعض العلماء واجب في السفره ول يحفظ أن التبي عليه 








م؛ وهذا ما 




















السافر لتنا" 

الصلاة والسلام أتم يومًا من الأيام وهو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول 
عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون. ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صاءء وما قيل له: (الناس قد شق عليهم) أفطر. 








فلهذا نقول: الصوم هذا المسافر الذي أقام مدة طويلة- لا يؤخر إلى رمضان الثانية 





بل يصومه لثلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون' 
غلاسة المسالة: 
فالمسألة محل خلاف؛ وهو خلاف سائغ: والذي يظهر لي بعد بحث المسألة هو أن 
المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرًا ول بن إقامة مطلقة؛ أو استيطانًا وإن طالت مدة 
السفر. 
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 








القيم. وذهب إليه الشيخ ابن 





ولعل تن دقق النظر فيا جمعته من آثار الصحابة والتابعين- يميل إلى هذا القول 
والله أعلم. 


6 6ه 


(1) فتاوى موقع الألوكة. فترى رقم (1874). 


اشير 6 


المسافر الذي يتردد في الإقامة ولم ينو إقامة. 








عن همزلي سمتين وعي لل مد ذاه «خرويت موزل 18:14 وشهدت نف 












لَه قن قوم سَفْرٌ0. 
قال ابن القيم رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون عل أنه إذا أقام الحاجة يننظر 
قضاءها- يقول: اليو "غدًا أخرج؛- فإنه يقصر أبدّاء إلا الشافعي في أحد 





مع ا اح اا 
وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم تمع إقامة. 


وإن أتى عليه يسنون'. 





والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة تبين قوة القول بأن المسافر يقصر الصلاة مالم 
ججممع إقامة: والخلاف في ذلك ضعيف جدّاد وقد نقل أهل العلم الانفاق على ذلك. 





)١(‏ ضميف: أخرجه أبوداود 015740 و أحبد (4/ .)45٠‏ واين 





ية (67/1). والطحاوي 
في شرح معاني الآثار(/414): والطبراني في امعجم الكبر (104/14). 
واخديث مدار عل ١‏ عل بن زيد بن مدعا :قال بن حجر في الغريب: اضصعيف ٠٠‏ وضئقه 
اثي؛ وقال أبو زرعة: لل 
قال أبوزره 





(0) زا العاد70/ 05). 
(5) تقلا من مني لابن قدامة 30/1)» وزاد امعد (9+8/5). 








االمافو كك 
أقوال أهل العلم. 
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك: أن من ل يجمع على إقامة تفطع حكم السفر - 
عل ما ذكرثا من الخلاف- فله القصر ولو أقام سنين. كُمَنْ يقيم لقضاء الحاجة يرجو 
إنجاحها أو جهاد عدو أو حبّه سلطان أو مرضء وسواء علب على ظنه انقضاء 
أو كثيرة؛ وبعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر 
بهاء ويروى عن ابن المنذر أنه قال: وأجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة'”. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه القه: وأما إن قال: اغدًا أساقر: أو بعد غد 


حاجته في مدة ب 





أسافر وم ينو المقام: فإنه يقصر أبناه فإن النبي يك أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر 
الصلاة: وأقام يتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاق: والله أعلم”". 

وقال الشيغ ابن عثيمين رحمه الله. 

قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة؛ 





أي لم ينو إقامة مطلقة: ولو بقي طول 
عمره: فإنه يقصر؛ لأنه إن) نوى الإقامة من أجل هذء الحاجة؛ ولم ينو إقامة مطلقة”. 


© 6 همه 


)١(‏ نقا من كاب مار السبيل(1/+18). وكتاب كشاف القناع على مين الإقنا)(815/1). 
(5) مجمرع الفناوى(6؟/010: 
(#الشرح المع 0909/40 














اهل يم من أول وصوله أم من بعد انتهاء المدة وهي أربعة أيام؟. 
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيامء فإنه ينم الصلاة 


الأريع غي عتدهم 'ندة السفر) إن توق إقامة أكر من 





من أول وغترلنه لان هل 





هذه الأربع أصيح 
وأقعال الصحابة وأقواهم لم يظهر منهاء وم يقل أحد منهم بأن يقصر أيامًا مددة: 
ثم بعد ذلك يد 


والآثار في ذلك كثيرة مرت معنا في بداية البحث ومنهاا 





عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأيم 
الصلاة'" 

قال أبوحنيفة رحمه الله من قم بلدة وهو مسافرء صل ركعتين حتى مجمع على 
إقامة خمسة عشر يومًا'". 

قال مالك رحمه القه: والمسافر في البر والبحر سواء؛ إذا توى إقامة أربعة أب 
الصلاة وصاء* 

قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا نوى المسافر الإقامة ني بلد أكثر من إحدى وعشرين 
صلاق أتما". 








(1) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(1/ 014) عن عيد الله بن عمر عن تافع ..به, 
(؟) الحجة عل أهل المديئة (1/ 907), 

(0) المدونة الكبرى (114/1): 

(4) الغني (59/5). 








االمافر ل 

وقال الفووي رحمه الله: إذا نوى المساقر إقامة أريعة أيام 
الخروج. صار مقا وانقطعت يتحص السفر؛ لأن بالثلاث لا يصي, 5 

فظهر من أقوال أثمة المذاهب أن المسافر يصبح مقيمًا إذا نوى الإقامة هذه المدة 
التي حددها كل مذهب والمقيم لا يقصر. ولم يقل أحد منهم: إنه يقصر في هذه 
المدة. ثم بعد ذلك يت 

وقال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع. 

المدة التي يقصر فيها المسافر أن يكون ناويا للجلوس أقل من أريعة أيام غير يوم 
الدخول والخروج: فإذا نوى أن يجلس أريعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج؛ لزمه 
الإنمام من أول وصوله إلى المديئة. 

فلو سافر من مكة إلى الرياض وفي نيته أن بجلس السبت والأحد والإثنين والثلاثاء: 











ثم يسافر الأربعاء. وكان سفره 
الزمه الإثمام عند وصوله إلى الرياض. كمه حُكُم المقيم بالوصول. 

وأما إذا قدم إلى الرياض وهو لا يدري كم سيجلس؛ ولا يدري كم المدة؛ فإنه يقصر 
مدة جلوسه ولو طال'". 

هل الإقامة هي تك التتقل؟ 

والجواب: إن مجرد تك التنقل لا ينفي عن المسافر أنه مسافر. وإن مجرد تزكه للتنقل لا. 
يجعله مقيمًا إقامة تمنع عنه أحكام السفر؛ فقد كان النبي يكت يقصر في حال كونه ماكنًا 


م الجمعة فمكث السبت والأحد والإثنين والثلاثاءة 





(1)المجموع(4/ 008 
(1) (الدرسس 





دي عشر من شرائط مفرغة له). 





مسافراء بدليل أنه ب قد قصر وهو تارك للتقلة . 
فدل على أن تجرد المكث وتزك النقلة أثناء السفر لا ينافي السفره ولا يخْرج المسافر 





عن السفر إلى الإقامة بل يبقى مسافرًاء وإن ترك تتفل ومككثء مال ينو 
حكم الاقامة 

ولذا ذهب شيخ الإسلام- وهو مذهب طائفة من أهل العلم- إلى أن مرجع ذلك إلى 
العرف؛ وذلك لأن الشرع ل يبت فيه تحدديد هاده المسألة. 

أما كونه من حيث المدة يكون مسافرًا أو مقيرء فليس للغة بحت في هذا. 

فييقى العرف كم هو اختيار شيخ الإسلام ولو بقي شهورًا 

هنا اختيار شيخ الإسلام ونلميذه. وهو مروي عن مسروق من التابعين: وهو قول 
قوي. وهو أظهر الأقوال السابقة؛ لأن اللغة العربية والشرع ل يبت فيهه| تحديد للمدة 
التي يثبت بها كون الإنسان مساقرًا أو مقييا؛ فوجب الرجوع إلى العرف كما هو مقرر في 
أصول الفقه 

وقد ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر أقام بأذرييجان سنة أشهر 
يقصر الصلاة. 

ولاايصح أن يقال: إنه لم يعزم تلك المدة. فإن مثل هذه المدة قد حبّسه بها الثلج: 
ن أو ثلاثة أو أربعة: فذلك في الغالب في أول 


يعبت بها 





أن يكون قد ظن أن يذهب بيومي. 


الشتاء؛ لكونه قد استمر هذه !| 





(1)انظر شرح زادالستقنع. كتاب الصلاةء للشيخ حدين عبد اله الحمد(9 014 


السافر لك 
هل من كان مسافرًا سفرًا دائمًا لا ينقطع: ولا ينوي الإقامة ينطيق عليه أحكام 
المساقر: 
كملاح في السفينة أوسائق أججرة كما في هذه الأزمنة أو في الأزمدة القديمة: 





الساعي أو البريد ونحو ذلك. 
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح زاد المستقنع. 
وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن أحمد واختارها الموفق 





أنه ينبت له القصر 
وغيره من رخص السفر 

كونه ذا سفر لا يتقطع لا يعني ذلك ألا يكون له حكم المسافرين ؛ لدخوله في 
عمومات النصوص: بل هو أشق ؛ كها قال ذلك الموفق ”". 
فإنه يقصر لكونه 
مسافراء ولأن ما كان منه لا يعتبر إقامة بل سفرك وكوث سقره الغالب فيه أنه لا 


فالواجع: أن من كان سفره دائ) لا ينقطع - كسائق سفيئة ونحو 





يتقطع- هذا لا يؤثر في الحكم: فإنه مسافر داخل في عموم المسافرين: بل هو أشق 
منهم؛ فكان أحق بالرخصة المتقدمة 

وغلاسة ما تقدم: أن المسافر في حال الإقامة لا يخلو من حالات: 

امن لم يفوإقامة: من م ينو إقامة معددة بل علّق إقامته على أمر إن انتهى رجع إلى 
وطنه- كمن سافر لبيع سلعة فمتى انتهي من البيع رجع: أو طالب علم يجالس شينقه 








والعافر لانن" 

3 إقامته: فإنه يقصر الصلاة وتنطبق عليه أحكام المسافر: كما فعل ابن 
عمر عندما حيسه الثلج؛ ومسروق عندما أكره عل إمارة فظل يقصر الصلاة ستين» 
يان المسألة والقول فيها. 

"ل مسافر نوى إقامة مدة معينة: هذء المألة فيها خلاف بين المذاهب. والذي ترجّح 














الديّ هو أنه لا يعتبر بتحديد مدة معينة: وما دام المسافر مسافرًا ولم ينو أن يتح المكان 





الذي سافر إليه وطنًا له. فإنه يقصر الصلاة مادام العُرق يحكم له يأنه مسافرء وقد سبق 
.بيان المسألة. 

"ل مسافر نوى الاستيطان''' في بلد. ولم يعزم على الخروج منه إلا لحاجة: ثم يرجع 
إليه؛ 


(1) الوطن الأصلي: قال في الدر المختار(؟/ :)17١‏ الوطن الأصلي هر موطن ولادنه أو تأهله أو 
الوطته, 
وعند الشافعية والحتابلة : الوطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص لا يرحل عنه صيقًا 
ولاشتاء إلالحاجة؛ كتجارة 
ويلحق به: القربة الخربة التي دمت دورهاء وعرّم أهلها على إصلاحها والإقامة بها صيفًا 
وشتاء 
كيا يلحق به في الصحيح من المذهب عند الحنابلة: البلد الذي فيه . تزوج فيه 
لحديث عنان رضي لله عنه قال : سمعت رسول اله يل يفول : «من تأشّل في لد 
فليصل ضلاة للقيعة, 


وهو حديث ضعيف أخرجه أجمد (1/ 17 وغير. 








ذيارة 








وف إستاده ابن أبي ذباب» واسمه عيد الرحمن بن الحارث: ذكره بن حبان في الثقات؛ ولم 
يُعرف له موثق؛ فالراجح فيه آنه جهول 

وني إستاده أيضًا عكرمة بن [براغيم الباضي: قال أبر زرغة: لامُمرق حالة, 
ويزغة عاروي عن أحد أنه بلحق بالوطن: لبد الذي للشخص فيه أهل أو ماشية, وقيل: أر 





والسافر اهنا 
وهذذا لا يصبح مساقرًا بل يصبح مقيمًاء وإذا خرج من وطنه هذا قصر الصلاة 
وإن رجع إليه أتم 
ودليل ذالك: فعل البي بَكة لما هاجر من مكة- وطنه الأصلي - إلى المدينة: فأصبحت 
المدينة وطنه ومحل إقامته. وإذا خرج منها قصر الصلاقء وإذا رجع إليها أتمء وما 
خرج يك من المدينة -وطنه الجديد- إلى مكة -وطنه الأصلي- قصّر بيت الصلاة: وأقام 
بها أياما يقصر الصلاة؛ وكذلك أصحابه من بعده . 








وهذا مثل من تزوج في بلد غير بلده؛ ونوى الإقامة المطلقة فيه؛ ويذهب إليه ويعوده 
ورك بلده وإن كان فيها بيته الأصلل وأهله وأمه وأبوه. 

افإنه يصبح قد استوطن في يلده الجديد. وعندما يخرج ل/ 
الصلاة. 

عن أسماء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج قال: قلت: آني إلى الكوفة وفيها 
جدتي وأهلي ؟ قال: فقال: أي الأمصار أفضل- أو قال: أعظم- ؟ ثم أجابني: ققالة 
أليس المدينة ؟ ققلت: بل. فقال: سألت ابن عمر عن ذلك؛ فقال: إني لآني الييت 
فيه - يعني مكة- فه| أزيد على ركعتين » . قال الشعبي: © فكنت أقيم 
أو ستتين أصل ركعتين » أو قال: ٠‏ ما أزيد عل ركعتين ركعتين! 


ة أمه وأيين فإنه يقضر 








الذي ولدت. 








> وعندامالكية :الوطن هوب مل سكنى الشخص بنية التأبيد؛ وموضع الزوجةالمدخول بها إن 
يكثر شكناء عندها 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (51//1) عن هشام بن حسان عن أسهاء بن عييد قال: سألك 
الشعبي في زمان الحج... فذكره. 





والسافر 2 
تأقل ببلد واتخذ فيها بيثًا 
أقول إن التأهل بمكان لا يجخرج المساقر عن كونه مسافرًا 








والدار لا يجمرج المسافر عن كونه مساقرًا. 
.ولكن إذا اتخذ زوجة أو دارًا وإقامة د 





ة وحياة كحياة المقيمين؛ فإن العُرف في 
الغالب يحكم له بأنه مقيم وليس مسافرًا؛ كمن عند زوجتان في بلدين وم ينو ال روج 
من أي البلدين: ويذهب ويتردد على البيتين؛ فإنه لا يصبح مسافراء لامن أجل 
الزواج: ولكن لأجل الإقامة الدائمة؛ ولأن العرف غالبا يحكم له بأنه مقيم. وهدا 
يكون له إقامئان 





وخلاصة بعث المسألة: إن المسافر يستمر في قصر الصلاة ما دام ينطيق عليه وصف 
المسافر طال السفر أو قصّرء وكل تحديد زمني لسفر القصر هو اجتهاد لم يقوه دليل 
واضح. 

ومتى نوى المسافر الاستيطان في مكان 
عليه الإتمام. 





قَقَدَ وصف المسافر: وصار مقيًا يجب 


فالمسافر يظل مسافرًا حتى يعود لوطنه ومديتنه ومكان سكتاه؛ أو يتحول ويتخذ 


النفسه وطنًا جديدًا ومكانَ إقامة جديدًا يقيم فيه إقامة دائمة. 





ولا يفقد المسافر وصف المسافر إن هو نوى الإقامة المؤقتة اما أو أسابيع أو أكثر في 


ة هناك قإئه يظل مسافرًا 





علو القرء وحن لوتززج اللسار قي فار سقزء من امرة 
يقصر صلاته: إلا إن نوى الإقامة الدائمة عندها فيكم . وله أعلم 
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قد اتفق أهل العلم- ولا أعلم مخالقًا- على جواز القصر في سفر الطاعة؛ كالحج 
والعمرة والجهاد وطلب العلم وغيره من سائر العبادات. 

وكذلك السفر المباح كالتجارة وغيرها 

واختلفوا في سفر المعصية. 

فمذهب الأحناف أن القصر يكون في كل سفر سواء كان سفر طاعة أو مباح أو 

قال المرغياني رحمه القه: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سوا 

وقال الشافعي رحه الله: سفر المعصية لا يفيد الرخصة؛ لأنها تنبت تخفيفَا فلا 











تتعلق بها يوجب التغليظ. 

ولنا: إطلاق النصوص: ولأن نفس السفر ليس يمعصية؛ وإنم| المعصية ما يكون 
فصلح متعلق الرخصة"" 

قال الكاساني رحمه الله: ويستوي في المقدار المفروض علٍ المسافر من الصلاة سفر 
الطاعة من الحج والجهاد وطلب العلم؛ وسفر المباح كسقر التجارة ونحوه؛ وسفر 
المعصية كقطع الطريق والبغي؛ وهذا عندئا'” 

واستدلوا بقول الله تعلل: ف وإ 


بعده أو يجا 








ف لاض 4 ولم يخص ضربًا من ضرب. 


1) العناية شرح اطداية(7/ 784): 


(؟) بدائع الصناتع(85/1). 








والسافر اهنا" 

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن لا يكون 
السفر سفر معصية: فإما أن يكون سفر طاعة أو سفرًا مباحا. 

قال المفربي المالكي رحمه الله: وقد اختلف قول مالك في ذلك. يعني في سفر 
المعصية قال الباجي: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقصر فيه الصلاة: وروى زياد أنه 
يقسرد ات 

.وقال ابن ناجي رحمه الله في شرح المدونة: أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر 
صاحبه تحريًأ وقيل: يقصر. رواه زياد. وحكاء الباجي| وقال قبله: الظاهر حثل قوها 
- في حملها على بابها أو على التحريم 
وعليه الأكثر قولان للأشياخ| قال ابن ناجي: لا أعرف القول الثاني تأويلا عليها. 
اتتهى. 

وقال في شرح الرسالة لما ذكّر ما ذكّر قول ابن الحاجب: إنه لا يترخص العاصي 
بالسفر عل الاصح. 

قال: وكذلك المكروه كصيد اللهرء فظاهره أن الأصح تحريم القصر. 
» عليه وعليه تحمل 


(لا أحب) على بابدأ وقال شيخنا- يعني |! 





والصواب عتدي: أنهيُستحب له أن لا يقضرأًفإن قصّر فل 
اللبويفة* 

قال النووي رعمه الله: مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية؛ سواء الواجب 
والطاعة والمباح؛ كسقر التجارة ونحوهاء ولا يجوز في سفر معصية. 


ويبذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماه من الصحابة والتابعين ومن يعدهم. 





(1) مواهب الجليل: (140/5), 
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وقال ابن مسعوه: لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو. وى 





في سقر واجب. وعن عطاء رواية: إنه لا يجوز إلا في سفر طاعة. ولا يُشترط كونه 

قال المرداوي رحمه الله: اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرًا 
مباحًا- على منطوق ومفهوم' 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومغهوم مخالفة: 

فالمنطوق: جواز القصر في السفر المباح مطلقًا. وهو صحيح؛ وهو المذهب. وعليه 
جاهير الأصحاب”" 

وقال ابن قدامة رحمه الله: لنا قول الله نعالى: عَم علطي ميغ ولا عارك 
الم عكذ أن لود م2 » 

أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيّاء قلا يباح لباغ ولا عاد قال ابن عباس: غير 
باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم يفيف السبيل» ولاعاٍ عليهم 

.ولأن الترخص شُرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا إلى المصلحة فلو 
شرع ها هنا لشّرع إعانة على المحرم تحصيلًا للمفسدة. والشرع مُنزه عن هذا!! 

والنصوص وردت في ح الصحابة؛ وكانت أسفارهم مباحة؛ فلا يَثبت الحكم 
قيمن سفره تخالف لسفرهم؛ ويثعين حثله على ذلك جممًا بين النصين. وقياس المعصية 
على الطاعة. 








التضادهما... '". 





(0)اللجموع (4/ 040 
() الإتصاف(5/ 14). 
(©)المغني 401/0 


والعافر هك 
الترجيح 
ي يتبن لي أن القصر لا يكون في سفر المعصية؛ وذلك ا ذكّره ابن قدامة 
وأيظا: خالف الحفية 





رمن قال بقوهم؛ لأنهم يرون أن القصر واجب: وأنه فرض 





المسافر: فقَضْر الصلاة عندهم ليس برخصة بل هو فرضص: فيأني به المسافره سواء كان 
منفزه كاعة لوسسسية. 

وأما ما ذهب إليه الجمهور فهر الراجح: وهو ما يتناسب مع مقاصد الشريع الذي 
أخص للتخفيف عل العياد. فلا يستعان بالأخص عل معصية الله . والله أعلم. 
قال ابن عثيمين رعمه الله وعلى هذا: فلو سافر الإنسان سفرًا حرماء لبح له القصر 








لأن اللسافر سفر معصية لا ينبغي أنمُرخص لدة إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير علل المكلفت» 
والمسافر سقرًا محرمًا لايستحق أن يُسهل عليه ويُرخص له؛ فلهذا مُتع من رُخَص السفره 
فنع القصرء ونع من المسح عل الخفين ن 

.ولكن العلاج سهل فتقول: تب إلى الله: فإذا كان في متتصف الطريق في السفر المحرم؛ 
.وقال: أستغفر الله وأتوب إليهء رجعت الآن إلى بلدي! ففي رجوعه هنا يقصر لأنه 
أنقلب السفر المحرم مياحا' 





أبام: ومع من القطر في رمضان!! 




















وقال مالك رحمه الله مانالاني في دار الحرب أريع ركعات: إلا أن ك2 7 
قال مالك: وذلك أَحَبُ ما سمعت إل 
وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم. إلا أن يكون مساترًا '”. 
قال ابن قدامة رحمه القه: وجملة ذلك: أن من لم بجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى 
وعشرين صلاة» فله القصر ولو أقام سنين؛ مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو 











(1) الحديث أخرجه الديلمي في مسند الفردوس(6/1) وم أقف له عمل إسناد. غير أن ابن 
الجوزي أخرجه في كاب الموضوعات(7/١4١)‏ من طريق أبان بن المحبره عمن إسهاعيل 
العيدي عن أنس بن مالك: من عمر ين الخطاب. 
وأبا ين الحير: شيخ متروك. قال ابن أبي حاتم: سال أبي عنه ففال: ضعيف, 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث باطل. ولا تجوز الرواية عن أبان إلا عل سبيل الاعتبارة يروي 
عن جماعة من الثقات ما ليس من حديثهم. حدى لابشك الحبحر في هذه الصناعة أنه كان 
يعلمها . رقال الدارقطي : أبان متزوك 

() اللدونة الكبرى(175/1): 

(6) موطأ مالك (147). 








االنافر 23" 
لجهاد عدو أوَحَبّس سلطات أو مرضي وسواء غَلَبِ عل نه اتقضاء الحاجة في مدة 
بعد أن يجتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر ". 

وقال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امرأ خرج لايريد سفرك فدفعته ضرورات لم يقصد 
ا حتى صار من متزله على ثلاثة أميال أو سير به مأسورًا أو مُكرّهًا حمولا مجيرا؛ فإنه 





يسيرة أو 


يقصر ويفطرا. 

والذي يبدو لي هو أن المحبوس إن كان حَبّسه في بلده. ولم يقطع مسافة تسمى في 
العرف سقراا فإنه لا يقصر الصلاة. 

وأما إن كان حَبْسه خارج بلده. وقَطّع مسافة السفر؛ فإنه يقصر الصلاة طوال مدة 
حيسه: والله أعلم. 


2ه 


(1)المغني (20//5). 


(؟) المحل (15/5). 








جامع أحكم السافر لملا ' 


الباب الثالث 
أحكام الجَمْع بين الصلاتين في السفر 


وفيه مباحث 
١‏ الجمسع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة 
"هل يقصر أهل مكة . ويجمعون في عرفة ومزدلفة؟ 
١‏ قصسرأهل مكسة الصلاة في عسرفة ومزدلفة. 
4 جمع الصلاتين في السفرفي غير عرفة ومزدلفة 
5- هدي النبي ين في الجمع بين الصلاتين في السفر 





الموالاة بين السلاتينلمجمومتين 
+ فقه الأذان وال قامة للصلاتين المجموعتين 











تعريف الجمع. 
الجمعٌ: ضد التفريق: وجمع الشيء: إذا جاء به من هنا وهناء وضمٌ بعضه إلى بعض. 
والمراد بجمع الصلوات عند الفقهاء: هر أداء الظهر مع العصرء والمغرب مع 








منها وقنًا معلومًا لاايصح تجاوزه: وهذه الالة الا. 
الأعذار فإنلم يكن هناك عذرء فإن الجمع لا بجو: 





ه 6 مه 





(1) الموسوعة بيبة: (18/ 84 








والسافر اننا 
بين الصلاتين في عرفة ومزد 


الجَمْع بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء بمزدلفة- جاا 
المسلمين. 

وابجَمْع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء'"". 

ليله من السنة. 

عبن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله 
رسول الله يك من عرقة؛ حتى إذا كان بالشّعبٍ نزل فبال؛ ثم توضأ ولم يسيغ الوضوء: 
فقلتُ: الصلاة يا رسول الله! فقال: ٠‏ الصَّلاةٌ أَمَامكَ؛. فركب. 

فليا جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسيغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة. فصل المغرب» ثم 
منزلهء ثم أقيمت العشاء فصلٌ ول يُصلُ بينهم1" 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في وضفه مجٌ النبي يكل قال: «... حتى أتى 


عرفة فوجد القبة قد صُربت له بَِمِرة 














٠‏ أنه سَجِعه يقول: ذَلَع 








أناخ كل إنسان 





إل بماء حقى إذا زاغت الشمس أمر 
يالقصواء'” فرّجِلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وقال: -فذكر حُطبته #ة- 





)١(‏ مجموع الفتاوى(1 1/ 451). ويداية المجتهد (1/ 4؟1): 

(؟) أخرجه الببخاري(1044) باب الجمع بين الصلائين بالمزدلفة. 

(7) القصواء: لقب نافة سيدنا رسول الله يلة. وقيل: القصواء: التي قيِع طرف أذنها. وكلم قُطع من 
الأ هر جع : لإا بلغ الريع فهو قضر: إذاجارزه فهر غغضب, فإ استؤصلت فهو صلم 
ولم تكن ناقة سيدنا رسول الله قصواء؛ وإتها كان هذا لقا حاء وقيل : كانت مقطرعة الأان. 
اوقد جاء في الحديث: أنه كان له ناقة تسمى العضباء. وناقة نسمى الجدعاء. انظر اسان 








العرب(19/ 149). 








5 لزن 15 
ثم أذَّنئم أقام فصل الظهر: ثم أقام فصل العصت بيسنهما شيا 
ركب...0”الحديث. 

أما الإجماع 

افقال ابن المنشر رحمه الله: «وأجمعوا على المتمع بين الصلاتين الظهر وال 
وبين المغرب والعشاء ليلة النحرة؟". 

واختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلقة على أقوال: 

افمتهم من جور البمع بينها تقديا وتأخيرًا. 

ومنهم من ل يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. 

ومنهم من جور الجمع في حال السير في السفر ول يجوزه للمسافر النازل. 











وسيأني بحث هذه المسألة إن شاء الل تعا 


© 6 مه 


)١(‏ أخرجه مسلم19183) باب حجة ابي #قة. 
0 الإجاع زاجم . 








اقولان لأهل العلم: 
القول الأول: جواز الجمع للمكبين وغيرهم في عرفة ومزدلفة. 
.وبه قال الجمهور من الحنفية'". والمالكية:”. وقول في مذهب الشاة 
وقول عند الحابلة رجح ابن قدامة' وبه قال ابن المنذرا“. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية" وابن القيم'" 
قال الكاساني رحمه الله:'وعل هذا الأصل قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين 








فرضين ني وقتٍ أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة: فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 





بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. اتفق عليه 
00 

وسئل مالك في الموطأ عن أهل مكة: كيف صلاتهم بعرفة: أركعتان أم أ. 
بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؟ أيصلٍ الظهر والعصر بعرفة 
ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ 

قال مالك رحمه الله: يصلٍ أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بم ركعتين ركعنين. 








ركعات أو 


1) بدائع الصنائع(155/9). 
)١(‏ موطأ مالك (401/1). 

(©) الحاوي الكبير(4/ 174) والمجموع (704/4): و 
(4) امغني (707/6). 

(ه)الإجاع (02/5). 

(5) مجموع الفتاوى (804/10). 

000 زا للعاد 585/51 





رح الكبير (4/ 40). 


(4) بدائع الصنائع(175/1). 





إذا كان من أهل مكة نَضَر الصلاة يعرفة وأيام منى؛ وإن 





قال: وأمير الحاج أء 


كان أحد ساكثًا بمنى مقي بهاء فإن ذلك يتم الصلاة بمنى: وإن كان أحد ساكنًا بعرفة 






مقيًا بهاء فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضًا' 

وقال الماوردي رحمه الله: فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم 
والمسافر يوم عرفة؛ لأن رسول الله يكل إنها ججتَعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف؛ 
فلذلك ليقع الفرق بين المسافر والمفيم”". 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجرز الجمع لكل من كان بعرفة من مكي وغيره. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عل أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة: 
وكذلك كل مّن صل مع الإمامه وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين 
وطنه سئة عشّر فرسخَه إلحاتًا له بالقصر. والصحيح الأول؛ فإن النبي بعل مع معه من 
حضر من المكيين وغيرهم. فلم بأمرهم بترك الجمع: كبا أمرهم بترك القصر حين قال 





موا نا حفر 
ولو حُرّم اجمع ليه لمم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وق الحاجة؛ ولا يقر النبي 
بكي على الخطأً. 


وقد كان عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلًا ول ي: 





نحو ذلك عن ابن الزبير. 

وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة. فخرج فتجمّع بين الصلاتين. 
(1) موطأ مالك (407/1) 
(5) الخاري الكبير(154/4). 





افر لمت 

'عن أحد من المتقدمين الخلاف في الجمع بعرفة ومزه 

لابرى الجمع في غيره. والحق فيا أجمعوا عليهء فلا يُمرّج على غير 
قال ثيغ الإسلام : 














ل ذلك من يقوله من أصحاب الشافمي وأحد. 
وقيل؛ يجمعون ولايقصرون. 

كبا يقول ذلك أبوحنيفة وأحد. ون وافقه من أصضتحابة وأصتحاب الشنافعي. 
وقيل: يجمعوه 





ويقصرون. 

كي قال ذلك مالك وابن عبينة وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب أحمد وغيرهم. 

وهذا هو الصواب بلا ريب؛ فإنه الذي فَمَلَه أهل مكة خلف النبي يل بلا ريب» 
وم يقل التبي يك قط ولا أبو بكر ولا عمر بمتى ولا عرفة ولا مزدلقة: يا أهل مكةء 
صلاتكم؛ فإنا قوم سَفْر. 
ولكن ثبت أن عمر قال ذلك في جوف مكة: وكذلك في السئن عن النبي يَكلهِ أنه 
قال ذلك في جوف مكة في غزوة الفئح. 

وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره بريدًا؛ فإن 
عرفة من مكة بريد أربعة فراسخ: وم يُصلٌ النبي يك ولا خلفاؤه بمكة صلاة عيد بل 
ولا صل في أسفاره قط صلاة العيد ولا صلل بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم 











(1) المغني (1007/6), 


االمافر لك 
بيصلي رك ل كما يصل في سائر الأيام '”". 
يقال از اقيم من الله: «....ثم أقام فصل العصر ركعنين أيضًا ومعه أهل 
مكة؛ وصلّوا بصلاته قصرًا وجممًا بلا ريب. وم يأمرهم بالإثمامء ولا بترك الجمعء ومن 





قال: إنه قال لحم: «أبْثُوا صلاتكم فإنا قوم سَفْره. فقد غلط فيه غلطً بين ووجم وهمًا 





قبيسًا. وإنها قال هم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة: حيث كانوا في ديارهم 

ولهذا كان أصح أقوال العلماء: إن أهل مكة 
النبي يكلة. 

وفى هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. ولا يأيام 
تون 

ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البئة. 








إن ويجمعون بعرفة» كما فعلوا مع 





إنها التأثير ليا جعله الله سيا وهو السفره 





هذا مقتضى السنة. ولا وجه ا ذهب إليه الُحُدونا 
واستدلوا بما يلي 
١‏ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| وأسامة بن زيد رضي الله عنهما في جمع 
النبي يكل بعرفة ومزدلفة؛ وجّع آهل مكة خخلفه. 


قال ابن قدامة رعمه الله: لأن النبي يكل جمّع. فجَمَع معه من حضر» من المكيين 


(1) مجمرع الفتاوى (804/109), 
(5) زاد للعاد (5/ 688, 





ولو حُرّم الجمع لبن هم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولا يقر 


اتبيه عل الخط 


وقد كان عثمان يتم الصلاة ؛ لأنه اتخذ أهالا. ول يترا 





لآن اججمع من أجل النسسك: 

وبه قالت الحنفية: وهو قول في مذهب الشافعية. 

".له الججمْع لاشتغاله بالذكر والعبادة والوقوف بعرقة: وجمع مزدلقة لأجل الجد في 
السير 


وقال الماوردي رحمه الله: فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم 
والمسافر يوم عرفة ؛ لأن رسول الله به إننا جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوفة 
فلذلك م بقع الفرق بين المسافر والمقيم””" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر 
كبا قصر للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول: ولاشتغاله بالمسير إلى 
مزدلفة. وكان جنع عرفة لأجل العبادة وجَنْع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه؛ وهو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود(174). والطيانسي(7/1١1‏ 0118 من طريق علي بن زيد بن 
جدعات: وهو ضعب 
والصحيح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب. كم| أخرجه عبد الرزا 
سال عن ابن عمره قال: صل عمر.. به 








(5) الخاري الكبير(154/4). 








اني: أن أهل مكة لا يجمعون في هذه المشاعر. 

.وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية'". وهو قول عند الحنابلة” 

قال الشافعي رحمه الله: ومن كان من أهل مكة فحجٌ أن 
.وكذلك أهل عرفة ومنى؛ ومّن قارب مكة ممن لا يكون سفره إلى عرفة ما تُقصر فيه 
الصلاة» وسواء فيه تُققصر فيه الصلاة السفرٌ المتعب والمتراخي!. 

قال النووي رحمه الله: وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى؛ فقال: ني جمع المكي 
قولان: الجديد: منعه؛ والقديم: جوازه» وعلى القديم ني العَرّني والمزدلفي بموضعه 
وجهان 

والمذهب: مَنْع الجمع في حق جميعهم وحَكُم البقعتين في الجمع حكم سائر 
تقديم والتأخير. لكن الأفضل في عرفات التقديم؛ وي مزدلفة 








الصلاة بمنى وعرقة: 





وقال المرداوي رحمه الله: ظاهر كلام المصنف أن أهل مكة ومن حوهم كغيرهم إذا 
ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى. وهو صحيح. فلا يجوز هم القصر ولا الجمع على 
الصحيح من المذهب. نص عليه: وعليه أكثر الاصحاب. 

واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس. والشيخ تقي الدين: جواز القصر والجمع 








(1)انظسر: المجمسوع (8:4/4), 
الكبير(156/4) 

00 انظر: المفني (09//5؟) والإنصاف .)57٠/5(‏ 
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(6) المجموع (00:4/4 





ارم 





دح الكبسير (4/ 477) والحساوي 





واستدلوا بما يلى. 
-١‏ أن القصر ا ا ا 








ان والطَانفٍ 





فكان في هذا دليل على أنه أمَر أهل مكة بالإقام. 
وأجابوا عل أن لني يك | يأر عن صلى تخلف قم افصلاة :أن أترهم في مكة 
عام الفتح فقال خم: أبثُوا فنا قوم 





() الإنصاف (70/5). 


(1) ضعيف: وسيق تخريمة 





وما سبق يتبين أن الجمهور من العلماء على جواز الجمع بين الصلاتين لأهل مكة في 
عرفة ومزدلفة؛ وذلك للأدلة التي سبقت. وأقوى هذه الأدلة: فْله يك ومن بعده أبو 





بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم: وجمّع أهل مكق ينا أن أهل مكة لم يجمعوا 
مهم 

وأما اختلافهم ني سبب الجمع؛ فمنهم من جمله للسقرء واستدل به عل جواز 
القصر في السفر القصيرء ومنهم من جمله لأجل النسك؛ قلم يفرق بين طويل السفر 
وقصيره؛ وبين مسافر ومقيم.ومنهم من جعل سبب الممع انشغاله يك بالذكر والعبادة 
يعرفة والجد بالسير 

وكلها أسباب وتأويلات تؤكد جواز الجمع 

وأما أدلة من نَع الجمع فيمكن أن يجاب عليها من وجهين: 

الأول: أن هناك خلاثًا في مسافة السفر التي تبيح القصر والجمع: والقول بجواز الجمع 
والقصر في السفر القصير مادام يسمى عرقًا سفرًا- قول قويء وله وجهته وأدلته. 
الثاني: ضَمْف الحديث المذكور في قوله يقي: هيا 











ولذلك فالذي يبدو لي هو جواز الجمع بين الصلاتين لأهل مكة في عرفة ومزدلفة؛ با 
سبق بيانه من جمع أهل مكة خلف النبي يك ولم يأمرهم ب بترك الجمع. 
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أما القصر لأهل مكة في عرفة ومزدلفة فللملماء قولان: 
القول الأول: أن أهل مكة لا يقصرون في هذه المشاعرء ومنها منى وعرفة 





ومزدلفة. 

وبه قال الجمهور من الحنفية؛ وهو المشهور من مذهب الشافعية'”. ومذهب 
الحتابلة. 

وبه قال عطاء. ومجاهد. وحكاه ابن قدامة عن الزهري؛ وابن جريج: والثوري: 





ويحبى القطان: وابن المنذر'". 





وني الباب حديث جابر بن عبد الله: وأسامة 


إبد رضي الله عنهم في جمع النبي 35 





بعرفة ومزدا 
الآثار عن الصحابة والتابعين: 
امن الي ٠‏ عن اين عمرء أنه كان 
؟- عن عُبيد الله بن عمر قال تبنت عن القاسم وسالم أنيا كانا ب 

إذا خرجوا إلى منى قصّروا. قال: وكان عطاء والُهري يقولان: يُتمون 














(1)انظسر: المجمسوع (00:4/4 الأم(148/1) الشرسح الكبسير (417/4)» الحساوي 
الكبير(136/4) 

(9) امغني (/ 0507 

(7) إساده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/1١5)‏ قال: حدئنا ابن مُبيئة : عن إسماعيل 





أمية ٠‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر 


4) إسناده متقطع: أخرجه | 





أبي شيبة في مصنقه(1/ 05 )3١‏ قال: حدئنا عبد الوهاب الثقفي : عن 














أقوال العلماء رحمهم الله 

قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: قال أبو إذا كان أمير الحج 
من أهل مكة صل الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات؛ وصل بعرفة ومنى وأهل مكة 
ةما أقانوا بمى يما ينرن الفضلاة حتى يجحا إل نبكة". 

وقال الشافعي رحمه الله: ومن كان من أهل مكة فحج؛ أتم الصلاة بمنى وعرقة: 
وكذلك أهل عرفة ومنى. ومن قارب مكة من لا يكون سفره إلى عرفة ما تُقصر فيه 
الصلاة. وسواء فيا تأقصر فيه الصلاة السفرٌ المتعب والمتراخخي!". 

قال الماوردي رعمه الله: فأما الفصر والإمام في عرفة فإن كان الإمام مسافرًا قضّر 
الصلاة. فصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وقصّر من خلفه من المسافرين وأتم 
المقيمون أريمًاء وإن كان الإمام من أهل مكة أو مقيًا بهاء أتم الصلاة أربمّ وأتم من 
خلفه من المسافرين والمقيمين أربمًاء وإن كان الإمام من أهل مكة. 

وقال مالك: بقصر وإن كان مقياء ويقصر من خلفه من المساقرين والمقيمين 
استدلالا بن رسول الله يع قضّر بعرفة؛ ول يأمر من كان معه من آهل مكة بالإتمام”". 











(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/7١3)‏ قال: حدثنا بيد الله عن عثيان بن 
الأسود عن ماهد وعطاء 

(1) الحجة عل أهل المدينة (435/5). 

© الأمجا فم 

(4) الخاري الكبير 0154/40 





االنفر نه" 

قال الرافصي رحمه الله: وإذا كان الإمام مسافرًا فالسّنة له القصر والمكيون 
والمقيمون حواليها لا يقصرون. خلامًا لمالك”". 

قال المرداوي رحمه الله: ظاهر كلام المصنف أن أهل مكة ومن حوفم كغيرهم إذا 
ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى: وهو صحيح: فلا يجوز نهم القصر. ولا الجمع على 
الصحيح من المذهب: نص عليه: وعليه أكثر الأصحاب. 

اقال ابن قدامة رحمه الله: نأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة. وبهذا قال عطاء. 
ومجاهد والزهري. وابن جريج؛ والثوري؛ ويحبى القطان. والشافعي: وأصحاب 
الرأي. وابن المنقر 
وقال القاسم بن محمد. وسال: ومالك. والأوزاعي: هم القصر؛ لأن لم الجمعء 
ان هم القصر كغيرهم 
ولقا:أنهم في غير سفر بعيده فلم يجز لهم الفصر كمي من في عرفة ومزدلفة: قيل لآب 
عبد الله: فرجل أقام بمكة. ثم خرج إلى الحج ؟ قال: إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا 
رجع؛ صل لم ركعتين . وذكّر عل ابن عمرء قال: لأن خروجه إلى منى وعرفة ابتداء 
سفر. فإن عَزّم على أن يرجع فيقيم بمكة؛ أنم بمنى وعرفة '"". 

وفي مسائل أحمد وإسعاق رحمهما الله: أما أهل مكة فلا يتقصرون؛ وأما من أقام بمكة 
ثم خرج إلى منى وهو يريد يلده ضر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حين خوج إلى منى؟”". 








(1) الشرح الكبير 045/80 
(5) المغني 0707/69 
(8) مسائل الإمام أحمد وابن راهوي(967/1). 





االنافر الأتنا' 
واستدلوا بما يلي: 


١-بأن‏ بين مكة وعرفة ومزدلفة مسافة لا تُعد مسافة قصر. 





؟-وبحديث: ايا آهل مك انفضزوافي كل 

قال الماوردي رحمه الله: قال مالك: يقصر وإن كان 
المسافرين والمقيمين. استدلالا بأن رسول الله يت قَصَر بعرفة: ولم يأمر مَن كان معه من 
أهل مكة بالإثمام. 

ودلهلفا: رواية ابن عباس أن النبي يه قال 
بوه وذَلِكَ مِنْ مَكَة إل مُسْقَانَ و 
فكان في هذا دليل على أنه مر أهل مكة بالإقام 
وأجيب: بأن حديث ابن عباس السابق حديث ضعيف لا ب 








يقصر من خلفه من 





2 





القول الثاني: أنهم يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة. 

وهذا هو مذهب مالكا'' والقاسم بن محمد: وسالم بن عبد الله وطاوس. 
وإسحاق. وحكي عن الأوزاعي'” واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'”. وابن القيم"". 

قال ابن عبد البر رحمه الله: وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 
الله عنهم صلى للناس بمكة ركعتين. فليا انصرف قال: يا أهل مكة: 








رى مالك جنع وقضر المكي ساكتا ء ولكته 
.بملى؛ وإن كان أحد ساك بعرفة مقي بهاء فإ ذلك يعم الصلاة بها أيضًا.انظر لوطا /١(‏ 8:5). 


عن كان مقيًا بمثى فإن ذلك يثم الصلاة 


(؟) حكاء عنه ابن عبد الير في الاستذكار(4/ +7 
(5) مجمرع الفتاوى (806/13). 
(4) زاد العاد (688/5, 





قوم سَفْر. ثم صل عمر ركعتين بمنى, ول ييلغنا أنه قال هم شبء 


قال: ويا ذعب 





مالك ني هذا الباب قال الأوزاعي؛ ومن حجتهم أن رسول 
يُصلُوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين. وسائر الأمراء لا يُصلُون 
أن ذلك شنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيا وغير مكي؛ وأن 
وبه قال القاسم 








عبد الله بن عمر كان إذا جاوز بمكة أتمء فإذا خرج إلى منى 
وسالم وإسحاق بن راهويه'”. 

قال إسعاق: تقصرون كلهم؛ لا سن البي '". 

وسأل القاسم عن الصلاة مع الإمام بعرفة . قال: صل بصلاته. قال: وسألت سانًا 
وطاوسًا فقالا مثل ذلك '” 

وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المسألة السابقة '". 

والذي يبدو لي أن لأهل مكة قضر الصلاة في عرفة ومزدلفة؛ وذلك لقضر أهل مكة 
خلف النبي يل وأي بكر وعمر وعثيان شطرًا من خلاقته. 


© هم 


(1) الاستشكار(673/4). 
5 مسائل الامام أحدين حثيل واين راهويه (1 / 951). 
(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية في مصنطه(؟/٠؟)‏ قال: 
حدئنا بيد لله بن موسى ؛ عن حنظلة: قال : سألت القاسم عن الصلاة مع الامام يعرفة ؟. 
قال: صلل بصلاته. فال : وسالت سالا وَطاوسًا فقالا مثل قلك. 
وحنظلة هر ابن أي فيان الججسحي الكي؛ وهر ثقة. 
(4) ينظر: مجمرع الفتاوى (408/19). 





اللنافر 3 


جمع الصلاتين في السفرفي غير عرفة ومزدلفة 


اختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين على أقوال: 

القول الأول: جواز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة تقديمًا وتأخيراء 
وإن لم يجد به السيرا" 

وبه قال سعيد بن زيدء وابن عباس؛ وأبو موسىء وزيد بن أسلم: وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: ومحمد بن المنكدر: وأبو الزناد, وعطاء: ومجاهد: وطاوس؛ وسالم 
بن عبد الله وأبو ثور" وإسحاق بن راهويدا”, وابن المنذر", ويه قال 
الشافعي”". وأحمد في المشهور عندا'". 

.وحكاه ابن عبد البر رحمه الله: عن عطاء بن أ 


علاء المدينة'". 














الم بن عبد الله؛ وجمهور 





رباح. 





1 )قال البيهقي رحه الله ني الستن الكبرى (6/ 154): الجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور 
اللشهورة المستعملة قي بين الصحابة ولتابعين رضي الله عنهم أجمعين» مع الثابت عن النبي صل 
الله عليه وعلل آله وسلمء ثم عن أصحابه. ثم ما أجمع عليه السلمون من جمع الناس بعرفة ثم 
باللزدلقة. وروي في 
المتكدر وأبي الزناد- أنهم كانوا يجمعوت بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس 

(5) حكاءعنه ابن المنذر في الأوسط(5/ .)45١‏ 

راهويه 114/1 








عن عمر وعثمان. ثم رُوي عن زيد بن أسلم؛ وربيعة: ومحمد بن 





(7) آنظر مسائل أحمد بن حدر 
(4) الأرسط(451/5). 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي(/517), 
(3) الإتصاف (5/ 0 والمقني (25/5). 











(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال50/ 80). 








االفر لك 
قال الشافضي رعمه القه: فدلت سنة رسول اليك على أن للمسافر أن بجمع بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء في ر: إحداهما إن شاء في وقت الأولى منهرا وإن شاء 
في وقت الآخرة؛ لأن النبي يكل مع بين الظهر والعصر في وقت الظهرء وجْمّع بين 
المغرب والعشاء في 
وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دخل وقت الظهر على مساقر وهو يريد أن يرتحلء 
صلاها وارتحل. فإذا دخل وقت العصرء صلاهاء وكذلك المغرب والعشاء الآخرة 








العشاءا". 








وإن كان سائرًا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية: قجائز جملة؛ ذلك أن اللجمع ين 
الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم '”. 

وحكاه أبو العباس القرطبي عن جماعة من السلف وققهاء المحدثين '". 

واستدلوا بالأحاديث والأثار الواردة في الباب. 

-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي يكت يجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء في السقر'"». 

1- عن معاذ بن جبل؛ قال: جنع رسول الله بك في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 
مَا عمل على ذلك؟! قال: فقال: أراد أن لا يحرج 





عن سعيد بن جبير: حدثنا ابن عباس أن رسول الله يل مع بين الصلاة في 


0 الأم 7 ا 

00 المغني (93/5). 

(5) طرح الشريب للعراقي(18//6١).‏ 

() أخرجه البخاري )1١1(‏ باب الجممع في السفر بين المغرب والعشاء. 
(6) أخرجه مسلم(07,) باب الجممع بين الصلاتين في الحضر. 





فقلتُ لابن عباس: ما مله على ذلك؟! قال: أراد أن لا يجرج أمعه". 
بن يزيد الخطميء أن أبا أيوب أخيره أنه صل مع رسول الله تخ في 
حسجة الوداع المغرب والعشاء جميعًا"". 

ه-عن أبي الزبير اللكي: أن أب الطفيل عامر بن وائلة أخبره أن معاق بن جبل أخبرهه 
قال: «خرجنا مع رسول الله يك عام غزوة تبوك فكان تمع الصلاة: فصل الظهر 
والعصر جميمًا والمغرب والعشاء جميمّا. حتى إذا كان يوما أخَر الصلاة: ثم خرج قصل 
الظهر والعصر جميما. ثم دخل. ثم خرج بعد ذلك قصل المغرب والعشاء جميمّا ثم 
قال... »'”الحديث. 





تعن عيبا 








7 عن يعقوب بن محمد الزهري. نا محمد بن سعدء نا ابن عجلان عن عبد الله 
الفضل. عن أنس بن مالك: أن النبي يكل كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن 
يرتحلء صل الظهر والعصر جميمّاء إن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء جمّع بينهها في أول 
وقت العصره وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء'"". 








17) أخرجه مسلم(000) الباب السابق. 

0؟) أخرجه البخاري(4107) باب حجة الرداع: وأخرجه مسلم18413)ياب الافاضة من عرفات. 

7) أخرجه مسلم(7٠)‏ باب من معجزات البي لل 

(4) صحيح دون ذكر زيادة (لوصل العصر) فإنيا شافة. 
الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط(44/9؟) ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 
الفضل إلا ابن عجلانه 
الزهري. 
قلت(أحد): ويعقوب بن محمد الزهري من لايُقبل تفرده. وقد خولف, 
قال العقيل في الضعفاء (4/ 648): عن عبد لله بن أحد بن حنبل قال: سمعت أي يقول: 





إلا عن ابن عجلان إلا محمد بن سعد؛ تقرد به يعقوب بن محمد 


جاع أحكام الناقر لنت" 


- يعقوب بن محمد الزهري ليس بشي»! اليس يسوى 
وقال ابن عدي في الكامل للضعفاء (/8/ :)١44‏ يعقوب بن محمد الزهري مدني ليس بالمعروف» 
وأحاديثه لا يتابع عليها. 

وقال: الذهبي في الغني للضعفاء(؟/ 84/): يعقوب بن محمد الزهري | 
حاتم مع تعنته في الرجال: مُه أبو زرعة وغيره: وهو الحق! ما هو بحجة. 

قلت( أحمد): والزيادة المذكورة. يعني أن النبي لل «صل الظهر والعصر جيمًا ازيادة شافةا لا 
ثثبتء وإليك بيان ذلك: 

الحديث حديث أنس بن مالك الساب والمحفوظ من مننه:ه كان النبي قل إذاارتحل قبل أن تزيخ 
الشمس: أخّر الظهر إلى وقت العصر: ثم ممع بينهماء وإذا زات صل الظهر ثم ركب0. 
وهو عند البخاري103+3: 01051 ومسلم(004: وأي داود4)1718 والنسائي في 
انسئن(843): وفي الكبرى(١/‏ /441). وأبي عرانة (؟/ »)8٠‏ واين حبان(47/4) والطبراتي 
في الأوسط(4/ )4٠‏ وغيرهم. 

من طريق عقيل بن خالد. عن محمد بن شهاب الزهري. عن أنس بن مالك مرفوعًا. 

ورواء عن عقيل كلّ من ٠‏ الفضل بن فضالة؛ والليث بن سعد. وجاير بن إسراعيل؛كلهم عن 
عقيل بن خالد. عن محمد بن شهاب الزهري: عن أنس بن مالك مرفوعًا بدون هذه الزيادة», 
وأخرجه البيهقي(7/ 177) من طريق إسحاق بن راهويما أنا شبابة بن سوارء عن ليث بن 
سعد عن عقيل: عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك مرفوعاء بزيادة: #صل الظهر والعصر 
جميماد ثم ارتحل وهي زيادة شاذة لأتقبل؛ خالف فيها إسحاق بن راهويه كلا من (عمرو 
الناقب وعيسى بن أحد البلخي. وسعيد بن بحر الفراطيسي: والحسن بن محمد الصباح) فكلهم 
وووه عن شبابة بن سوار يدون هذه الزيادة. وهم ثقات. رووه عن شيابة بن سوار عن الليث 
بدون ال 

ورواية الليث بدون الزيادة موافقة للجراعة الدين روه عن عقيل بن خائد عن الزهري عن 
أنس بن مالك يدون الزيادة. 

وخلاصة الأمر: أن المحفوظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عله أنه يفل كان إذا ارتمل قبل 
أن تزيغ الشمسء أت الظهر إلى وقت العصرء ثم يججمع بينهماء وإذا زاغت صل الظهر لم ركبة 
وأما زيادة العصر فلم تنبت» والله أعلم. 








مشهور قوّاه أبو 






















كان بين الصلاتين بين المغرب والعشاء: حثى 
إذن؛ أقمء فإذا سلّمِتُ فأفم. فصلٌ. قال :دا 
قَوئهُ َليْصَلُ هذه الصّل"" 
عبد لله في وضفه حَج النبي يك قال:...حتى أتى عرفة قوجد ١‏ 
ل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحُلتَ له فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس؛ وقال: ‏ قذكر طب يقت ثم أن ثم أقام فصل الظهره 
الم أقام فصل العصر. ول يْصلٌ بينهها شيئاء ثم ركب يقل...٠'"الحديث.‏ 
4 عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحَجّاجج بن يوسف عام نزل 












الزبيي 


: إن كنت 






رضي الله عنهما سأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال 
تريد الشّنة فهَجُرا” بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدّق! إنهم كانوا 
تجمعون بين الظهر والعصر في السّنة. فقلثٌ لسام: أقَمَل ذلك رسول اللهية؟ فقال 








اده ضعيف: أخرجه النساني في المجتبى(98). 
وفي إسناده كثير بن قارَوَئدا: قال: ابن حجر: #مقبول»: وقال الذهبي: وُلق» وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

قلت (أحد):والذي يظهر أنه مجهول؛ قإن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل كيا نص علباء 
لد 





اشتبكت النجوم. أي: ظهرت جيعهاء واختلطت بمضها ييعض؛ لكثرة ما ظهر منها. 
ك الظلام: إذا اخخلط. لسان العرب .4907/٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم19183) باب حجة النبي 38. 

(©) هجّر: صلاها وقت الفجير؛ وهوشدة الخخر. 





جامع أحكام امار ا" 


سام: وهل تَنّعون في ذلك إلا شعه؟1. 








-٠١‏ عن فتيبة بن سعيد. حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب: عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة. عن معاذ بن جبل. أن النبي يفت كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أَخَّر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصليهها جيمّاء وإذا ارتحل بعد ذيغ 
الشمسن صل الظهر والعصرء قم ساره وكا إقا رتح قبل لغرب عن للغزب حتى 
يصليها مع العشاء؛ وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب. قال: أبو 











داود: هذا لم يروه إلا ب 





)١(‏ أخرجه البخارئي(191) ياب الججمع بين الصلاتين بعرفة. 

(1) معلول: أخرجه الترمذي(885): وأيسوداود»؟17): وأمسد(ة/741). وابسن 
حيان(4/ 470): والدارقطي(1/ 847 والببهقي175/77) كلهم من طريق قنيسة بن 
سعيده قال: حدئنا ليث: عن يزيد ين أي حبيب؛ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة؛ من معاذ. 
وهذا الإسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقاث: غير أن الحديث أعله جع من علهاء الحديث! يتقرد 

بية بن سعيده في إسناده عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عمن أبي الطفيل عامر بين وائلةعن 

معاذ. وهذا الطريق في مته: «عجّل العشاء قصلاها مع المغرب». وهذا يفيد جنع التقديم 

وروى الحديث "مالك وسفيان الثوري. وثرة بن خالد وزهير بن معاوية؛ عن أن الزبيره 
حدئيا عامر بن وائلة أب الطفيل: حدثنا معا ين جبل. بدون زيادة: اعيجّل العشاء قصلاها مع 
المغرب».ونابع يزيد هشام بن سعد. وليست التابعة في الستد. ولكنها في المشن عل زيادة جنع 
التغديم. وهي شاذة لمخالفة الجراعة الثقات الذين روه بدون هذه لزيا 

.وقد أعل الحديث فريق من أهل العلم؛ وإليك أقواهم' 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير(7/ 44): فال الترمذي: حسن غريب. تفرد به قنيية: 

والمعروف عند أهل العلم حديث معاة من طربق حديث أي الزبير. من أي الطفيل؛ من 

معاذ. وليس فيه جمع التقدهم؛ يعني الذي أخرجه مسللم. 




















ولأن غشام بن سعد 


جامع أحكام الناقر قد" 


إقسال أبس ناود: هذا حديث متكر: ولس في جع التقسديم حسديث قسائم. 
وقال أب سعيد بن بونس: ل يمدت بهذا الحديث إلا قتيية: ويقال: إنه غلِط فيه ففيٌ بعض 





الأسياءء وإث موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير. 

وقال: اين أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد والذي عندي أنه دخل حديث 
في حديث. 

وقال الحاكم في علوم الحديث (1/ :)17٠‏ قال أبو عبد الله: هذا حديث رواته أئمة ثقات؛ وهو 
شاة الاسناد والكدنء لا نعرف له علة نعلله بياء ولو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي. 
الطفيل لعّنا يه الحديث. ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزيير لعذّلنا به. فلما لم نجد له 
العلتين خرج عن أن يكون معلولًا. 

ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رولية: ولا وجدتا هذا لحن بهلء السياقة 
عند أخد من اصحاب أي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل» 
افقلنا: الحديث شاذ. 

وقد حدثرنا عن أي العباس الثقفي فال: كان قثيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة 
أمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحى بن معين وأ بكر بن أي شيية وأ خيثمة حتى عمد 
أسامي سبعة من أئمة الحديث كتيوا عنه هذا الحديث. 

وقد أخبرناء أحد بن جعفر المُطَيعي قال: ثنا عيد الله بن أحمد بن حئيل» قال: حدئئي 
ثناقبية ..فذكره. 

قال أبو عيد الله: ذأئمة الحديث إنم| سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه. ثم لم ينا عن أحد 
متهم أنه ذكر للحديث علة: وفد قرأ علينا بر علي الحافظ هذا الباب: وحدَنا به عن أبي عيد 
ا 























رحين النسائي وهو إمام عصر. عن قتيبة بن سعيد. ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي 
اللحديث علةه فنظرنافإذا الحديث موضوع: وقثبية ين سعيد ثقة مأمون. 

حداثئي أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الف 
قال: سمعت صالح بن حَفْصَرَيِْ اليسابوري قال أبر يكر- وهو صاحب حديث- يقول: 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتيت عبن الليث بن 
سعد حديث يزيد بن أي حييب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد الدائتي. قال البخاري: 
.وكان خالد المدائتي يدخ الأحاديث على الشيوخ. 3 








قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة.. 














صلاة رسول الله يك ني السفر؟ قلنا؛ بل. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جتع 
بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا اله في منزله سار حتى إذا حانت العصر 
نزل فجمّع بين الظهر والعصر: وإذا حانت له المغرب في منزله جمّع بينها وبين العشاءه 


وإذالم حِْ في متزله ركب حتى إذا حاتت العشاء تزل فجمّع بينهه!”" 





- وقال الخطيب في تاريخ بقداد(؟457/1): لم برو حديث يزيد بن بي حبيب عن أبي الطفيل 
متيف وهو مذكر جدًا من حديثه: وبروت أن خالدًا لداتي أدخله عل الليث 
وسمعه قنيية معه والله أعلم. 
وقال: ابن حجر في الفنح(؟/ 086): والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي 
وأحبد وابن حبان من طريق الليث: عن يزيد بن بي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبله 
وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بنفرد قثيية عن الليث؛ وأشار البخاري إلى أن يعض الضعفاء 
أدخعله عل قبية: حكاه الحاكم في علوم الحده 
وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أي الزبير عن 
أي الطفيل: وهشام تدلف فيه؛ وقد خبالفه الحفاظ من أصحاب أي الزبيرة كمالك والثوري 
اخالد وغيرهم: فلم يذكروا في ررايتهم: جنع التقديم. 
(١لإستاده‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه عيد الرزاق(844/5): وأحد(١/‏ 605)» والشافعي في 
مسندء(48/1): والدارقطني(70/1). والبييقي(185/6). 
ومداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف. فال: ابن معين ضعيف. وقال أبو 
زرعة وغيره: ليس بالفري. وقال النسائي: متروك. 
.وذكر له ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/44) متابعنين. قال: ورد في جمع التقديم أحاديث 
من حديث ابن عباس ومعاذ وعلي وأنس: فحديث ابن عباس رواء أحمد والدارقطني 
والبيهفي من طريق حسين عن عكرمة عن بن عباس. 
حسين ضعيفء واخدلف عليه فيه: وبع الدارقطني في سننه بين وجوه 
ضعف حسين. ويقال: إن الترمذي حسّنه. وكأنه باعتبار المتابعة؛ وغفل ابن العري فصحح- 























اختلاف فيه إلا أن علته 








|السافر لق 
واستدلوا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. 
١‏ عن عطاء: قال 


بين العشاء والمغرب”". 








نبل ابن عباس من الطائف فخ صلاة المغرب. ثم نزل فجمّع 


-إسناده . لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عيد الحميد الجران في مسنده عن أبن خخالد 

الآخر عن اجاج عن الحكم عن منقسم عن لين عباس. 

وروى إسماعيل القاضبي ني الأححكام. عن إسماعيل بن أبي أويس؛ عن أخيه؛ عن سليهان بن 
بلالعن هشام بن عروة؛ عن كريب عن ابن عباس تحوه. 

وهي متابعا. 
إحداها: من طربق الحجاج ٠‏ وعر ابن أرطاق قال ابن حجر في التقريب:«صدوق كثير الخطأ 
والتدليس». ورماء غير واحد بالتدليس كأبي حاتم ويحى بن معين وابن المبارك وأبي زرعة. 
وهذا الحديث قد عنعنه؛ ول يصرح فيه بالسماع. 

وني السند أيضنا الحكم عن مقسم: والحكم لم يسمع هذا الحديث من ييقسمء جاء في مسائل 
أحد(745/1): قال أي: سمع الحكم من مقسم أربعة. الذي يصح حديث الرتر أن ابي لق 
كان يرئره وعزيمة الطلاق. والفيء, والجاع. 

وأما الطريق الثانية: فروى إسباعيل القاضي في الأحكام. عبن إسياعيل بن أبي أويس؛ عين أخبيه 
عن سليمان بن بلال؛ عن هشام بن عروة» عن كُريب؛ عن ابن عباس تحوه. 

فيه إسماعيل بن أويس» وهو ضعيف. 

وأعله أبر زرعة؛ فقي العلل(1/ 145): سئل أبو زرعة عن حديث روي عن أبي خالد الآخر 








عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن اين عياس قال: كان رسول الله إذا لم يرنحل حنى تريخ 
الشمسء صل الظهر والعصر جمياد وإذا كانت ل تزغ أحرها حثى بجمع ينها في وقت العصر. 
فقال أبو زرعة: هو خطاة إنيا هو أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله بن عباس 
عن عكرمة عن لبن عباس . 

(1) إسسناده فسعيف: أخرجسه ابسن أبي شسيية(7/ ١٠؟)‏ وفي إسسناده حجساج بسن أرطاة. 
قال ابن حجر في التقربب:«صدوق كثير الخطأ والددليس*. ورماء غير واحد بالتدليس؛ كأبي 
حاتم ويبى بن تعين وابن امبارك وبي زرعة. وهذا الحديث قد عنمنه. وم يصرح فيه بالسراع. 














؟- عن أبي عثيان: قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة: فكان يجمع بين الصلاتين بين 
الظهر والعصر. يؤخر من هذه ويعجّل من هذء. ويصليهه| جميمًاء ويؤخر المغرب 
ويعسجّل العشاء. ثم يصليهه| جميمك حتى قدمنا مكة!"' 
7 عن حبيب بن شهاب؛ عن أبيه: عن أي موسى؛ قال: صجبته في سفرء فكان 
يجمع بون الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء '”. 
4-عن أبي عثيان: قال: سافرت مع أسامة بن زيد وسعيد بن زيد. وكانا يجمعان بين 
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء'". 
هُوله قال: سألت عطاءٌ عن تأخير الظهر والمغرب في السفرء فلم 








5 عن مالك بن ب 
برب بأشا"". 

5 عن وكيع؛ عن زيد أبي أسامة. قال: سألت مجاهدًا عن تأخير المغرب وتعجيل 
العشاء في السفرء فلم يَرَ به بأسًا ". 


60١/0 





(1) إستاده صحيح: أخرجه ابن بي 
1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيية(1/ ١٠؟).‏ 
وني إسناده حييب بن شهاب العنبري: بصري: ولقه ابن تعين» وقال أحمد: ليس به بأس. 
قلت (أحمد): ونقل ابن خلفون عن التمبيز للنسائي أنه وثقه: انظر الجرح والتعديل لابن أي 
حائم01/50. 
(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شبية(1/ :)7٠١‏ وابن النذر في الأرسط(؟/ 47). 





(4) إسناده صحيح: أخرجه ابن بي شبية (]/11): 
(ه) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (111/5): 








عن أيوب؛ عن أب قلابة: عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنابكم المتزله 
فسيروا حتى تُصِيبوا منزلًا تممّعون بينههاء وإن كنتم نزولا فعجّل بكم أثرء فاجمّعوا 
ينها ثم الوا 

عن أبي أسامة: عن عبد الله بن حمد بن عمر بن علي. عن أبيه. عن جدّه. أن علي 
كان يصلي المغرب في السقرء ثم يتعشى: ثم يصلي العشاء على إثرهاء ثم يقول: هكذا 
ارأيث رسول الله ب يصنع”". 





1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن النذر في الأوسط(475/1): والبيهقي(5/ 174) من طريق أي 
إسياعيل بن إسحاق» ثنا حَجاج بن منهال. ثا 

حماد بن سلمة: عن أيوب. عن أبي قلابة: عن ابن عباس. 

قلت( أمد): وسرإع بي قلاية من ابن عباس متكلم فيه 

قال العلامي في جامع التحصيل(591/1): وقال أبر زرعة: أبر قلابة عن علي مرسل؛ ول يسمع 

من عبدالله بن عمر شيئًا: وبخط الحافظ الضياء أنه م يسمع من أبي ثعلبة الأشني: ولا يعرف له 

سباع من عائشة رضي لله عنها 

قلث: روايته عن عائشة في صحيح مسلمء وكأنه على قاعدته. 

ون حفيقة في سنن بي هاوفه وعن لي ثعلية وابن عباس في جامع الازمني: وغن عمر بن 

الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وسَمُرة و النعمان بن بشير في سنن النسائي والظاهر 

في قلك كله الإرسال. 

وني القروع لابن مفلح (/191): أن الإمام أحمد روى حدينًا من طريق 

أي قلابة: عن ابن عباس مرسك, قبل له: أبو فلابة من ابن عباس أو رآه! 

الحديث صحيح عنه 

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (144):وفي كلام أحمد إراء إليها فانه ذكر 

لد عن أبي قلابة عن ابن عباس فقيل له: سمع أبر فلابة من ابن عباس أو رآه ؟ قال: لاه 

.ولكن الحديث صحبح عنه. يعني عن ابن عباس» وأشار إلى أنه روي عن بن عباس من وجوه 

أخر. 





الحسن ابن عبدان. قال: أنيأ أحد بن عييد. 















|! عن إبراهيم بن ميسرة» قال: جاءت امرأة‎ ٠ 
طاوس فقالت: إني آكره أبي!! لني على قال: لا يَضرك؛ ما‎ 
َريْنَ الناس تهمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة العصر بعرفة: وا مغرب‎ 


















-٠١‏ عن مالك. عن ابن شهاب. أنه قال: سألت سالم بن عبد الله: هل 
الظهر والعصر في السقر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك؛ أل تر إلى صلاة الناس بعرفة؟!'"؟. 
١‏ عن أي الحسين بن الفضل القطان ببغداد. أخبرنا عبد الله بن جعفر. حدثنا 
يعقوب بن سفيان: حدانا عبد الك بن أي سلمق حدانا عبد المزيز بن عنمد 


اناد 





الدَّاوْهي عن زيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المتكدر وأ 
في أمثال هم خرجوا إلى الوليد كان أرسل إليهم ليستفتيهم في شيء. فكانوا تجمعون 
بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس © 








(1) إسناده ضعيف: أخرجه النساني19113): وابن أب شبية 0611/19 
وني إستاده عد الله بن محمد بن عمر: قال ابن المديثي: هو وسط. وذكره ابن حبان في التقات: 
وقال: يط ويخالف. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق(؟/ *00) وني إسناده محمد بن مسلم الطائفي: دق أحده ووثقه ابن 
معين. وقال أبوداود: ليس به بأس. وقال ابن حبان لا ذكره في الثقات: «يخطن. وقال اليجلي: 





وقال الساجي: صدوقء توم في الحديث. وقال يعقوب ين سفيان: ثقة لا بلس به 
قلت (أحد): والذي يظهر لي أن حديئه حسن مال يخالف. 

(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(787)؛ وعيد الرزاق في مصنفه3؟/ 900). 

(7) حسن لقير 
سمه غير واحد من أهل العلم إلا أن ضخفه عتمل. 5 





أخرجه الببهقي (17277) وني إسناده عبد املك بن أبي سلمة: هو ابن الماجشرن 











القول الثائي: منع الجمع بعذر السفر مطلقًا وإنما يجوز للنسك بعرفة. 
ومزدلفة. وبه قال النخعي'”' 
قال الكاساني رحمه الله: «وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إنه لا يجرز الجمع بين 
قرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة. فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. اتفق عليه رواة نُك رسول 


وأبو حنيفة وعامة أصحابه . 








5 
اللو" 
واستدلوا بأدلة من القرآن 
قال تعالى: افوأ علَ ليكوت والتصكرة اوسن 
[البقرة: 574] أي: في مواقيتها. 








اهد أخرجه ابن عبد البر في النمهيد144/170) من طريق ضصمرة بن ري 
سيان بن عبدالعزيز: وسليان بن عبد العزيز ابن أخي حكيم بن زريقه ذكره ابن أي حاتم 
في اجرح والتعديل» ول بذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

انظر: تحقيق أخي أسامة بن عبد الغفار في رساليه أحكام قصر الصلاة 1310). 











17) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق0؟/944). 

(1) حكاءعنه ابن حجر في الفتح(7/ :)84٠‏ والزرقان في شرح موطأ مالك(414/1). 

(؟) ينظر: غتصر اختلاف العلماء للطحاوي /١(‏ 45؟) و الحجة عل أهل المدينة /١(‏ 11/4): 
منْع الجمع بعذر السفر مطلقًاء وإنه يجوز للنسك بعرفة ومزدلفة: هذا قول الحنفية: بل زاد أبو 
حنيفة على صاحبيه وقال: لا يجمع للنسك إلا إذا صلل في الجماعة فبإن صل منفيرةًا صل كل 
صلاة في وقتها. وقال أبر يوسف ومحمد: المنقرد في ذلك كالمصل جماعة. 

(4) بدائع الصنائع(175/1): 











كا [انساء: ]٠١‏ أي: 





فرضًا مو 
واستدلوا بأدلة من السنة. 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:0 ما رأيت رسول الله يل صلل صلاة 
إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاءء بِجَمْعء وصلى الفجر يومئدٍ قبل 
ميقاتها"". 

وحملوا جمع: النبي َك جمع في عرفة ومزدلفة من أجل النسك؛ وأوّلوا الجمع الوارد 
عن النبي يل وأصحابه أنه جع صوري. 

وقد بين السرخسى مرادهم بالجمع الصوري فقال رحمه الله. 

؛ وتأويل الأخبار أن اللجمع بينهما كان فعا لا وفتّد وبه نقول. وبيان الجمع فلا أن 
المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت. ثم ينزل فيصل الظهرء ثم يمكث ساعة”" حتى 
يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت: وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم 
.يصليها في آخر الوقت؛ والعشاء في أول الوقت»". 

وأجيب عن هذه الأدلة بما يلى: 

قال النووي رحمه الله:وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر 
ولا المطر ولا المرض ولا غيرهاء إلا بين الظهر والعصر 





رقات يسبب السك وبين 


(1)امبسوط 0144/13 

(؟) أخرجه مسلم(1186) باب استحياب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلقة 
والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. 

(5) ساعة: اللقصود بها قترة من الوقت؛ ولامُقصد بها ستون دقيقة. 

(4) اليسرط (0145/1 








المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيذَ 
والأحاديث الصحيحة في الصحيحي: 
عمر: «إذا جد ب اكير جتَع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 





قوله في حديث ابن 
الشقّن». صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وفيه إبطال تأويل الحنفية في 











قرهم: إن لمر بجع تأر الأو إلى آخر وقنهاء وتقديم الي إىأول وقتها 
ومثله في حديث أنس: « إذا ارتحل يغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصره ثم نزل قح 





وهو صريح في الجمع في وقت 

والرواية الأخرى أوضح دلالة؛ وهي قوله: 
السفر. أحُر الظهر حتى يدخل أول وقث العصر. ثم تجمع بينهم|». 

وني الرواية الأخرى: « ويؤخر المغرب حتى تجمع بينها وبين العشاء حين 
الشقّق: 

وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنهذكَره جوابًا لقضية 
جرت له فإنه استصرخ عل زوجته قذهب مسرعّاء وجمّع بين المغرب والعشاء؛ فذكّر 
ذلك بيانًا لأنه فَمَله على وَفْق السنة.. 

فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر؛ فقد رواه أنس وابن عباس 
من الصحاء 

وأجابوا أضًا على القول بأن جمع ابييل كان جممًا صوريا بأنه مردود من وجهين: 





إذا أراد أن تجمع بين الصلاتين في 











(1) شرح صحيح مسلم (8/+11. 


االناقر له 
أحدهما: أنه وردت الروايات مصرّحة بالجمع في 
تقدم من صحيح مسلم من حديث ابن عمر: اجمّع بين المغرب والعشاء 








أنس: «أتر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع 





وحديث معاذ صريح ني جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصرء وني المغرب 
والعشاء. 

وهذه الأحاديث لا يمكن ممها التأوبل الذي ذكروه. 

الثاني: أن الجمع رخصة؛ فلو كان على ما ذكروه: لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجا 
من الإثيان بكل صلاة في وقتهاء لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة 
طرفي | 
واضحًا كيا وصقنا. 

ثم لو كان الجمع هكذاء لجاز الجمع بين العصر والمغرب؛ والعشاء والصبح!! ولا 
خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. 

والعمل بالأحاديث على الوجه السابق إلى الفهم منها وى من هذا التكلف الذي لا. 
حاجة إليها". 

قال ابن عبد البر رحمه الله:ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو 
بقوله؛ لأن ذلك جائز في الحضرء بدليل قوله يكل في طرفي وقت الصلاة: « 








تين: بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قَذْر فعْلهاء ومّن تدَبر هذا وجده 





ومن قال 





(1)المغني لابن قدامة (5/ 201 ؛ وطرج الشريب للعراقي(7/ 1117). 





ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفرء وتوسعة في الوقت: 
كيا أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفرء وما يُلقى فيه من المشقة في الأغلب. 
وني ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في الوقت الذي عد أبو حنيفة 








وهو المتبادر إلى القَهم من لفظ الجمع؛ وما يَرْهُ الحملّ على الجمع الصوري جمعٌ 
التقديم". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.كما تأول جنعه على ذلك طائفة من العلماء 
أصحاب أي حنيفة وغيرهم. 


17) قال إبن بطال في شرح صحيح البخاري(1/ +1): نا بَْنَ مين وَقْتُ عمل طريق التعليم 
اللأعرابي أن الصلاة تمرز في آخر الوقت لمن تبي أو كان له عُذْرهِ إذ خشي. منه- عليه السلام - 
أن يظن أن الصلاة في آخر الوقت لا تهزكن. 
ولوكان جبريل قد صل به في أول الرقت وآغزة وأعلمه أنهما في الفضل نسؤاء؛ لا الدزم غليه 
السلام الصلاة في أول الوقت. ولّصل مرة في أول الوقت. ومرة في آخره: وأعلمٌ به الداس أنسم 
مميرون بين ذلك. 








غدل لزومه الصلاة في أول الوقت دهرّه كله أنه الوقت الذي أقامه له جبريل. وأن قوله: هما 
مين وت عل طريق التعليم لأهل العذر وأشياههم . ودل أن الوقت الفاضل أول 
الوقت. 

() الاستذكار 508/50 

(5) فتح الباري (980/5). 
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ياء وأشقهاء فإنه يريد أن يبشدئ فيها إذا بقي من 

ريد مع ذلك أن لا يطيلهاء إن كان 

بئيّ الإطالة ُشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك؛ وإذا دخل في الصلاق ثم بدا له أن 

يطيلها أو أن يتنظر أحدًا ليحصل الركوع والجماعة؛ لم يُشرع ذلك. ويجتهد في أن يُسلم 
قبل خروج الوقت. 

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علمًا وعملا. وهو يشغل قلب المصلي 
عن مقصود الصلاة. 

والجمع شرع رخصةٌ ودفمًا للحرج عن الأمة: فكيف لايُشرع إلامع حرج شديد: 





ومراعاة هذا من أصعب الأ 





الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب: 









ومع ما ينفض مقصود الصلاة 
كيا استدل المنفية بقوله تعالى: علا لوطو عل لصوت 








قال الماوردي رحمه الله: فلا حجة فيه؛ لأن وقت الجمع يكون وقنًالخراء آلّا تراه 
يكون مؤديًا لا قاضبًا' 





وأما استدلالهم بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق. 
فقال النووي رحمه الله: والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم. وهم لا يقولون بد. 


.)94 77 مجمرع القتارى(4‎ )1١ 
الحاوي الكبير(؟/887),‎ )5( 








ونحن ثقول بالمفهرم؛ ولكن إذا عارضه منطوق قدّمناء عل المفهوم: وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع: ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر 
والعصر بعرفات. والله أعلم'"". 

وقال العراقي رعمه اله: إن حديث ابن مسعود متروك الظاهر بالإجماع من وجهين. 

أحدهما: أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك وقد ورد التصريح بذلك في 
بعض طرق حديث ابن مسعود؛ فلم يصح هذا الحصر. 

وثانيها: أنه لم يقل أحد بظاهره قي إيقاع الصبح قبل الفجرء والمراد أنه بالغ في 
التعجيل؛ حتى قارب ذلك ما قبل الفجر. 

ثم إن غير لبن مسعود حفظ عن النبي َكل الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة 
ومزدلفة: ومن حَفْظ حجة عل من م يحفظ وم يشهد. 








وقد روى أبويعلى الموصلي في «مسندهة بإسناد جيدا"' عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ب يجممع بين الصلاتين في السفر”". 
وقال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في هذا حجة لأن عند ابن مسعود فقط عن النبي 





يك أنه جنع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة. ومن حفظ وشهد حجة على 
)شرح صحيح مسلم 050/43 


»)11١ /705‏ وأبر يعل(4/ 184). والطحاوي في شرح معاني 
الآثارل1/ :)17٠‏ من طريق ابن أبي ليل ٠‏ عن أبي قيس : عن غيل ٠‏ عن عبد اله بن مسعود 
رفي الله عنه. 
وابن بي ليل هو محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل الأنصاري: وهو ضعيف, 

(؟) طرح التثريب في شرح التقريب(+/118) 


1) ضعيف : أخرجه ابن أ) 











كما احتج الحنفية بأن مواقيت الصلاة تبت بالتوائر فلا يجوز نركها بخ واحد. 

والجواب عن قوهم لايُترك لمتواتر بالآححاد. 

قال ابن قدامة رحمه الله: وقوهم: «لا نترك الأخبار المتواترة ...إلخ» قلنا: لا نتركها 
وإنيا نخصصهاء وتخصيص المنواتر بالخبر الصحيح جاتز بالإجماع”'' وقد جاز تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد بالإجماع؛ قتُخصص السنة بالسنة وى وهذا ظاهر 

القول الث اس الجمع في حالة الجد في السفر: 

وبه قال أسامة بن زيد؛ والليث'" ومذهب مالك" بشرط الجد في السير مع 
خوف فوات أمرها". 











(1) الاسذكار(؟/ 0707 

() ينظر في كتب أصرل الفقه فإن قي المسألة خملا 

00 انظرالمفني (5/ 0). 

(4) حكاءعنه ابن عبد لير في الاستذكار(5/ /09؟): 

(0) انظر المدونة مالك(117/1): والشمر الدواتي(1/ 144). وكفاية الطالب13/ 418). وحاشية 
العدري(1/ 419):وحاشية الدسوقي(14/1). 

(5) والناظر ني أقوال مالك ني المدونة وكتب المذهب المالكي يجد أن مالك يرى الجمع الصوري لا. 


إن خخاف قوات أمرى أي: خخروج وة 





أو دنحوها في وقت الكراهة. 

وبيان ذلك بعد الاطلاع ي اللدونة وكتب المذهب التي أشرت إليهامابل: 

١‏ - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع نقديم بشرطين 

أحدهما : أن تزول عليه الشمس بالمكان الذي نزل فيه للراحة. 

ثانيهما: أن ينوي الارتمال قبل دخول وقت العصرء والنزول في مكان آخر بعد غروب الشمس. 








االنافر 3ن" 
قال العراقي رعمه الله: المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد في 
ره نوف فوات الأمرء أو لإدراك مهم؛ وبه قال أشهب'"' 
واستدلوا بما يلي: 
أونا الأحاديث الواردة في الباب: 
٠‏ كان النبي يي تجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدّ به 








1 عن سالم عن أب, 
اليم 
1- عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كان رسول الله قل تجمع بين صلاة الظهر 


- وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس. صل الظهر أول وقنها . وأخر العصر وجويًا حتى 
بتزل ليوقعها في وقتها الاختياري . فإن قدَّمها مع الظهر أجرأت . وندب إعادتها في وقتها عند 
تزوله 

؟ - وإن نوى النزول بعد الاصقرار وقبل الغروب: صل الظهر قبل أن 
العصر إن شاء قدّمها مع الظهر . وإن شاء أتحرها حتى ينزل: هذا إذا زالت عليه الشمس أثناء. 





تزوله 
فإن زالت عليه الندمس أثناء سيره فأحواله هي: 
أ- إن توى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبه. أخر الظهر ؛ ليجمعها مع العصر جنع تأخير 
وقث نزوله» وجويًا عل ماقال الدسوقي وجوارًا على مااقال اللخمي . 
ب - وإن نوى النزول بعد الغروب؛ جمّع بينهم| جممًا صوريًا . وهو أن يصلي الظهر آخر وفته. 
الاختياري : والعصر أول وقته الاختياري 

هذا بانسية للظهر والعصر : ومثله المغرب والعشاء مع مراعاةما يدشحل به وقث العشاء وهو 
الشفق وما فرج به وهو الفجر. 

من المرسوعة الققهية الكويتية(9١/‏ 184). 

:01١8/5(بيرقتلا طرح الشريب في شرح‎ )١( 
60:72 أخرجه البخاري(80١9) باب الجمع في السقر بين المغرب والعشاء: وأخرجه مسلم‎ )1( 

باب جواز ممع بين الصلاتين في السفر. به سيره أني: أسترع. 





هذا التزتيب 












والعصر إذا كان عل هر َي وتجمع بين المغرب والعشاء' 
أشر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

عن أبي عثيان قال: «كان أسامة. 
عن هذا الاستدلال بما يلي: 

قال ابن عبد البر رحمه اله: قال أهل السير: إن غزوة تبوك إلى الروم كانت في 


رجب من سنة تسع؛ وفيه الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل للمسافر وإن لم 








واج 





2017 
وني قوله في هذا الحديث: «فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلل الظهر والعصر جميمّاء 
ثم دخل. ثم خرج فصلل المغرب والعشاء جميمًاء. دليل على أنه تع بين الصلانين وهو 
نازل غير سائر. ماكث في خبائه وفسطاطه. يخرج فيقيم الصلاقه ثم يتصرف إلى خبائه. 
الصلانين من غير أن يبد به السير 
وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على تن قال: لا يجمع 
المساقر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير '"" 








لم قال ابن عبد البر: وفي حديث معاذ المذكور في هذا الباب ما يقطع الالتباس في أن 
اللمسافر أن يجمع بين الصلاتين وإن ل يبد به السير. 


السفر بين الغرب والعشاء. 
١7‏ قال: حدثا أبو أسامة .عن الجريري . عن أي 


(1) أخرجه البخاري(93١٠)‏ باب الجمع 

(1) إسناد صحيح: أعرج ابن أ شية 
عنيان 
والجُريري هو سعيد بن إياس» لقة, تر بآخره: وأبو أسامة هو حماد بن زيد وقد سمع منه قبل 
الاختلاط 

© التمبيد 0053/50 





السافر نك 
وليس فيا روي من الآثار عن النبي يكل أنه كان إذا جد به السير جع ين الم 
والعشاء- ما يعارض حديث معاذ بن جبل؛ لأن المافر إذا كان له في || 





بين الصلاتين نازلا غير سائرء فالذي يد به السير أحرى بذلك. 


ما يُمترض على الثاني به وهما حالان. 





لو كان في أحدهما أن رسول اله يك قال: لا يجمع 
المساقر بين الصلاتين إلا أن بد به السير. وفي الآخر أن رسول المي جمّع بين 
الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر. 

فأما أن يجمع وقد جد به السير وبجمع وهو نازل لم يد به السيره فليس هذا 
يمتعارض عند أحد له فَهُم وبالله التوفيق"5. 

ثم قال ابن عبد البرا وقد أجمع المسلمون قديًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين 
بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر. والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء: 
وذلك سفر مجتمع عليه وعل ما ذكرنا فيه فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه. 

روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: ٠‏ سألت سالم بن عبد لله: هل ججمع بين الظهر 
والعصر في السفر؟ ققال: نعم. لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟!6 "5. 

فهذا سال قد نزع بها ذكرناء وهو أصل صحيح من أهم رشده. ول قل به العصبية إلى 
الممائدة. 

ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة. ولو كان الجمع على ما 


قال ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت النا 














(1)التمهيد 0007/10 
(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(1)» وعيد الرزاق في مصنفه(؟/ +00). 






ان بكل صلاة في وقنها؛ لأن وقث كل صلاة أوسع. 
بر هذا وجده كما وصفناء وبالله 





وقال في الاستذكار: وليس في أحد الحدبثين ما يعارض الآخرء وإنها التعارض لو كان 
في حديث ابن عمر أن رسول الله يكب كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يد به السيرة 
قحينئظٍ كان يكون التعارض لحديث معاذ. 

وإنها هما حديئان حكى الراوي لكل واحد منهما الجمع للمساقر بالصلاتين» جد به 


اتير اولم 
ولو تعارّضٌ الحديثان لكان الحكم لحديث مماذ؛ لأنه أثبتَ ما نفاه اين عمر: ويس 
اللنافي شهادة مع امثبت". 
وقال العراقي رحمه الله: إن في حديث 








"٠‏ زيادة يجب الأخذ بها وهي اللجمع من 


غير جد في السفره وهو حديث معاذ. وهذا صريح في حل التزاع. 
وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير, عن أي الطفيل؛ أن معادًا أخبره أنهم خرجوا 





(١)التمهيد‏ (08/15). 
(5) الاستذكار (907/5). 

(؟) يعني ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهم| الذي مر معنا في الباب. 
(4) أخرجه مسلم(107) باب من معسجزات البي يقل 

يب في شرح التقريب(8/ :0١18‏ 





االنافر 20 
وقال ابن اللنذر رعمه القه: ولعل بعض من لم ينسع في العلم يمسب أن الجمع 
الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يد بالمسافر السيره وليس ذلك كذلك: 
وقد ثبت عن النبي بي أنه مع بين الظهر والعصر وهو نازل غ 
سائرء لأن قوله: #دخخل ثم خرج؛ لاا 











سارف 







وقال الزرقاني رحمه الله: ثم وَل 

قال الباجي: مقتضاء أنه مقيم غير سائر؛ لأنه إنا يُستعمل في الدخخول إلى الخباء 
والخروج منه؛ وهو الغالب إلا أن يريد: «دخل إلى الطريق مسافراء ثم خرج عن 
الطريق للصلاة: ثم دخله للسيره وفيه بُعده وكذا نقله عياض واستبعده. 





وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على رد مَن قال: لا يجمع إلا مّن جد به السير. 
وهو قاطع للالتباس - 

ففيه أن المسافر له أن يجمع نازلا وسائراء وكأنه فمّله لبيان الجوازء وكات أكثر عادته 
ما دل عليه حديث أنس في الصحيحين وغير' 








على من قال: لاه 





وروى هذا الحديث عمتسي 8 قال: فكان يصلٍِ الظهر والعصر جميمّاء 
والمغرب والعشاء جميمًا 


(١)الأرسط‏ (5/ 450 
0 الأم7/ م 
(©) شرح لوطا 13 438) 





الجمع رخصة من رخص السفر؛ فلم يختص بحالة السير؛ كالقضر والمسح؛ ولكن 
الافضل التأخير؛ لأنه أذ بالاحتياط وخروج من خلاف القائلين بالجمع وعملٌ 
بالأحاديث كلها". 

وقال شيغ الإسلام 
مستمرّاء فهذا ما علمثٌ روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذاء فإن ظا. 
كان نازلا في خيمة في السفر: وأنه أخر الظهر. ثم خرج فصلل الظهر والعصر جميمّاء ثم 
دخل إلى بيتهه ثم خرج فصلل المغرب والعشاء جمسيمًاء فإن الدخصول والخسروج إنها 
يكون ني المسزل. وأما السائر قلا يقال: «دخل وخرج؛: يل انزل وركب». 

.وتبوك هي آخر غزوات النبي يل وم يسافر بعدها إلا حجة الوداع: وما ُقل أنه 
نفل أحد أنه جمّع هناك: بل نقلوا أنه كان 
يَقصر الصلاة هناكء ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ولا ُقدم الثانية إلى 





تيمية رعمه القه: وأما إذا كان ناز 











جنَع فيها إلا بعرقة ومزدلقة. وأما بمنى فلم 


أول وقتها. 

وهذا دليل على أنه كان بجمع أحبانًا ني السفر وأحيانًا لا يجممع. وهو الأغلب على 
أسفاره: أنه م يكن يجمع بينهها - 

وهذا بيين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر: بل يُقعل للحاجة. سواء كان في 





السفر أو الحضر» فإنه قد مع أيضًا في الحضره لثلا مرج أمته. 
فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع بمتع. سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت 
الأولى؛ وشقٌ التزول عليه. أو كان مع نزوله لحاجة أخرى؛ مثل أن يمناج إلى النوم 





(1) امغني (90//5). 


كت ا 1 
والاء ت الظهر ووقت العشاء؛ فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع 
محتاج إلى راحة وأكل ونوم؛ فيؤخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يحتاج أن يقدم العشاء 
مع المغرب» وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره: فهذا ونحوه بباح له الجمع 
وأما النازل أي أو يصر وهو في ذلك كأهل المصرء فهذا وإن كان يُقصر لأنه 
مسافرء فلا يجمع. كما أنه لا يصل عل الراحلة؛ ولا يصلي بالتيممء ولا يأكل !/ 
الأمور أبيحت للحاجة: ولاحاجة به إلى ذلك؛ بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السقر ". 
قلت: وني حديث معاذ بن جبل رضي الله عته جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر 


النازل. وهذا ما تمتك به الشافعي؛ وابن قدامة: وابن عبد البره واين المنقره وشيخ 


تراحة و" 
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الاسلام: فلا يتكر على من جمّع بين الصلاتين وهو نازل من غير سير؛ قحديث معاذ فيه 
أن المسافر له أن يجمع نازلا وسائرّ وكأنه فمّله لييان الجواز. وكان أكثر عادته بك ما 
دل عليه حديث أنس في الصحيحينء وسيأني هديه بكي في الجمع بين الصلاتين في 
السفر إن شاء الله. 


(١)في‏ مجموع الفتاوى(57/14). 





القول الرابع: أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا من عر 

وبه قال عمر رضي الله عنه. ورواية عن الحسن البصريا"'. ومحمد بن 
سيرين'". وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي؛ وروي عن عمر بن عبد العزيزا”. 

واستدلوا من السنة بما يلي: 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: قال: رسول الله يك: « تن 





عن أبي العالية: أن عمر كب إلى أبي موسى: «واعلم أن جما بين الصلاتين ين 


الكبائر إلا من عُذْر »«" 


(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(7/ ١1؟)‏ قال: حدثنا عيد الأعل بن عبد الأعل؛ عن 
س قال: سثل الحسن عن جع الصلاتين في السفرء فكان لا يعجبه قلك إلا ين عفر 
قلت (أحمد): ومر معنا في رواية أنه لا يرى الجمع في السفر ولا الحضر إلا بعرفة ومزدلقة: كي 











(1) إسناده صحيح: أخرجه أبن أبي شيبة( 711/7 عن أَزْهَر ؛ عن ابن عَْن . قال كر لمحمد بن 
سيرين أن جابر بن زيد تجمع بون الصلانين . فقال: ما أرى أن تجمع بن الصلاتين إلا بن أمر. 





(؟) أخرجه ابن أبي شبية 1/7 731) قال: حدثنا حفص بن غِيَّاث عن أي بن عبد الله قال: جاءن 
كتاب عمر بن عبد العزيز: لا جممعوا بين الصلائي: 
وني إسناده أبي بن عبد اله .لم أقف له على ترجمة. 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي(184): وأو يعل(18/9) والحاكم في المستيرك 04/10 4). 





إلامن عُذْره. 


وقال أبو عيسى: يعني الترمذي»: وحنش هذا هو أبوعل الرحبي؛ وهو حسين بن قيس؛ وهو 
ضعيف عند أهل الحديث؛ ضمّقه أحد وغيره. 

(0) إسناده صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق(1/ 818): وابيهقي(5/ 14). 
قال الشافعي في سنن حرطة: العذر يكون بالسفر واللطرء وليس هذا بثايت عن عمرء وهو 





عن وكيع. قال: حدثنا أبو هلال. عن حنظلة السَّدوسِيَ عن أبي موسى. قال: 
الجتمع بين الصلاتين من غير عُذْر من الكبائر ”5. 


وأجيب: بأن حديث ابن عباس ضعيف. لا يتبت؛ في إسناده حَنَشٌ وهو أبو علي 





الرحبي؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضَمُفَه أحد وغيره. 

و أما ما كتبه عمر إلى أبي موسى رضي الله عته: «واعلم أن جما بين الصلاتين من 
الكبائر إلا ين 

فالسفر نفسه عذر. ويحمل الحديث عل الجمع بين الصلاتين من غير الأعذار 
بيّتها الشرع؛ والسفر منها. 

قال العراقي رحمه الله: فجَمّل صاحب هذا القول الجد في السير مثالا للعذر. 
والاعتبار بالعذر يأي وجه كان: ويقول الجمهور: السفر نفسه عذر. ومظنة للرخصة: 








الني 








مرسل. وني سنن الييهقي: هر كما قال الشافعي. والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو 
مرسل: أبو العالية لم يسمع من عمر رقبي الله عله. 

قلت (أحد) : وقد أثبت ابن المديني وأبو حاتم له السياع من عمر رضي لفه عنه. 

ولكنه فيه علة أخرى: قال شعية: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة 
وليس هذا الحديث منها؛ وعليه فيكون. 
و لكنه جاء من طريق آخريقويه ويشهداله. 

قال أبو حاتم في تفسيرء80/ 489): حدثنا الحسن بن محمد الصياح. ثنا إسماعيل بن عُلية عن 
قتادة - يعثي: العدوي - قال: 
من الكبائ جمعٌ بين الصلاتين. يعني: من غير عذدر 

وقال البهقي في السنن50/ 174): أبر قناة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه. إن كان شبهد 
قب فهو مرصول » وإلا فهر إذا انضم إل الأول صار قوب 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عيد الرزاق877/13) وني إسناده حنظلة السدوسي: وهو ضعيف. 
(1) سبق تخريه 





ا.. قلت(أحد): 








خالد الحا عن حيد ين هلالد عن لي ومين ب يقير 








اشير 6 


فيط الحكم بمجرد 





قلت: فهذا القول لا يعارض من قال جمواز الجمع في السفر؛ لأن السفر من 
الأعذار. 

القول الخامس: كراهة الجمع بين الصلاتين 

وبه قال: مكحول ؟'. ورواية عن الحسن"”: ومحمد بن سيرين'" 

اقال ابن المنذر رحمه الله: وكرحث طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة 
جمعء هذا قول الحسن البصري؛ ومحمد بن سيرين*. 

واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم 

١‏ ما أخرجه عبد الرزاقف عن مَمْمَرء غن أيوب: غن قنادق عن أي العالية: أن 
عمر كتب إلى أبي موسى: #واعلم أن جما بين الصلاتين من الكبائر إلا ين عُذْره" 

؟-حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلٍ ني السفر كل صلاة لوقنها””". 


.0110//5( طرح النشريب في شرح التقريب‎ )١( 
إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق(7/ 0): عن محمد بن‎ )1( 
بين الصلاتين في السفر.‎ 
وعحمد بن راشد: قال أحمد عنه: ثقة. وقال أبوحائم: كان صدوقاء حسن الحديث.‎ 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(؟/+07) عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: صلُوا كل‎ 


باشد عن مكحول أنه كره 











(4) حكاه عته ابن النذر في الأوسط (؟/ 474). 

(5) الأوسط 484/59 

(5) سبق تخريجه. 

(0) ضعيف: أخرجه ابن النذر في الأوسط (5/ ؟4؟) قال: حدثا إسحاق: عن عبد الرزاق عن 
عيد الله بن عمره عن ناقع؛ عن ابن عمر... به.وني إسنادة عبد الله بن عمرء العمري: وهو 
ضعيف الحديث. 








يمكثون ساعة. ثم يُصلون |! 
4-عن هشام. عن الحسن: أنه كان يقول:* صنُوا كل صلاة 
»عن جابر الجُْفي. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه؛ أنه كان يصلي كل صلاة 

الوقتها ني السفر”". 
+- عن أيوب وقنادة؛ عبن أبي العالية: أنه كان يصلٍِ في السفر كل صلاة لوقتهاة"". 
عن مغيرة: عن إبراهيم: ل يجمعون في السفره ولا يُصلُون إلا ركمنين/". 
قلت: يمل حديث عمر ين الخطاب عل أن السفر من الأعذار: فلا تُعاررض 

بينها. 
هذا القول لا يُعارض قول من قال بجواز الجمع في السفر؛ لأن السفر من الأعذار. 
.وأما أثر ابن عمر السابق فقال ابن المنذر رحمه الله: 
إما أن يكون قَمَل ذلك في حال وجّمع بين الصلاتين في حال. فلا تكون صلاته كل 

اصلاة لوقنهاء خلافًا لجعه بين الصلاتين إذ كل ذلك مباحء جائز فَْله. 











(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيية(؟/ 811). 

وني إسناده مغيرة. وهو مغيرة بن يقسم الضبي: قال ابن حجر في التغريب: ثقة متقن إلا أنه كان 
يدلس. ولاسيما عن إبراهيم. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق(؟/077). 

؟) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق(؟/ 977). وفي إسناده جاير 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق7/ 507). وقي إستاده عيد لله بن عمر بن حقص: وهو ضعيف, 





() إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق(077/1). 








عن رسول الله يل أقول. ولا معنى لكراهية من 
كَرِه ما سلّه رسول الله يت لأمته؛ إذ ما قالوا من ذلك خلافُ الستن الثابتة: والسّنة إذا 


ثبنت استغني بها عن كل قول!". 


اثم قال إين المنذر: وبالأخبار الثابتة 


قات: وهذا الأثر عن ابن عمر ضعيف. جاء من طريق عبد الله بن عمر: العمري. 





وهو ضعيف الحديث. 

وقد صحت الآثار عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين قي السفر 

القول السادس: جواز جمع التأخير. ومنع جمع التقديم. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص'”, وابن عمرا”؛ وعكره 
أحمدا"'. وبهذا قال ابن حزم الظاهريا”. 

قال المرداوي رحمه الله: وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية إذا كا 
الأول اختاره الخرقي. وحكاه ابن تيم وغيره رواية» وحمل بعض 
الأصحاب عل الاستحباب”". 

وقال ابن حزم رحمه الله: «ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ذكرناء وأما في غير 
السفر فلا سبيل البثة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقث الظهر؛ ونحن 





'". وهو رواية عن 








اسائرًا في وقت 


(1)الأوسط (47/5). 

(1) صحيح: أخرجه ابن أي ثبية (110/5). 

(5) أخرجه البخاري983١1)‏ باب هل إذا مع بين المغرب والعشاء؟ وأخرجه 
مسلم(8١1)‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء واللفظ للبخاري 

() حكاءعنه ابن المنذر في الأوسط(7/ ١؟4):‏ وطرح الشريب (118/5). 

(0) شرح الزركشي(108/1). 

0) اللحل 0090/59 

() الإتصاف (700/5). 














وقتها. 0 منها وقد دخل وقت العصر فيؤدّن للعصر. ويقام وتصلى في وقنها. 
وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتهاء فيكبر ها في وقتهاء ويُسلم منها وقد دخل وقت 
العشاء. فيؤذن ها ويقام وتصل العشاء في وقنها ". 

واستدلوا: بأن جمع التقديم لم يُذكر في حديثي ابن عمر وأنس. وإتها ذُكر فيهها جمع 
التأخير. وتأكد ذلك بقوله في حديث أنس: «فإن زاغت قبل أن يرتحل صل الظهرء ثم 
ركب». ول يذكر صلاة العصر. 

وأجيب بأنه: لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع الظهرأ وقد ورد 





التصريح بججمع 
وعتل بعضهم حديث أنس على أن معناه: صل الظهر والعصر. قال: لأنه عليه 
السلام إنما كان يؤخر الظهر إلى العم إذالم توغ الشمسن. ٠‏ فكذلك يقدم العصر إلى 





قد ثبت عن الني يل في أحاديث أنه قد جمّع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء؛ ولم يحدد فيها جنع التفديم ولا التأخير. 

فتُحمل هذه الأحاديث على إطلاقها بجواز الأمرين. 

وآيضًا: حديث ابن عباس: جمّع النبي يك في الحضر من غير سفر ولا مطر. 

قال ابن عبد البر رحمه الّه: قال أبو الفرج: وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر 


)لمحل (6/ 01077 
(؟) طرح الشريب (118/5). 


االمافو الك 
بعرفة: وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
قال أبو الفرج: وأصل هذا الباب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة؛ لأن رسول الله يل سافر فقصّره وجمّع بينهما كذلك: والجمع أيسر 
حَطبًا من القصر؛ فوجب الجمع ببنهم| في الوقت الذي جم ينها فيه رسول اليكل 
وقال: الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة- أصل مجتمع علي واجب أثيره 
كل ما اختلف فيه من معناه إليه'"؟. 

















بعد عرض أدلة كل فريق, وبيان أقوال أهل العلم في المسألة. وبيان الصحيح 
من الأدلة. يتبين لي: 





والمزدلفة وأن الجمع من أجل السك 
1- قويّ الخلاف في مسألة المسافر النازل - أي: الذي ليس على سفر - هل له الجمع 
أم أن الجمع لا يكون إلا لمن كان في أثناء السير في حال السفر؟. 
والذي رجح أن النبي يل جمّع وهو نازل في غزوة تبوك. كما في حديث معاذ الذي مر 
معنا. 





*- ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يجوز له جمع التأخيره ولا يجوز له جمع التقديم 


(1) الاستذكار (507/5). 








ك 901 ل 1 

وبالنظر ني الأحاديث يظهر أنه لا يثبت في جمع التقديم حديث خاص بالتقدب 
ولكته قد ثبت جمع التقديم بعرفة؛ وأنه َك جمع من غير خوف ولا مطر. وأحاديث اللجمع 
المطلق و الجمع بين الصلاتين في السفر مشروعه سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأغير 

هذا ما ترجّح؛ عملا بجمع النبي يع بعرفة: وأحاديث الجمع المطلق. وعملا 
بحديث ابن عباس وتأويله أنه يذ راد أن لا يحرج أمته. 

ويشهد لذلك: 

أنه ججاءت اسرأة إلى طاوس فقالت: إن أككره أبي!! حملشي عسل الجمع ببين 
الصلاتين! قال: لا يضرك؛ أمّا ترين الداس يجمعون بين الصلاتين: صلاة اهاجرة 
وصلاة العصر بعرفة والمغرب والعشاء بجمع؟!1". 

وقول ابن شهاب رحمه الله: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في 
السفر ؟ فقال:ه لا باس بذلك. أل تر إلى صلاة 

قال ابن عبد البر رحمه القه: الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة أصل مجتمع عليه 
واجب أن يُرد كل ما اختلف فيه من معناء إليه"؟. 

فالمسافر -ولله الحمد- له أن بجمع بين الصلاتين بعذر السفر جنع التقديم عملا 
بجمع النبي يك بعرفة؛ وعملا بحديث ابن عباس: «جمّع بين الصلاة في سَفْرة سافرها 
في غزوة تبوك: فجمّع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء». 

قال سعيد: ففلت لابن عباس: ما حَمّله على ذلك؟ قال: «أراد أن 








الثاس بعرفة؟! 516. 





(1) الاستذكار(؟/:) 
(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطا؟77). ويد الرزاق في مصنفه[؟/ 00). 
(#»الاستذكارر؟/ 05 

(6) أخرجه مسلم(ة )1٠‏ باب الجممع بين الصلاتين في الخشر 





الصلاة: كما سيأتي معنا في هديه يع في الجمع بين الصلاتين في السفر. والله أعلم. 

ونخلس من هذه المسألة بأمور. 

)١(‏ جواز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر جمع تأغير بين الظهر والعصر. والمغرب 
والمشاء 

(؟) جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر الدازل؛ وإن كان الأفضل أن لا يجمع إلا إن 
جد ابه اقسير 

زم) إن عَْم الرجل على السفر وخاف أن يخرج وقت الصلاة الثنية, وقد دل وقت 


الصلاة الأولى. جمع بينهما جنع تقديم؛ عملا يحديث ابن عباس؛ وجمفع الي يكذ بعرفة. 


© 6ه 


جامع أحكام اللناقر همه 

















اشير 59 


قد صح عن البي ب في جمعه في السفر ثلاث حالات: 

العائة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى: فإئه ب 
فيصل جمع تأخير في وقت الثانية. 

فهذا هو الممع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمرأ كبا تقدم| وهو 
كجَمْعه بمزدلفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه القه: والجمع جائز في الوقت المشرك؛ قنارة يجمع 
في أول الوقث كرما جمّع بعرفة: وتارة يجمع في وقت الثانية كم| جمع بمزدلفة وفى يعض 
وقد يقعان ممًا في آخر وقث الأولى: 











.وقد يقعان مما في أول وفت الثانية: وقد تفع هذه في هذاء وهذه في هذا. 

وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك: والتقديم 
والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة. ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو التق 
وكذلك جنع المطر ا 

العالة الثانية: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاة الأولى ويكون سائرًا في وقت 
الصلاة الثانية؛ فإنه يصل جنع تقديم في وقت الأولى أوهذا كجََمْعه بعرفة. 

هذا وإن كان جائرًا بفعل النبي يل بعرفة: لكن الذي ببدو لي - والله أعلم- أنه بو - 
على ما وقفت عليه من أحاديث- كان إذا ارنحل قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى 
.وقت العصر. ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صلل الظهرء ثم ركب. 

وهذا حديث أنس قال: « كان النبي يل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر 








(1) تجموع القتارى (04//94). 


العافر / للق 
إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهيا وإذا زاغت صل الظهر: ثم ركب»!. 

وماجاء أنهي كان يصل الظهر و العصر ثم ركب» فشاذ لايثبت» كيا سبق بيانه 

ولكن إذا خاف المسافر فوات وقت العصر- بأن يعلم أنه في سفر ولن يصل إلا بعد 
خروج وقت العصر- فله أن يصلي الظهر والعصر جْع تقديم؛ عملا بحديث ابن 
عباس الصحيح؛ وبجمعه 9 بعرفة. 

عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: #صبل رسول الله يع الظهر والعصر جميمًا 
بالمديئة في غير خوف ولا سفر». 

قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا: ‏ قَمَل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني 





قفال: «أراد أن لا يرج أحدًا من 

وأصله مشروع بجمع النبي يل بعرفة. 

العالة الثالثة: إذا كان المسافر نازلا في وقت الصلاتين جميمًا نزولا مستمرّا فالغالب 
من عَذَي النبي يتك أنه لا يجمع بينهماء وإنما يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة؛ | 
فمَل يكت ني أكثر أسفارا ولكن قد يجمع أحيانا أثناء نزوله نزولا مستمرًا 

كبا جاء عن معاذ رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول يك في غزوة تبوا 
ارسول الله ب جم بين الظهر والعصر أ والمغرب والعشاءأفأخر الصلاة يو: 





٠‏ فكات 











(1) أخرجه البخاري 21١31 +٠05‏ باب إذا ارتحل بعد ما زافت الشمس صل الظهر لم ركب. 
ومسلم(4١1)‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
() أخرجه مسلم(109) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 


اشير 2 


أوثاء جمع التقديم'"" 
القول الأول: تشعرط النية في جمع التقديم في أول الصلاة 
وللمالكية قولان'". 
أحدهما: لا 





أن ينوي أول ١‏ 
وقهل: يجزنه: وعبوز في أوها وأوسطها وقبل الانتهاء منهاء ولا تجوز بعدها. 
وهو قول الشافعية'". ورواية عند الحنايلة "". 
قال ابن إدريس المالكي رحمه الله وهو بين شروط الجمع' 
الشروط ثلاثة: الشرط الأول: تُقدم الأولى منهماء وينوي الجمع فيهماء ولاه 

ينوي أول الثانية: وقيل: يجزيه 
وقال النووي رحمه الله: نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب» وقال المزني 

وبعض الأصحاب: لا ُشترط؛ لان النبي يي جمّع: ولم يُنقل أنه نوى الجمع: ولا أمّر 
نه وكان يمع معه تن تخفى عليه هذه النية: فلو وجبت 














(1)مثال ذلك: لو راد مسافر أن بججمع الصلاتين جنع تقديم قيقدم العصر فيصليها مع الظهر: هل يُشترط أن 
ينوي قبل أن يدل في صلاة الظهر أم قبل أن بتهي من صلاة الظهر ؟ أم له أن يصل الظهر وم يكن قد 
اتوى أن يجمع العصر معهاء ثم بعد الانتهاء يثري أن ممع فيصل المصر جع تقديم؟ 

(1) انظر: حاشية العدوي(1/ 474). والثمر الدواتي(145/1) ومواهب الجليل(؟/0103: 
وحاشية قليوي(1/ 008): والفخير:(؟/70/7). 

(5) انظر: المجموع (4/ 717)«والشرح الكبير (4/ 4198), والحاوي | 











حوس 





(4) انظر: الإتصاف .)7١/5(‏ وامغني (7/ 5٠‏ والروض اربع (1/ 140). 
(0) الفخير06/ :00 


(2) المجموع (0615/4. 









قال المرداوي رعمه القه: الصحيح من المذهب: 
الصلاة الأولى: وعليه أكثر الأصحاب. 
ويجتمل أن تجزئه 
وهو وجه اختاره بعض الأصحاب. قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذء 
وجهان: أصحهما أنه ينري الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأول من حين تكبيرة 
الاحرام إلى 





أن وتان لبي 





وقيل: محل النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده. ذكره ابن عقيل؛ وجزم 
راط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضًا 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ لأنه جنع فلا يجوز من غير نية؛ كالجمع في وقت الثانية. 

؟- ولأن العصر قد يُقعل في وقت الظهر عل وجه الخطأء فلا بد من نية الجمع 
اليتميز التقديم المشروع من غيره". 

7 لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهماء فوجب أن لا تصح إلا بئية الجتمع'”. 











القول الثائي: 
اتصح نية الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم عند الإحرام بالثانية. 


() المجموع (4/ 015 
(1)الحاوي الكبير (885/6). 


االنافر لقتنا ' 


وهو قول عند الحنابلة" 








اقال المزني رحمه الله: هذا الشرط غير معتبرء والنية في الجمع بين الصلا” 
غير واجبة» وإنا يُعتير قرب الفصل بينهم| 
الجمع ويقطع حكم الصلاة: فلم يكن لتقديم النية وجه 


فيالسفر 





قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبرًا للصلاة؛ لو سها عن الإتيان به قبل السلام 
كان المعتبر فيه قرس لئية قبل السلام. فلآنْ يكون ذلك في 








واستدلوا بما يلي 
أن السفر برقع ثية الجمع::ويقطع حكم الصلاق فلم يكن ل 


النية وجه 






ا 





قِاَا على سجود السهو مع كونه جبرًا للصلاة: لو سها عن الإتيان به قبل 
السلام كان المعتير فيه قرب الفصل؛ ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام؛ فلآ يكون 
ذلك في الجمع بين الصلاتين أولى . 

*- أن النبي يقل كان يُصلٍ جنم وم يُنقل عنه أنه أمر أصحابه أو أرشدهم إلى أن 





(1) انظر: حاشية العدوي(1/ 474). والثمر الدواني(1/ +14). ومواهب الجليل(0193/5: 





(1) انظر: الانصاف .084١/7(‏ والمغني (7/ 7): والروض المربع(1/ 180). 
(9) جمرع الفتاوى (15/54). 
(4) نقا: من الحاوي الكبير 042/69 











الذي يظهر لي أن نية الجمع ليست بشرطك وتصح النية عند الإحرام بالصلاة الثانية؛ 
.وذلك لأن النبي يكل كان يُصلٍ جمعّاء وم يُتقل عنه أنه أمّر أصحابه أو أرشدهم إلى أن 


ينووا الجمع بين الصلاتين» وليس هناك دليل على الاشتراط. 
قال الشيغ ابن عثيمين رحمه الله. 
والصحيح: أنه لا يُشترط نية الجمع عند | 

.بعد سلامه من الأولى» ولو عند إحرامه في الثا: 
وأما جمع التأخير أو الجمع في وقت الثانية. 
فإن جتع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأول أي: إذا نوى الجمع في 

لثانية: فيُشترط أن ينوي؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا 


أولى: وأن له أن ينوي الجمع ولو 


ما دام السيب موجووًا "" 










زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله؛ وان إن جمّع في وقث الثانية فلا 
التأخير للجمع في وقت الأولى ما 
الأدا أي: وقته بلا نية للجمع. عصى وقضى؛ هذا 
الأصحاب, وفي اللجموع ر. 


فإن أترها حتى فات 
في الروضة كأصلها عن 


نية في وقت الأولى بحيث يبقى 







ره عنهم: وتُشترط هذه 





(1) الشرح الممنع على زاد المستقنع(4/ /0). 








العافر لكا 
من وقنها ما يسعها أو أكثره فإن ضاق وفتها بحيث لا يسعهاء عصى وصارت قضاء"". 
وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن جَمَع في وقت الثائية؛ فموضع الئية في وقث الأولى 





من لوله إل أن يقى منه قدر ما يعنليها ؛ لآك متى أترها من فلك بغير يق صارت 
قضاء لا جمًا 


أن بيقى منه قدر ما يدركها به وهو ركعة: أو 





وإن جمّع في وقت الثانية كفاء نية الججمع في وقت الأولى: ما م يضق عن فعلها. 

هذا المذهب. وعليه الأكثر 

.وقال المجد: وإن تمع في وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت 
الأولى بقدرها؛ ثفوات فائدة الجمع وهو التخفيف- بالمقارنة بيتها *. 

ول أقف على قول للعلماء بجواز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج؛ ثم يجمع في 
وقت الثانية بغير أن يكون أخرها بنية الجمع , 

قال الشيخ الشنقيطي: وإن بتع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأوى» إن 

0 استمر العذر إلى دخول وقت الثانية. 
يد أت يور الظهر إلى ووقت العصرء أو المغرب إلى وقت العشامة 
تخرج عليه الصلاة الأول 








افإنه ينوي عند تأخيره أن يجمع: أما إذا لم ينوء فإئه 


(1) آسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 84). 


0 المغني (51/1). 


00 الإتصاف (5/ 645), 





الموالاة, 














:درس رقم(51). 








اشير 5-0 


هل تُشترط الموالاة بين الصلاتين؟ 

اختلف العلماء على قولين: 

القول الأول: أن الموالاة شرط: ولا يُفرق بينهما بأكثر 

وهو مذهب الالكبة؛ ورواية في مذهب الشافعية 
الحنابلة أن لا يقرق بينهم| إلا بقدر الإقامة والوضوء . 

جاء في مواهب الجليل: قال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع: وذلك أن يُقدّم 
الأولى منهياء فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة: عل الخلاف: 
يتتفل بينهما". 

قال النووي رحمه الله :وأما الترتنيب ونية الجمع حال الصلاة والموالاة. ففيهما طريقان 

الصحيح منهما- وبه قطّع العراقيون ونص عليه الشافعي- أنها كلها مستحية 
اليست بواجبة: فلو تركها كلها صح الجمع. 

والطريق الثاني -قاله الخراسائيون- فيه وجهان: 

الصحيح هدا. والثاتى: أنها واجبات حتى لو أخل بواحد منها صارث الأول 
قضاءء لا يجوز قضرهاء إذ لم نجز قصر مقضية السفر والمذهب: الأول ”". 

قال المرداوي رحمه الله. بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء»: 

اعلم أن الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقَطّع به أكثرهم: أنه 
ُشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى. واختار الشيخ تفي الدين عدم اشتراط 








أذان وإقامة. 


والصحيح من مذعب 











(1) مراهب الجليل3؟/195), 
(5) المجموع (0616/4. 








اللو 

قال ابن قدامة رحمه الله:وأن لا يفرق بينهما إلا تفريقًا يسيرًا؛ لأن معنى الجمع 
لمتابعة والمقارنة: ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل: والمرجع في طول الفرق وقِصّره 
إلى العُرف» فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل 

واستدائوا بما يلى: 

-١‏ بأن معنى الجمع المتابمة والمقارنة. ولا بحصل ذلك مع التفريق الطويل؛ بخلاف 
اليسير. فاته معفو عنه. ويبطل الجمع براتبة يصليها بيتهاء أي: بين المجموء 
قرّق بينهما بصلاة: فبطل؛ كما لو قضى فائئة. وإن تكلم بكلمة أو كلمتين: جاز 

-1١‏ ولأن النبي يقل كان لا يصل بينهها ثافلة 

القول الثائي: لا ُشترط الموالاة: ولكنها مستحية. 
وهو مذهب الشافعية: ورواية في مذهب الحنابلة: واختيار شيخ الإسلام ابن 

















واستدلوا بما يلي 





(1) الإتصاف (45/5), 
(5) الكافي 505/17 





عله كم ا وهو وقت تتتفي به الموالاة: 

"إن معنى الجمع هو الضم بالوقت. أي: ضمٌ وقت الثانية للأولى بحيث يكون 
الوقتان وقنًا واحدًا عند العذرء وليس غضم الفعل. 

7 ولأن فعله 3 لا يفيد الوجوب؛ ولكته يفيد الاستحباب. 

قال ابن عثيمين رحمه القه: وقد ذكر شيخ الإسلام رحب الله نصوصًا عن الإمام 
أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا نُشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديئاء كما 
أن الموالاة 
يينهماء ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة ". 

وقال الشيغ العمد: وعن الإمام أحمد: أن ذلك ليس بشرط. 
الإسلام: وهو القول الراجح ؛ لأن فِعل النبي بقل على وجه الموالاة 

وأما كونهم بَنبث فيهما الججمع: فإن الجمع لا يقنضي إلا الجمع بينهها في الوقت. 
قالمراد من قولنا: (جمع) أن كلبهما صّليا في وقت إحداهماء وهذا هو الجمع المقصود من 
صلاة الصلاتين في وقت إحداهما . 

وأما كونبها بتصلان أو يفترقان: فإن هذا لا يقتضيه لفظ الجمع . 

وفعل النبي بق يدل على الاستحباب؛ ولا معنى يقتضي إيجاب ذلك . 

وهذا القول الراجح؛ وأنه ليس بشرط '"" 








شيخ 





يقنضي الإيجاب. 





(1) أخرجه البخاري(18484:174) باب الجمع بين الصلاتين بالمزطفة. 
(1) الشرح الممتع على زاد لمتقنع(4/ ٠‏ 8). 
(6) شرح زاد المستقنع للشيخ (001/0). 








© 8ه 





افقه الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين 


اختلف الففهاء في كيفية الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين: هل يؤذن ويفيم 
لكل صلاة منهما؟ أم يؤذن لواحدة ويقيم لكل صلاة؟ أم يكفي أذان واحد وإقامة 


اواحدة؟ 








الأحاديث المرفوعة إلى النبي لة. 
عبد الله رضي الله عنهها في وصفه حجٌ النبي'ظة قال: «...حتى أنى 
عرفة فوجد القية قد صُربت له بتيرة: فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمَر بالقصواء 


١‏ عن جا 








فرّحلت لهء فأتى بطن الوادي فَخَطب الناسّ وقال - فلذكر خطيعء يق - ُ 
أقسام قصلى الظهر. ثم أقام قصلى العصرب ول يُصَّلٌ بينهما ث 
ي....٠“الحديث.‏ 


1 





ينامز 


؟- عن كريب مولى ابن عباس: عن أسامة بن زيدد أنه سمعه يقول: دع رسول 





اليل من عرفة. حتى إذا كان بالشُّعب نزل فبال: ثم توض 





الصلاة 





رسول الله! قّقال: «الصَّلاةٌ أمائئك؛ فرَكِبٍ. 
فليا جاء الزدلفة نزل قتوضأ فاسع الوضوء: ثم أقيمت الصلاة قصل اللغرب ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصل ول يُصَلُ بنهما"”". 


1) أخرجه مسلم (1718) باب حجة الني 38 
(1) أخرجه البخاري(178+ 8484 1) باب الجمع بين الصلاتين بالمزلفة: 














المغرب والعشاء 
واحدة منهما؟". 

4- عن عَلِِيْ بن ثابت. عن عبد الله بن يزبد عن أبي أيوب ؛ قال: صلى رسول 
ال بلمزدلفة المغرب والعشاء ياقامة 








(1) أخرجه البخاري(1985) باب من بتع بينهماء وم يتطوع. 
وقال ابن القيم في حاشيته عل سنن أبي دارد(8/ 184): 
عن ابن عمر في ذلك ثلاث روايات: 
إحداهن: أنه جنع بينهم| بإقامتين فقط, 
والثانية: أنه جع ينهم بإقامة. 
.وقد ذكر أبو داو الروايتين. 
والثالة: أنه صلاها بلا أفان ولا إقامة. 
كر قلك البغوي: حدانا الخجاج بن لمنهال: خدئنا ياد بن سلمة؛ عن أنس بن سيرين قال: 
#وقفت مع ابن عمر بعرفة؛ وكان يُكثر أن يقول: لا إله إلا لله. وحده؛ لا شريك لله؛ له اكه 
وله الحمده وهو عل كل شيء قدي 

ف أنضنا من عرفة دخل لعب فتوضأء ثم جاء إلى إل تن فعرضض ل 









والصحيح في ذلك كله الأخط بحديث جابر ين عبد لله. 
(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيية (5/ 14؟) وني إسناده ابن أبي ليى: قال ابن حجر في التغريب: 
صدوق سب الحفظ. وضمّقه غير واحدد. والحديث في البخاري ومسلم بلفظ: حدئني أبو 
أيوب الأنصاري ٠‏ أن رسول الله يل «جمّع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة؛ بدوث 
القظة: «ياقامة» فهي زيادة ضعيقة. 
فا حديث من طريق عدي بن ثابت. عن عبد الله بن يزيد. عن أبي أبوب الأنصاري مرفوعًا 
واختلف على عدي بن 











االنافر الله" 

الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 

١-عن‏ عبد الرحين بن يزيد قال: #خرجنا مع عبد اله بن مسعوده رضي الله عته : إلى 
مكة: ثم قدِمنا جَنْعًا فصل الصلاتين. كل صلاة وحدها بأذان وإقامة: والعشاء بينههاء. 
ثم صل الفجر حين طلع الفجر...6'" الحديث: 

"عن أبي إسحاق . عن أبي جعفر : قال: اتفق علي وعبد الله أن كل صلاة تمجمع 
يأفان وإقامة "". 





فعيف. كي عند الطحاوي(؟/19). 
وأخرجه الطبرائي من طريق جاير الجعفي. عن عدي بن ثايته فرواء بيذه الزيادة ٠‏ وجاير 
الجعفي ضعيف. 

وأخرجه ابن أبي ث 





من طربق ابن أبي ليل: وهو ضعيف, 
وخالفوا تن هم أوثق منهم. فرواء عن عدي بن ثابت بدون ذكر هذه اللفظة «بإقامة كل من. 
يحبى بن سعيد القطان. واختلف عليه: فرواء جنع من الثقات؛ كيالك بن أنسء والليث بن سعد 
+ وسفيان بن عبيئة » وأحد بن حنبل ٠‏ وسلييان بن بلال: وحماد بن زيد . ويزيد بن هارون. 
وغيرهم_بدوث هذه الزيادة. 
وأخرجه أبو عوانة عن سعدا بن يزيد البشاره عن يزيد بن 
الثقات رووه عن يزيد بدونها. 
وتابع يحى بن سعيد القطان على ذكر الحديث بدن هذه الزيادة شعبةٌ ويسعر بن ككدام. 

(1) أخرجه البخاري(1048) باب مثى يصل الفجر بتتَْع صلاة الفجر بامزدلقة. 

1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيية(7/ 574) وفي إسناده أبو جعقر هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبى طالب» لم يسمع من عليه و قال أبو زرعة : م يدرك و الا أبوه علي 





يذكر الزيافة؛ 2 أن 





االنافر نه" 
*. عن إبراهيم أ عن الأسودأ أنه صل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين 

ن: بجمع كل صلاة بأذان وإقامة أ والعشاء بينهما” 
أقوال السعلسماء 

القول الأول: يؤذن أذانًا واحدًا. ويقيم لكل صلاة . 

وهو قول الجمهور من: الحنفية'"' والشافعية '" ورواية عن أحمدا"' وقول أبي ثور" 





واختاره ابن حزم””. 

قال الكاساني رعمه الله: #وصلاة العصر بعرفة تؤدّى مع الظهر في وقت الظهر بأذان 
واحد؛ ولا يراعى للعصر أذان على حدة؛ لأنها شّرعت في وقت الظهر في هذا اليوم: 
فكان أذان الظهر وإقامته عنهرا جميمًاء وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة ُكتفى 
قيهما بأذان واحد لا ذكرناء إلا أن في الجمع الأول يُكتفى بأذان واحد لك: 
وني الثاني يُكتفى بأذان واحد و!: 
واحد وإقامتين كيافي الجمع الأول 

قال النووي رعمه القه: ٠‏ وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاء وأنه يؤذث 
للأولى:وأنه يقيم لكل واحدة منههاء وأنه لا يفرق بينهياء وهذا كله متفق عليه عندئاه"". 












(1)إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي(7/ 071١‏ قال: حدثنا اين 
أي داو أقال: نا أحد بن يونس أقال: ثنا إسراتيل أعن منصور عن إبراعهم ...ب+. 

(1) بدائع الصنائع(؟/ 185). 

(8) المجموع (5/ 44) شرح صحيح مسلم للنروي(8/ 188). 

4) قاله ابن قدامة في الشرح الكبير(1/ )4١‏ 

() حكاء عن ابن بطال في شرح صحيح البخاري(4/ .)4٠‏ 

(5) لمحل (154/90). 

(1) بدائع الصنائع(؟/ 184). 

(4) شرح صحيح مسلم(18/8١).‏ 











أو قضاء عزاو 





قال المرداوي رحمه الله: ومن جمَع بين صلاة 
ثم أقام لكل صلاة بعدها'"؛ وهو المذهب؛ صححه المصنف في 








رك بل 
القول الثاني: بؤذن ويقيم لكل صلاة. 
وهو قول مالك؛ وفعل ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهها 
جاء في المدوفة الكبرى: والصلاة بالمزدلفة بأذانين و! للإمام؛ وأما غير الإمام 
فيجزثئه إقامة للمغرب وإقامة للعشاء : قال مالك: وبعرفة أيضًا أذانان وإقامتان . 





واسندل مالك بحديث إبراهيم عن الأسود آنه صل مع عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه صلاتين مرتين بجمْعا كل صلاة بأذان وإقامة'". وبحديث ابن مسعود وهو 





موقوف من فِمّل ابن مسعوه. 

قال ابن عبد امبر رعمه الله: « لا أعلم الحجة مالك أن رسول الله قل جمّل الصلاتين 
بالمزدلقة وقًا واحدًا سن ذلك هيا وإذا كان وقتهما واحدًا لم تكن واحدة منهها أؤلى 
بالأذان والإقامة من صاحبتها؛ لأن كل واحدة منهما تُصل في وقتهاه!"- 


2544 الإتصاف(1/‎ )١( 
,)477/1( ()الإنصاف‎ 

() أخرجه مسلم (1912) باب حجة النبي يقة. 
(4) المدرنة الكبرى (31/1). 

() شرح معان الآثار 0511/59 

(0) الاستذكار (4/ 0021 


االنافر المت" 
القول الثالث: يقيم لكل صلاة ولا يؤذن. 


'وقول إسحاق”". وهي إحدى الروايات عن ابن عمر 
ابن عمره أنه صل المغرب بِجْمْع والعشاء بإقامة. ثم حدّث 


وهي رواية عن أمدا 
واستدل أجند بحد 
عن ا 
االقول الرابع: بن 
وهو قول سفيان الثوري. وابن عبد البرء وإحدى الروايات عن ابن عمره حكاء 








.عمر أنه صل مثل ذلك وحدّّث ابن عمر أن النبِي بط صَنَّع يثل ذلك ”". 


إقامة واحدة: 





عنه الترمذي * 
واما قول سفهان: فحكاء عنه الترمذي. ودليله حديث ابن عمر. 
واستدل الثوري بها رواه عن أبي إسحاق. عن عبد الله بن مالك ٠‏ 
بجَمْع فجمع بين الصلاتين 
المكان"". 





ن ابن عمر صل 
امة؛ وقال: رأيت رسول الله يك َمل مثل هذا في هذا 





(1) جاء في مسائل أحمد 976/1): الجمع بين الصلاتين بعرقة أو بجمع بأفان؟ قال: لاء ولكن 
ياقامة» إقامة لكل صلاة : وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير. عن بن عمر رضي الله عنها. 
إقامة واحدة كان أفضل, 





(9) مسائل أحمد (1/ +0 

(©) أخرجه مسلم43؟1) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة. 

(4) قال الترمذي في سنه(444): والعمل عل هذا عند أهل العلم؛ لأنه لاتصل صلاة المغرب دو 
بنْم» فإذا أنى جدما وهر المزدلفة جع يين الصلاتين بقامة واحدة؛ وم يتطوع فيا بنهياء وهو 
الذي الحثارء بعض أهل العلم. وذهب إليه؛ وهو قول سفيان الثوري, 

() أخرجه الترمذي(8410)من طريق عبد الله بن مالك. وهو إحدى الروايات عن ابن عمر: وعيد 
الله بن مالك: قال ابن حجر: مفيول. 

















أما الجمهور فقد ذهبوا إلى جمع الصلاتين بأذان عملا بحديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجدبكة والعمل بهذا الحديث عند جمع من أهل 
العلم في كثير من مسائل الحجء وكذلك جمّع النبيبظة يعرفة ومزدلفة: فإن جابرًا 
استوفى أمور حجة النبي يكل وأتقنهاء فهر أَوْلى بالاعتهاد. والله أعلم. 

وأما قول مالك: *إنه يؤذن وبقيم لكل صلاة؛ فحُجته حديث ابن مسعود أنه صلل 
الصلاتين» كل واحدة وحدها بأذان وإقامة. 

وحديث ابن مسعود موقوف من قوله رضي الله عنه. وحديث جابر مرفوع إلى النبي 
َك الى الوقوف عند الصفة الني وصفها عن البي يَف فيه. 

وأما قول من قال: #يقيم لكل صلاة. ولا بؤذن؛ فحجنهم رواية في حديث أبن عمر 
رضي الله عنهراء وكذلك القول: 

ويجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهم| بجوايين: 

احدهما:أنه إنم) حفْظ الإقامة. وقد حفظ جاير الأذان: قوجب تقديمه؛ لأن معه 
زيادة علم 

والثاني: أن جابرًا استوفى أمور حجة النبي يك وأتقنها فهواً وى بالاعتراد. والله أعلم. 

قال ابن القيم رحمه الله: وحن ابن عمر في ذلك ثلاث روليات: 

إحداهن: أنه مع بينهه| بإقامتين فقط. 

والثانية: أنه جمّع بينهما بإقامة واحدة لهيا. وقد ذكر أبو داود الروا 

والثالثة: أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة. 

ذكر ذلك البغوي: حدثنا الحجاج بن المنهال. حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أنس بن 
سيرين قال: وققت مع ابن عمر بعرفة؛ وكان يُكثر أن يقول: لا إله إلا اللهء وحده؛ لا 




















اشير 6 


شريك له له الك وله الحمد: وهو عل كل شيء قدير. 





أفضنا من عرفة دخل الشّعب فتوضأء ثم جاء إلى جنع فعرض راحلته؛ ثم قال: 
الصلاة. فصل المغرب؛ ول يؤذن و! 








والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر. وهو الجمع بينهما بأذان وإقامته: 
الوجهين اثنين: 

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة ختلفة. 

افهذا حديث ابن عمر ني غاية الاضطراب كرا تقدم» فروي عن ابن عمر بين فعله 
الجمع بينهما بلا آذات ولا إقامة؛ وروي عنه الجمع بينهم| بإقامة واحدة؛ وروي عنه 
المجمع بينهما بأقان واحد وإقامة واحدة؛ وروي عنه مسئدًا إلى البي يكل الجمع بينها 
بإقامة واحدة؛ وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين. وعنه أيضًا مرفوعًا الجمع 
يينهها بأذان واحد وإقامة واحدة غراء وعنه مرفوعًا الجمع بينهها دون ذكر أذان ولا إقامة 
.وهاذء الروايات صحيحة عنهء فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها. 








وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه يمن فعله. 
عباس فغايته أن يكو شهادة على نفي الأذان والإقامة 
ومن أثبتهما فمعه زيادة علم: وقد شهد على أمر ثابت عايئه وسيمعه. 

وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة ههاء وسكت عن الأذان» وليس 
سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صرياء بل لو نفاه جملة لقدّم عليه 


حديث من أثبته لتضمُنه زيادة علم خفيت على الناتي. 


وأما حديث اب 





الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صل الله عليه وعل آله وسلم 
بعرفة أنه جمّع بينهما بأذان وإقامتين؛ ول يأتِ في حديث ثابت قط خلافهه 





االعاقر ا 

الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهم| بعرفة؛ لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير. 

فلو فرضنا تدامُع أحاديث الجمع بمزدلفة جملةً.لأخذنا كم ممع من الممع في عرفة". 
وقال ابن حزم رحمه الله: فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن 

عمر وابن عباس: وبعضها بإفامتين من طريق ابن عمر وأسامة بن زيد. وبعضها بأذان 

اطر 


جابر؛ فاضطربت الرواية عن ابن عمرء إلا أن إحدى الروايات عنه وعن أسامة بن زيد 








واحذ.بوإقائة.وانعن ابن عمره وبعضها بأذان واحد وإقاء 





من طريق 





.وعن جابر بن عبد الله- زادت على الأخرى وع. رواية ابن عباس إقامة؛ فوجب 
الأخذ بالزيادة» وإحدى الروايات عته وعن جابر- تزيد على الأخرى وعلى رواية 
آسامة أذانا. قوجب الأخذ بالزيادة؛ لأنها رواية قائمة بتقسها صحيحة؛ فلا يجوز 
خلافهاء فإذا جمعت رواية سالم وعلاج عن ابن عمر صح منهم| أذان وإقامنان: كما جاء 
في حديث جابر: وهذا هو الذي لا يجوز خلافه. ولا حجة لَن خالف ذلك. وبالله 
تعالى النوفيق'"". 

بعد عرض الأدلة وأقوال أهل الملم ينبون لي ترجيح قول الممهور. بأنه يؤذن أذانًا 

9 لكل صلاة؛ عملا بحديث جابر رضي الله عنه والله أعلم. 

















/ 





ونقل ابن القيم عن ابن عبد البر قوله : ومذهب أحد والشافعي في الأصح عنه. وأي 
ثوره وعبد الملك الماجشون. والطحاوي أنه يصليهها بأذان واحد وإقامتين؛ وحجتهم 


حديث جابر الطويل'”. 


(1) حاشية ابن القيم عل سئن أب داوه (58/8). 
()المحل 155/900 
() حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 0188 


جامع أحكم الساقر هيه" 


الباب الرابع 
مباحث في أحكام الصلاة في السفر 
وفيه مباحث 
اقتداء المسافربالمقيم 
1 اقتداء المقيم بالمسافر 
"الاح بالإبمامة 
قضاء الصلاة الفانتة في السفر والحضر 
:-حكم النافلة في السفر 
5 الصلاة على الراحلة في السفر 





جامع أحكام اللناقر 533 





المسافر 











الأحاديث المرفوعة إلى النبي 4 
١‏ عن أي ير رضي اله نه عن الب يلو أله ال: ٠م‏ مل الإ ل 








؟- عن نافع عن ابن عمر قال: صلل رسول الله يق بمنى ركعتين. وأبو يكر بعدمه 
وعمر بعد أبي بكر. وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثران صلل بعد أريعًا. 

فكان ابن عمر إذا صل مع الإمام صل ريما وإذا صلاها وحده صلل ركعتين”. 

عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة 
إذالم أصلٌ مع الإمام؟ فقال: ركعتين: سشنة أبي القاسم يتو»!. 


(1) لاتختلفوا عليه: أي: لا تخايفره في أنمال الصلاة. 

(1) أخرجه البخاري(344) ياب إقامة الصف من مهام الصلاة: ومسلم 16 4) باب انتهام المأموم 
بالإمام. 

(6) أخرجه مسلم (144) باب قر الصلاة بمنى. 

((4) أخرجه مسلم (384) باب صلاة المسافرين وقصرها. 











االعاقر هم 

الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين: 

١‏ عن أبي مجلن'” قال: فلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا 
مساقر؟ قال: «صلّ يصلاتهم ء' 

*- عن مالك عن نافع أن ابن عمر 
يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته”. 

*- عن غطاء. عن سعيد بن جبير قال: إذا دخل المساقر في صلاة المقيمين صل 
يصلاتهم'". 

4- عن وكيع؛ قال: حدثنا المختار بن عمرو الأزدي: قال: «سألت جابر بن زيد 
عن الصلاة في السفر . قال: فقال: إذا صليث وحدك فصلٌ ركعنين. وإذا صليث في 
جماعة فصل بصلاعهم»". 





ام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاقء إلا أن 





1) أبوجلزة هوالاحق بن حيده. 

(1) صحيح: أعرجه عبد الرزاق (1/ 241)؛ وبين الششر(564/4) عن معمر؛ والشوري ال 
سليهان التيمي: عن أبي مجلز به. 

() صحيح: أخرجه مالك في الموطأ 06420 


(4)إسناده ضميف: أخرجه ابن أبي شيبة( 7/1 مين طريق جوير : عن مغيرة : غن [براغيم : 





وعطاء ٠‏ عن سعيد بن جبور 
في إسناده المغيرة بن مقسم الضبي: وكان يدلس لاسيها عن إبراهيم. 

() أخرجه ابسن أبي شيية(787/1) وفي إسناده المخصار بسن عصرو: جماء في الجسرح والتعصديل 
117/40 ):عيد الرحن ثناعبد لله بن أحد: سألت أبي عن المختار بن عمرو فقال: هو بصريء 
ما أرى به بأسَاء يروي عن جابر بن زيد. 





+-عن معمر والثوري قالا: «إذا أدركهم جلوسًا صلى بصلاتهمة”" 

0 عن نافع عن ابن عمر قال: صل رسول الله يت بمنى ركعتين وأبو بكر بعده 
وعمر بعد أبي بكر وعثيان صذرًا من خلافته. ثم إن عنيان صل بَعْدُ أريمً. 

فكان ابن عمر إذا صل مع الإمام صلل أرما وإذا صلاها وحده صل ركعنين ”". 

أقوال العلماء 

القول الأول: أن المسافر متى أثتم بمقيم: لزمه الإتمام. سواء أدرك جميع الصلاة أو 
ركمة أو أقل. 

وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس والشوري والأوزاعي وأبي ثور. وغيرهم من 
التابعين. وهو قول الجمهور من الحنفية؛ والشافعية؛ والحنابلة'''. 








قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن المسافر إذا 





ى بمقيم في جزء من صلاته: لزمه 
الإتمامء سواء أدرك معه ركعة أم دونه 

وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون. حكاء الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء؛ وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس؛ وجماعة من التابعين؛ والثوري والأوزاعي: وأععمد 


وأبي ثور وأصحاب الرأي 





(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (757/1).عن حاتم بن وردان عن برذ بن سئان عن مكيحول. 
(1) صحيح: مصنف عبد الرزاق (947/7). 

(6) أخرجه مسلم (544) باب قطر الصلاة بينى. 

(4) امغني 35/1) الرافعي في الشرح (4/ 470). والمجموع(157/4). 


االمافو لك 
وقال الحسن البصري والنتحمي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركمة قأكثر: لزمه 
الإثمام. وإلا فله القصر. وقاله طاوس والشعبي 
واشترط الحنفية لجواز اقتداء المسافر بالمقيم بقاء الوقت» ولو قَدْر ما يسع التحريمة 





أما عند خروج الوقت فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعدة 
لانفضاء السبب. كما لا يتغير ب الإ 

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: «وبعده لا»: أي: بعد خروج الوقت لا يصح 
اقتداء المسافر با مقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت؛ لانقضاء السبب '". 

القول الثاني: كراهة اقنداء المسافر بالمقيم؛ للزوم تخالفة المسافر سنة القصر التي هي 
أوكد من سّنة الجماعة: غبر أنه إن أدرك ركعة أنم وإن أدرك دونها قضّر. 

وقال به الحسن والنخمي والزهري وقنادة ومالك 

جاء في منح الجليل:قال: وُه -بضم فكشر- اقتداء المقيم بالمسافر؛ لمخالفة المأموم 
إمامه نية وفعلا. إلا إذا كان المسافر فاضلًا أو مُسنًا في الإسلام: وذكر ابن رشد أنه 














د 
القول الثالث: أن له القصر. وأنه لو أدرك خلفه ركعنين يجزئان . 
وهو قول طاوس والشعبي وتميم بن حذم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين 

ممزيان". 








(1)المجموع (007/4). 
(9؟) البحر الرائق3؟/ 14). 
(6) منح الجليل شرح علل مختصر خليل: محمد عليش (1/ .)41١‏ المغني (35/1), 
(4) منح الجنيل411/10): 
(0) تيل الأوطار (704/6). 


ال ب7خس7ب7تسسسسس 1 

قال ابن قدامة رحمه القه: وقال إسحاق: للمساقر القصر؛ لأنها صلاة يجوز فعلها 
ركعتين؛ فلم نَزْد بالائتمام كالفجر. وقال طاوس و الشعبي و تميم بن حذلم في المساقر 
يدرك من صلاة 

واستدل أصعاب القول الأول بما أخرجه مسلم من طريق. عن نافع عن ابن عمر قالة 
«صل رسول الله يل بمنى ركعتين» وأبو بكر بعده: وعمر بعد أبي بكر. وعثيان صدرًا 
من خلافتهء ثم إن عثمان صل بعد أريمًا. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صل أربمّاء 
وإذا صلاها وحده صل ركعتين:!. 

وبما أخرجه مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي 
إذا كنت بمكة إذالم صل مع الإمام؟ فقال:: ركعتين. سُنة بي القاسم يكل" 














وقالوا أيطا: فإن انتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه أن ؛: 
القصر والتيام فغلب التيام: كبا لو أحرم بها في السفر ثم أقام . 





ولآن من أدرك من الجمعة ركعة: أنمها جمعة. ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه 
قزضها". 


.)0174/5( )لقني‎ 1١ 
أخرجه مسلم (144) باب قصر الصلاة بنى.‎ )1( 
أخرجه مسلم (344) باب صلاة لمسافرين وقصرها.‎ )5( 


(4) المجموع (4/ 0194 
(0) العني(؟/57). 








واستدل أسحاب القول الثالث بقوله يكو :٠لا‏ تَْتَُِوا َل | 





مُ». وقد خالف في 
العدد والنية"". 
واستدل إسحاق بأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين: فلم ند بالاتيام كالفجر '" 


)تيل الأوطار(؟/ 504). 
(9) المغني (37/5). 





الذي يتبين لي هو قول اللجمهور من الحنفية. والشاقمية: والحنابلة 


من أن المسافر متى ائنم بمقيم: لزمه الإثمام. سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل. 
إن جيل الام 





ذلك إلا بالإثمام خلف الإمام. 

وحديث ابن عمر قال: ١صلى‏ رسول الله ب بمنى ركعتين: وأبو بكر بعده؛ وعمر بعد 
أبي يكر. وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثيان صل بعد أريمًا. 

فكان اين عمر إذا صل مع الإمام صل أربماء وإذا صلاها وحده صلل ركعنين»' 

وحديث موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عياس: كيف أصلي إذا كنت بمكة 
إذا لم أُصلٌ مع الإمام؟ فقال*٠‏ ركعتين سُنة أبى القاسم قف 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمموا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم 
الزمه الإثمام: بل قد قال أكثرهم: إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه: أنه تلزمه 
صلاة المقيمب وعليه الإتمام” 

ويؤكد ذلك الآثار الصحيحة التي مرت معنا .تفل ابن عبد البر الإجماع على 
ذلك: والله أعلم. 














)سيق تخريه 
(1) أخرجه مسلم (144) باب قصر الصلاة بمنى. 
(©) التمهيد 016/150 














قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المقيم إذا ائشم بالمسافر وسلّم الإمام 
ركعتين أن عل المقيم إتمام الصلاة". 

قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم 
المسافر من ركعتين؛ أن عل المقيم ام الصلاة؟”. 

ودليل ذلك: ما أخرجه مالك قال: أخبرني ابن شهاب؛ عن صفوان بن عبد الله قال: 








#جاء عبد الله 


فأئمناة" 


ن عمر يعود عبد الله بن صفوانء فصلل لنا ركمتون. ثم انصرق؛ ققمنا 





ويُستحب للمسافر إذا صل يمقيمين أن يفول هم عقب تليمه: « يوا صَكاتكمة 





َو فر" 


(١)الإجاع‏ 05/17 
00 المغني 0/4/1. 


() صحيح: أخرجه مالك في الوطال45). وعبد الرزاق في مصنفه من طريق مالك(5/ +84). 





(4)قد ورد لك من قول النبي يل من عمران بن حصين » قال : ؛ غؤوت مع رسول الل ل 
وشهدت معه الفتح . فأقام بمكة ثراني عشرة ليئة . لا يصل | ول :يا أل البَلَدِ 
صَلُوا اتنا قَوْمسَفره. 
وهو حديث ضعيف: أخرجه أب هاوه (171). وأحمد (4/ 26٠‏ وابن أي سيية (0507/1: 
والطحاوي في شرح معاتي الآثار(414/1): والطبرائني في المعجم الكبير(104/18). 
والحديث مداره على ١‏ علي بن زيد بن جدعان *: قال ابن حجر في التقريب: «ضعيف!. وضمّفه 


أحد. وابن معين , والنساني؛ وقال أبو زرعة: 














االنافر 3" 
زاق عن معمر عن الزهري عن سال عن ابن عمر قال: صل عمر 
يأهل مكة الظهر. فسلَّم في ركعتين. ثم قال: أثموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْو”" 











© 8ه 


(1) صحيح: أخرجه مالك (404): وعبد الرزاق(؟/ 98). 











قال الشووي رحصه القه: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع مسافر 
ومقيم فالمقيم أولى؛ لأنه إذا تقدّم المقيم أَوا كلهم فلا يختلفون. وإذا تقدّم المسافر 
اختلفوا في الصلاة "". 

والذي يظهر لي أن الأولى قن كان أقرأ لكاب الله. الأقرأ هو الأحفظ: ما دام 
من الققه ما يقيم به الصلاة 
وذلك ا يلى. 
-١‏ عن أبي سعيد اخُذْري قال: قال رسول الله يلف :" 








50 1 





يقول: قال لنا رسول الله يلف ٠:‏ يَوْم قر( 





(1) للجموع (5/ 0140 
(1) أخرجه مسالم(117) باب عن أحق بالامامة؟ 
() أخرجه مسلم(3/6) الباب السابق 
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من وجبت عليه صلاة في حضر. ثم سافر, كم يصليها؛ أو وجبت عليه في سفر. ثم رجع إلى 
العضر كم يصليهاة. 

ومثال ذلك: أن يدخل وقت الظهر على رجل وهو مقيم. فلايصي؛ ثم يركب 
ويصل إلى سفر فيصل الظهر صلاة تامة أو مقصورة: والعكس. 

ودليل هذه المسألة: حديث: «من ني صَكَا معنا 

أقوال العلماء. 

اقال ابن نجيم رحمه الله: وفائئة السفر والحضر تُقضى ركعتين وأربمًاء لف ور 
مرتب. أي: فائتة السفر به تين: وفائتة الحضر تُقضى أريمّا؛ لأن القضاء بحتب 
الأداء”. 

قال المرغياني رحمه الله:ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين. ومن 
قاتته في الحضر قضاها في السفر أربمًا؛ لأن القضاء بحسب الأداء؛ والمعتبر في ذلك آخر 
الوقت ؛ لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت ”" 

وقال مالك رعمه الله فيمن خرج مسافرًا بعد زوال الشمس: إنه يصلٍ ركعتين: فإن 
كانت الشمس قد زالت- وهو في بيته إذا لم يذهب الوقت - فإنرا يصلٍ, 


قال: وذّهابٍ الوقت غروب الشمس. 























1) أخرجه البخاري(097) ياب تن نسي صلاة فيص إذا ذكرها. وأخرججه مسلم1840) باب 
قضاء الصلاة الفائئة واستحباب تعجيل قضائها. 

١؟)‏ البحر الرائق 142/50 

() اغداية شرح البداية(1/ 85). 















بل أن يخرج في سفره: فإنه يصلي أرء 
اقال: والوقت في هذا للظهر والعصر التهار كله إلى غروب الشمس. 
فإن خرج بعد ما غربت الشمس. صلى أربمًا. 
.قال: ووقت المغرب والعشاء الليل كله. 
قال مالك: فإنْ هو قدم من سفره ولم يكن صا الظهر. فليصلٌ أربع ركعات إذا قم 
قبل غروب الشمس. وكذلك العصر أيضّاء فإن قيم بعد ما غربت الشمس صلل 








١-أنه‏ إن سافر قبل دخول وقث الظهر فإنه يصل في السفر ركعتين. 


صل أرما وإن ل يخرج وقتها 





وذّهاب الوقت غروب الشمس. 

فإنْ قم من سفره وم يكن صل الظهرء فإن م يخرج وقنها صل أريما 
وقتها صل ركعتين. 

ومن هذا نفهم أن مذهب مالك هو قضاء الصلاة كبا وجبث عليه: فإن كانت 








وإن خرج 


مقصورة قضاها مقصورة؛ وإن كانت تامة قضاها تامة. 
قال الدسوقي رحمه الله: فتُقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر. وتُقضى 
الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر"". 





(1) المدونة الكبرى(115/1). 
(1) حاشية النسرقي(577/1©. 


08 اق ساس 

قال الشافعي رحمه الله: وإن ني صلاة في سقر فذكّرها في حضرء فعليه أن يصليها 
صلاة حضر؛ لأن علة القصر هي النية والسفر. فإذا ذهيت العلة ذهب القصرء وإذا 
في سفره فعليه أن يصليها أريمًا؛ لأن أصل الفرض أريع؛ فلا 
يجزته أقل منهاء وإنيا أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائًا وهو مسافرء فإذا 
زال وقتها ذهبت الرخصة!" 

قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن سافر بعد دخول الوقت فقال أصحاء 

وذكر ابن عقيل فيه روايتين: 

إحداها: يُنم؛ لأنها وجبت في الحضر. فلزمه إتنامها كما لو سافر بعد خروج وقتها. 

والثانية: له قضرهاء وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي: وحكاه ابن المنذر 
إجماعًاه لأنه سافر قبل خخروج وقتهاء أشبه ما لو سافر قبل وجوبهاء وكلابس اللف إذا 
أحدث ثم سافر قبل المسح. 

وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في سفر ثم أقام: أتم؛ لأنها عيادة اجتمع ها 
حكم الحضر والسفره فغلب حكم الخضر وككذا لو سافر بعد دخول الوق أنمها 
وَجَويًاه لأنها وجبت تامةا أو كر صلاة حضر في سفرء أقهاة لآن القضاء معتبر 
بالآداء. وهو أربع؛ أو عكسها بأن ذَكَر صلاة سفر في حضس أتم؛ لآن القصر من 
رخص سفر فبطل بزواله . 

اولنا: أن القصر رخصة من رُخص اللستريظات يورا كلسي للاقاء ولأنها 
وجبت عليه ني الحضرء بدليل قوله عليه السلام: « كَليِصَلَُ ولأنها عبادة 
تختلف بالحضر والسفر. اوج أحد طرنها في الحشر غلب تكد" 





بي صلق عضر فك 




















00/8/50 الخاري الكبير‎ )1١ 
.)101/5( الشرح الكبير‎ )9( 








تَبْصَنْهَا إن كرما 
الزمته تامة. فوجب عليه فعلها تامة وهذا واضح. 

اقوله: «أو عكسهاه ‏ يعني المصنف صاحب متن ذات المستقتع: 

هذه هي المسألة الرابعة: 

مثال ذالك: رجل وصل إلى بلدهء ثم ذكر أنه ل يُصلٌ الظهر في السفر؛ قيلزمه أن يصليٍ 
أرما لأنبا صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام: ولأن القصر من رخص السفره 
وقد زال السفره فيلزمه الإتمام. 

هذا هو المذهب. ولكن القول الراجح خلافه. 
إذا ذكر صلاة سفر في حضرء صلاها قصرّا؛ لقوله ك: من نبي 
ا» أي: فليصلّها كما هي؛ وهذا الرجل ذكَر أنه 


يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرهء ولأن هذه الصلاة 












وجبت عليه في سفرء وصلاة السفر مقصورة: فلا يلزمه إقامها"". 

قلت (أحمد): والذي يظهر لي أن الأمر ني هذه المسألة واسع. وخاصة أنه قد 
لي أثناء البحث أن القصر سُنة مؤكدة: ولا يصل إلى الوجوب. والله أعلم. 

وإن كنت أميل إلى أنه يَُم صلاة السفر في الحضر. ويقصر صلاة الحضر في السفر:. 
والله أعلم. 





(1) الشرح الممتع(054/4). 






رهذا ني حال أن الصلاة 


قربية منهاء وأدلة المسألة واحدةء والله أعلم. 


© 8ه 


قد خرج وقتهاء أما قضاء 


ن وتن سي صلاة حضر فذكرها في سفر والعكس؛ فهي مسألة أخرى وإن كانت 











اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: 'من فاتته صلاة في السفرء قضاها في الحضر ركعين. وفن فائته 
عصلاة في الحضرء قضاها في السفر أريغا». وبه قال الحنفية والمالكية. 

قال ابن عابدين رعمه الله: فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضرء يقضيها 
ة كما لو أداهاء ركذا فاتة الحضر تُقفى في السفر تامة؛ لأن القضاه بحتب 






قال ابن عبد البر رحمه القه: قال مالك وأصحابه: من نبي صلاة أو فاتته في 
افلم يذكرها إلا مقيئا؛ قضّرهاء وإن سافر بعد خروج الوقت. ول يُصلٌ صلاة 
الحضر؛ صلاها مساقرًا صلاة مقيم كما لزمته؛ إنها يقضي ما فاته على حسّب ما قاته. 

واستدلوا بأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه: كبا لو ذكرها وهو 
مريض: أو ذكرها وهو ني صحة وقد لزمته في مرضه؛ صلاها على حاله'". 





0 
(؟)المدرئة الكبرى (115/1) 
() الاستذكار (57/5). 














1 
القول الثاني: من فائته صلاة في السفر فأراد أن يصليها في الحضر: أو فانته صلاة 
في الحضر فأراد أن يصليها في السفر؛ فإنه لا يجوز له القصر؛ وعليه أن يصليها تامة. 
وهو قول الشاء 
قال النووي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضرء ففيه قولان: 
قال في القديم: له أن يقصر؛ لأنها صلاة سفرء فكان قضاؤها كأداتها في العدد. كم] 
لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر. 

وقال في الجديد: لا يجوز له القصر. وهو الأصح؛ لأنه تحفيف تعلّق بعذرء فزال 
يزوال العقر" 

واستدلوا على ذلك فقالوا: إنَّ قضر الصلاة تخفيف تعلق بعذر. فزال التخفيف بزوال 
العثر 

أما من فاتته صلاة ني السفر فقضاها في السفر. ففيه قولان: 

أعدهما: لا يقصر ؛ لأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين: فكان من شرطها الوقت 

ثافيها: له أن يقصر. 

وهو الأصح ؛ لأنه تخفيف تعلق بعذرء والعذر باق. فكان التخفيف باقيًا . 

وإن فانته في الحضر صلاة فأراد قضاءها في السفر. لم يجز له القصر؛ لأنه ثبتت في 
ذمته صلاة تامة قلم يجز له الفصر 

القول الثالث: وإذا نسي صلاة حضر فتكرها في السفر. أو صلاة سفر فذكرها في 
الحضر؛ صلى في الحالتين صلاة حضر وهو قول الحتابلة. 











(1) المجموع (0:4/4). 


افر 233" 

قال ابن قدامة رعمه الله: نض أحمد رحمه الله على هاتين المسألتين في رواية أبي داود 
و الأثرم. 

أما المفيم إذا ذكرها في السفر. فذاك بالإجماع يصلي أريمً 

وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضرء صل أريًا بالاحياط فإنيا وجبت عليه 
الساعة: فذهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث ؛ « وَأ 





أما إذا نبي صلاة الحضر فذكرها في السفر: قعليه !| قا جاه ذكره الام اند 
وان المنذره لأن الصلاة تَعيّن عليه لها أربماء فلم يجز له التقصان من عددهاء كما لو 
سافرء ولأنه إني| يقضي ما فاته: وقد فاته أربع. 

وأما أن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضرء فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا”". 

وقال ابن حزم رعمه الله: ومن ذكّر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته. 
صلاها ركعتين ولا بد. فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفره صلاها أربعا ولا بد" 


()المغني (97/5). 
(؟)المحل 000/20 


العافر ل 
مناقشة الأدلة والترجيح 


كيا ترى فإن جمهور العلياء من الحنفية وامالكية والشافعية: ونقل ابن قدامة الإجماع 
عن أحمد و ابن المنذر كما مر معنا في المغني لأن الصلاة تعين عليه فملها أريمًا فلم يجز له 
التقصان من عددها. 

قال ابن المنذر رحمه الله. 

أجمع أهل العلم- لا أعلم بينهم فيه اختلاقًا- على أن من نبي صلاة في حضر 
اقذكّرها ني السفر. أن عليه صلاة الحضر. لا يجزيه غير ذلك: إلا شيه اختلف فيه عن 
الحمسن 7" 











وايطا: لأنه يقضي ما فاته وقد فاته أربع؛الأن القضاء ببحسّب الأداء. 


واستدل يعموم 





1 

وقال: فإنم| جمّل عليه السلام وقتها وقت أداتهاء لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام 

عنهاء فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر. وكل صلاة تؤدى في حضر فهي 
صلاة حضر ولا بد. 


الإجاع (ملمدم) 
(1) أخرجه البخاري(077) باب تن نبي صلاة فلبْصَلٌ إذ كرهاء وأخرجه مسلم(584) باب 
قضاء الصلاة الفاتة واستحباب تعجيل قضاتها. 











والذي يتبين لي أنه إذا فات المسلم صلاة أو نسيها في حضرء وأراد أن يصليها وهو 
في سقر؛ صل هذه الصلاة أربمًا؛ لأنها صلاة غير مقصورة ولأن البي ل قالة 
ا» وهو ضمير عاتد عبل الصلاة التي نسيهاء فإن كانت أربمًا فليصلها أربعًاء 
وهو ما عليه جمهور العلماء: الله أعلم. 

وأما إذا نبي صلاة سفر- أي كان وقنها مسافرًا- فذكرها في الحضرة 

قبناة على ما ترجح لي أن قصر الصلاة الرباعية في السفر إنيا هو سنة مؤة 
بفرض: وإنها قُصرت الصلاة إلى ركعتين بسيب السفر الذي هو علة القصر. 

وعليه: فإنه إذا تذكّر صلاة السفر في الحضر وأراد أن يصليها في الحضرء صلاها 
أربمًا؛ لأن الصلاة إنما هي صلاة رباعية: و إنها قُصرت لأجل السفره فانتفت العلة 
قرجعت الصلاة لأصلها وعددهاء والله أعلم. 











ليس 





© 6 همه 


(1) أخرجه البخاري(977) باب من نسي صلاة فيصل إذا قكرها. وأخرجه مسلم(584) باب 
اقضاء الصلاة الائتة واستحباب تعسجيل قضاتها. 











قال الماوردي رحمه الله: أن نفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفرء 

اففبها قولان. 

أحدهما: - وهو قوله في القديم والإملاء- له قصرها إن شاء. وهو أصح؛ لأنه لا 
يخلو أن يكون الا 
الأنه مسافر في الحالين ممّاء ولأنها صلاة تؤدى وتقصره فوجب أن ب 
أدائهاء أصله ما ذكرنا. 

.والقول الثاني: - وهو قوله في الجديد- عليه إتمامها أربمًا ؛ لأنها صلاة تُقعل في غير 
قضاء. فوجب أن لا يجوز له قصرهاء أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في 
ت إحداهما؛ لآن وقت الجمع وقت 
از قصرهاء ولأنها صلاة مردودة إلى زكعتين» قوجب أن يكون 
الوقت من شرط صحتها كالجمعة”" 

وقال ابن قدامة رحمه القه: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه؛ قضاها مقصورة؛ لأنها 
.وجبت في السفر وقعلت بهء أشبه ما لو صلاها في وقتهاء وإن ذكرها في سفر آخره 
فكذلك؛ لا ذكرناء وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها. 

ويجتمل أنه إذا ذكرها في الحضره لزمته ثامة؛ لأنه وجب عليه فعلها بذكره إياهاء 


فبقيت في ذمته. 





ار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء؛ وأيهم| كان جاز له القصر؛ 
قضاؤها مثل 











السفرء ولا يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في 
ما ممّاء فلذلك 











(0) الحاري الكبير(؟/00/8). 








افر 23" 
والأول َو لأن وجوبها وفعلها ني السفر؛ قكانث 
الحضر. 
وذكر بعض أصحابنا أن من شرط القصر كون الصلاة مؤداة؛ لأنها صلاة 





مقصورة: قاشترط لها الوقت كالجمعة. 
وهذا فاسد فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم ل بر 
يُشترط هنا ا 


الشرع بهء والقياس عل الجمعة 
ن والعدد والاستيطان. قجاز 





غير صحيح؛ فإن الجمعة لا 
اشتراط الوقت فا بخلاف صلاة السقرا 
فالذي 





ين لي أنها صلاة سفر نسيها وتذكرها في سفر؛ فإن كانت العبرة يوقت 
وجوب الصلاة أو وقت أدائها فهر واحد؛ فلا أرى ما يمنع من صلائها ركعتين وأما 
القياس عل الجمعة فلا يصح كا ذكر ابن قدامة في المغثي؛ والله اعلم. 


© هم 


(0)الغني (97/5). 











الأحاديث المرفوعة إلى النبي + 
مةء أن أباء. 





١‏ عن عبد الله بن. عامر بن ري أنه رأى النبي ب صل 
السبحة'”'بالليل في السفرء عل ظهر راحلته حيث توجهت به”" 

؟-عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يقل كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه؛ يومئ برأسه. وكان ابن عمر يقعله"”. 

؟- عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصليٍ على راحلته ويوتر عليها. 
ويخير أن النبي بك كان يفعله!"' 

*- عن ابن أبي ليلى قال: هما أنبأ أحد أنه رأى النبي بق صل الضحى 
هانى» ذكرت أن النبي بَ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصل ثهان ركعات» فيا رأ 
صل صلاة أخف منهاء غير أنه يْتم الركوع والسجود»'”. 









(1) السبحة 
(؟) أخرجه البخا 





لتطوع. 

اري )٠١05(‏ باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء وأخرجه 
مسلم(1١)‏ ياب جواز صلاة انافلة عل الدابة في السفر حيث توجهث. 

(5) أخحرجه البخاري(4١٠)‏ باب مَن نطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. 

(4) أخرجه البخاري(44١٠):‏ باب صلاة التطوع عل الدواب وحيثم| توجهت يه وأخرجه 
ملم( )٠٠٠‏ ياب جواز صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجقت, 

(5) أخرجه البخاري )1١21(‏ باب تن تطوع في السقر في غير دبر الصلوات وقيلهاء وأخرجه مسلم80 69/1 
باب استحياب صلاة الضحء وأن أقلها ركعنان. 














4- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «سافرت مع النبي 44 ثم 
سفْرّاء فلم أرَ رسول الله قله يترك ركعتين حين تزيغ الشمس؛ فلم أره يترك ركعتين قبل 
الظلهرة 
عن أبى هويرة رضي الله عنه قال: «عرٌسنا "مع نبي لله قلق فلم تستيقظ حت 











الأكارمن الساية وتكيمين. 

١-عن‏ نافع قال: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليهاء. 
ويخبر أن النبي يكت كان يفعله »'". 

7 عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لم يكن يصل مع صلاة الفريضة في 
السفر شينًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل؛ فإته كان يصلٍ على الأرض وعل 
راحلته حيث توجهت". 





(1) إسناده ضعيف: أخرجه الترمدي( + 80). وأحمد(4/ 2547)؛ وابن خزيمة(7/ 4 14) من طريق 

يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عمن أبي بسرة الففاري عن البراء بن عازب. 
إسناده أبو بسرة الففاري: وهو مجهول. قال بن حجر في تهذيب التهذيب77/177): قال 

الترمذي: سألت محمدًاعنه فلم يعرفه إلا من حديث الكتب. ول يعرف اسم أي بسرة. ذكره 
ابن حبان في الثقات . وفال العجلي: مدني تابعي ثقة. وفال الذحبي في اميزان: لا يُعرف 

(1) عَرْس: نزل يستريح آخرالليل. 

(6) أخرجه مسلم(14) باب قضاء الصلاة الفائتف. واستحباب تعجيل قضانها. 

(4)أخرجه البخاري(44١٠).‏ باب صلاة التطوع عل الدواب وحيثها توجقت بهه و | خرجه 
مسلم(٠٠)‏ ياب جواز صلاة انافلة عل الدابة ني السفر حيث توجتقت. 

(0) صحيح: أخرجه مالك في لوطأ( 9؟). 








االمافو انق" 

7 عن وكيع: ثنا أسامة بن زيد قال: #سألت طاوسًا عن السبحة في السفر. قال: 
وكان الحسن بن مسلم بن يناق جالسًاء فقال الحسن بن مسلم وطاوس يسمع: ثنا 
اطاوس عن ابن عباس قال: رض رسول الله ل صلاة الحضر والسفرء فكما تصلي في 
الحضر قبلها وبعدهاء قصل في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة: وصلّها في 
السفرء'". 

4- عن مجاهد: قال: «صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة: قكان يصلِي تطوعًا على 
دابته حيثها توجهت بهء فإذا كانت الفريضة نزل قصل 

ه- عن عبد الرحمن بن الأسود: «أن أباه كان يتطوع في السفره وأن عبد الله - بن 
مسعود ‏ كان يتطوع في السفر»'”. 














عباس: «أنه كان يتطوع في السفرة!". 








(1) إسناده حسن: أخرجه ابن ماج(11/6)» وأحمد (1/ 0987 
وني إسناده أسامة بن زيد وهر: الليئي: قال ابن حجر في التقريب: صدوق م 
قال الشيخ مصطفى المدوي: وهذا الأثر يتن خاصة أن أصحاب ابن عباس تقل عنهم 
التطوع. هذا وأسامة بن زيد اليش بن حديئ مالم يغالف. 
(1) صحيح: أخرجه ابن أي شببة(1/ 77 عن عشيم » من حصين , عن مجاهد » قال : صحبت 








الس جد 
(6) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شسية(1/ 0688 من طرييق حجاج .من عبد الرحمن يبن 
الأسود 
وني إسناده حجاج بن أرطاة: قال ابن حجر في التقريب : صدوق كثير الخطأ والددليس. 


(4) إستاده ضعيف : أخرجه اب 
فيه لبث بن أبي سليم: قال ابن حجر في التقريب: «صدوق اختلط جنا وم يشميز حديث 


أب شية(0/ 70 











/- عن محمد بن فيس. قال: «دخلت على 
السفرء". 

8- عن وكيع: عن يزيد عن أبن سيري, 
السشي» 

4- عن وكبع؛ عن أفلح قال: ؛ رأيت القاسم بتطوع في السفر ع" 

-٠١‏ عن وكيع: عن إسرائيل؛ عن عيسى بن أبي عزة: قال: «رأيت الشعبي يتطوع 
في السفر"*. 

- عن ليث: عن مجاهد: «أن أبا ذر وعمر كانا يتطوعان في السفر»'". 

17- عن حاتم بن إسباعيل: عن هشام بن عروة. قال: «كان أبي يصليٍ على إثر 
ا مكتوية في السفر»!". 





ابر بن عبد الله وهو يتطوع في 


أن أم المؤمنين '"' كانت تنطوع في 











بة(1/ 778 من طريق محمد بن أبي عدي . عمن حميد ؛ عمن 
عمد بن قيس 

ونيه حمد بن قيس اليشكري: وثقه ابن المديني كب في التهذيب (4/ 514): وقال ابن حجر في 
التقريب: مقبول. 

(؟) هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(؟) إسناده متقطع: أخرجه ابن أبي شية(1/ 0784 ويحمد بن سيرين م يسمع من غائشة؛ قاله أبو 
حاتم في امراسيل184/10). 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيية(4/1+). 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(1/ 70). 

(5) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أي شيية(1/ 0678 قي ليث بن أي سليم: سبق بين ضعفه. 

1 صحيح: أخرجه ابن أي شبية (670/1). 









*1- عن وكيع؛ عن الربيع: عن الحسن. قال: وا 
يصلون قبل الفريضة وبعدهاء يعني في السفرة'"". 
إذااسافرت فقصرت الصلاة. أُصلٍ قبلها إن 





54 عن ابن جريج عن عطاء: 


أفشزة :كم أأحب بزياده اله 





فاتطوع»" 
6 عن محمد بن راشد قال:" رأيت مكحولا يتطوع في السفر قبلها وبعدهاةة”. 
+1 قال عبد الرزاق: «ورأيت أنا الثوري يتطوع قبلها وبعدها»!*. 
من لم ير التنفل في السفر: 

١‏ عن وكيع؛ عن عيسى بن حفص: عن أبيه: قال: #خرجنا مع ابن عمر- قال:- 
قصلينا الفريضة» فرأى بعض ولده يتطوع: فقال ابن عمر: صليت مع رسول ال يل 


وأبي بكر وعمر وعثان: فلا صلاة قبلها ولا بعدها ني السفر ولو تطوعتٌ 








17 حسن لق أي شيبة(1/ 778 وني إسناده الربيع بن صبيح: قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق سيى الحفظ وتابسه هشام بسن حسان عن الحسن؛ كديا عند ابسن 
المنذر(ه/ 4؟) قال ابن حجر في التقريب: في روابته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قييل: كان 

رسل عنهما. وهذا يحمل عل الصحابة الذي رآهم الحسن البصري. 

(؟) صحيح: أخرجه عيد الرزاق(884/7) من رواية إبن جريج عن عطاء. 

(6) حسن: أخحرجه عبد الرزاق(؟/ 250) في إسناده محمد بن راشد المكحولي: قال ابن حجر في 
التقريب: صدرق بهم . وقال في الكاشف: وله أحد وجاعة.قيلها ويسدها : يمني قبل 








الفريضة وبعدها. 
(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(1/ 070). 
(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شبية(1/ 0604: وأحد(؟/ 14). 





العافر انها 
1 عن هشيم. عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر 
قبل الصلاة: ولا بعدهاء وكان يصل من الليل"". 








*- عن هشيمء قال: أخبرنا ميد مولى الأنصارء قال: «سمعت أبا جعفر محمد بن 
علي يحدث عن أبيه علي بن حسين. أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاق: ولا 





يغاي 
أقوال العسماء في صلاة النافلة في السفر: 
وهنا ينبي التفريق بين النفل المطلق والستن الرواتب الي قبسل وبعاد 
الصلوات. 
أما النقل المطلق: 


افقال النووي رحمه الله: وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر 
.واختلفوا في استحباب التواقل الراتبة؛ فكرهها ابن عمر وآخرون. واستحبها الشافمي 
وأصحابه والجمهور 





(1) إسناده صحيح: أخرجه اين بي شبية (1/ 674). 
قال التووي في شرح صحيح مسلم(14//8): المسيح هنا المتفل بالصلاة: والسيحة هنا صلاة 
النفله وقوه: (لو كنت مسبمًا لأثممت) معناء: لو اخترت التتفل لكان إقنام فريضتي أرما 
أحب إل ولكني لا أرى واحدا منهاء بل الث القصر وك لتقل . 
ومراده النافلة الراتبة مع الفرالض؛ كشنة الظهر والعصر وغيرها من المكنوبات؛ وأما النوافل 
المطلقة فقد كان ابن عمر يقعلها في السفر. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن بي شبية (604/1). 





السافر ل 

ودليله: الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب؛ وحديث: «صلل رسول الله يق 
الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حثى طلعت الشمس» وأحاديث 
تر صحيحة ذكَرها أصحاب السننء والقياس على النوافل المطلقة 

ولعل النبي يع كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراء ابن عمرء فإن النافلة في 
البيت أفضل؛ أو لعله َركها في بعض الأو عل جواز تركها” 

وقال البفوي رحمه الله أثر التطوع في السفر عن رسول الله يك على الراحلة 
مشهورء واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفر”". 

وكان من هديه ب ني سفره الاقتصار على الفرض: ول يحفظ عنه يك أنه صلى سشُنة 
الصلاة قبلها ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر وسشنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدّعَهِما حضرًا 
ولاسفرًا 

قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: صحبت النبي ب فلم أره يسبح في السفرأوقال 
الله عز وجل: فإ لان لَك ف ولط أو حَسَعَة 14 الاحزاب: 11١‏ 

ومراده بالتسبيح: السّنة الراتبة. وإلا فقد صح عنه يك أنه كان يسبح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه: وني الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله لة يصلي 
في السفر على راحلته حيث توجهت؛ يومئ إبياء صلاة الليل إلا الفراتض؛ ويوتر على 
لكر 


قال الشافعي رحمه الله 


















ت عن النبي يل أنه كان يتنفل ليا وهو يقصر. 


(1) شرح صحيح مسلم (198/8). 
(؟)شرح السنة 149/50 


والسافر لتقا" 

وني الصحيحين عن عامر بن ر ي يك يصلي السبحة بالليل في 
السفر على ظهر راحلته. فهذا فيام الليل. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع 
في السفر بأس! 

وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يل يسافرون فيتطوعون قبل 
المكتوبة ويعدها. 


أله رأى 





وروي هذا عن عمر وعلٍٍ وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر 

وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. 

وهذا هو الظاهر من هَدي النبي َك أنه كان لا يصل قبل الفريضة المقصورة ولا. 
بعدها شيئا ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق. لا 
أنه سن راتبة للصلاة كسّنة صلاة الإقامة"" 

وقال ابن حجر رحمه الله: «باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة» هذا 
مُشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة: فلا يتناول ما قبلها 
.ولاما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة؛ كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. 

والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أن التطوع قبلها لا يُْظن أنه منها؛ لأنه يتقصل عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك؛ بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بهاة 
ققد يُظن أنه منها. 
النووي تيمًا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوالة 


المنع مطلقأ والجواز مطلقاء والفرق بين الروائب والمطلقة. وهو مذهب ابن عمرا” 








(1) زاد للعاد (1/ 404). 
()الفتح(9/08/5). 








وقال ابن بطال رحمه الله وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد البي يقة: فر 
بعض أصحاب النبي يقل أن يتطوع الرجل في السفر. وبه يقول أحمد وإسحاق. ولم تر 
طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى: تن لم يتطوع في السفر قبول 


الرخصة؛ ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع 


في السفر 
وقال السرخسي. والمرغياني: لا قصر في الستن. 
.وتكلموا في الأفضل: قيل: الترك ترخصًا. وقيل: الفعل تقربًا. 





وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال النزول؛ والترك في حال السير'"". 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صلاة المسافر: 








هل لها شنة؟ فإن الله َمل الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده: فيا حجة من يدعي 
السنة وقد أنكر عمر عاك من سبح بعد الفريضة؟ فهل في بعض المذاهب تأكٌد السنة في 
السفر كأبي حنيفة؟ وهل تُقل هذا عن أبي حنيفة أم ل1؟ 








فأجاب: أما الذي ثبت عن النبي بي أنه كان يصلي في السفر من التطوع. فهو ركعنا 
الفجر: حتى إنه ما نام عنها هو وأصحابه مُنصرّفه من خيير- قضاهما مع الفريضة هو 
وأصحايه. 

وكذلك قيام اليل والوتر فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصلِي على راحلته 
قِبَل أي وجهٍ توجهث به ويوثر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتو, 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم يُنقل عنه أنه قَمّلٍ ذلك في السفر. وم يصال 
معها شيئا. 








(1) عمدة القاري(// 144). 






وكذلك كان يل بمنى ركعتين ركمتين: ولم ينقل عنه أحد أنه صلل معها 5بٍ 
وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأنبعهم اد وأما العلماء فقد تنازعوا في 
ب ذلك: والله أعلم' 
وعليه: فليس هناك خلاف ني استحباب صلاة النوافل المطلقة؛ كالضحى والوتر 
وقيام اللبل. 
وقد استدلوا بأن النبي يك #كان يصلٍ النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت 





ويحديث أب قنادة أنهم كانوا مع رسول الله يق في سفرء فناموا عن صلاة الصبح 
حنى طلعت الشمسء فساروا حتى ارتفعت الشمس: ثم نزل رسول الله يت فتوضأء 
اثم أن بلال بالصلاة فصل رسول الله يفت ركعتين. ثم صل الغداق. فصنع كا كان 
يصنع كل يوم '"' 


© 5ه 


(1)جمرع القشارى(114/50). 

(1) أخرجه البخاري )1١07(‏ باب من تطوع قي السفر في غير دبر الصلرات وقبلهاء وأخرجه 
مسالم(1 +0) باب جواز صلاة انافلة عل الدابة ي السفر حيث توجققت. 

(6) أخرجه مسلم(041) 











فاختلف فيها العلماء على قولين: 
القول الأول: لا يصلي الرواتب في السفر. 





وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. 

عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لم يكن يصلِ مع صلاة الفريضة في 
السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل؛ فإته كان يصلٍ على الأرض وعل 
راحلته حيث توجهت !". 

واستدلوا بما يلي. 


١‏ حديث حفص بن عاصم: #صحيت ابن عمر في 





مكة: فصل لنا الظهر 
ركمتين. ثم أقبل وأقبلنا معه. حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. فحانت منه الضاثة 








الو 
كنت مسبًا لأتىمت صلاتي! يابن أخي؛ إني صحبت رسول الله يق في السفر فلم يزه 
عل ركعنين حتى قبضه الله. وصحبث أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد عل ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثران فلم يزد على 
ركعتين حتى فبضه الله وقد قال الله تعال: طا لمكن ]فى ول مولي حسكة م 


[ الأحزاب: 51]) 


نحوحيث صللء فرأى ناسًا قبامًا فقال: ما يصنع هؤلاء ؟! قلت: يسبحو 





.)7 صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(:‎ )١1( 
.0١١8 (؟) أخرجه مسلم (386) وعند البخاري غتصرا(1‎ 








العافر اانه" 
1 عن حميد مولى الأنصار. قا! 


علي بن حسين أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدهاة”". 
١‏ قول الجمهور؛ وهو: جواز صلاة السنن؛ على تفصيل بين 





#سمعث أبا جعفر محمد ين عل يحدث عن 





الأول: لا يأتي بها في حال الخخوف؛ ويأتي بها في حال القرار والأمن. 
اوهو المختار عند الحنفية. 
قال صاحب اللدر المختار: "١‏ 





أتي المساقر بالسنن؟ إن كان في حال أمن وقرار: وإلاا 
يأن كان في خوف وفرارهلا» يأتي مهاه هو المختارء لأنه ب 
الثاني: يمير المسافر بون فعل الرواتب وتركهاء إلا في سنة الفجر والوترء فيحافظ 
عليهها سفرًا وحضرًا. وهو مذهب المالكية والحنايلة 
قال مالك رحمه الله: ولا بأس أن يصلي النافلة منييا. وأن يصلي النافلة على دابته في 








السفر حيثه| توجهت بها" 

اقال ابن عبد البر رحمه الله بعد عرضه بعض الآثار: وهذه الآثار كلها دالة على أن 
الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة؛ الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب. إن 
شاء فَعَل ذلك؛ فحصل على ثوابه. وإن شاء قضر. 

ومعلوم أن اللرء غير في فمل النافلة في الحضر فكيف في السفر؟! وقد كان رسول 
لله يل يننفل في السفرء وفيه الأسوة الحسنة'" 


ييا 





(1) صحيح: أخرجه ابن أي 
(9) الدر المختار 0181/5 
() المدونة الكبرى (0/8/1. 
(4) الاستذكار (508/5). 





وسنل أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر قال: ما أعلم به بأسَا إذا كان لايَشّقَ 
على أصحابه . قال إسحاق: كبا قال" 

الثالسث: استحباب صلاة النوافل في السفر: سواء الرواتب مع الفرائض 
وغيرها. 

وهو قول القاسم بن محمدا”وعروة بن الزبير'” وأبي بكر بن عبد الرحمن © 
والثوري”* ومالك. وهو مذهب الشاقعية وجماهير العلماء 

قال الشووي رحصه الله قال أصحابنا: يُستحب صلاة النوافل في السفر: مسواء 
الرواتب مع الفرانض وغيرها 

هذا منعبنا ومذعب القاسم بن محمد وعروة بن الزبيره وأبي بكر بن عبد ال 
ومالك. وجماهير العلياء. 

قال الترمذي: وبه قالت طاتفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم'"' 








عن 


واستدلوا. 
١‏ بعموم الأحاديث الواردة في الحث على فعل الرواتب عمومًاء والأمر بعد ذلك 


متروك للمكلف وهمته وورعه . وكذلك الآثار التي سبق ذكّرها عن عدد من الصحابة 





والتابعين. 


(ا)سايل أحدذه/ خم 
(9) سبق تخريج الأثرء وهو صحيح. 

(6) سبق تخريج الأثر. وهو صحيح. 

(4) حكاءعنه النووي في المجموع (4/ 844). 
(8) سيق تخريج الأثر ؛ وهو صحيح. 

(3) المجموع (4/ 244 





وأجاب الجمهور على حديث ابن عمر السابق: 

قال النووي رحمه الله: ولعل النبي يقي كان يصلٍ الرواتب في رحله ولا يراه ابن 
عمرة فإن النافلة في البيت أفضل: أو لعله تَرّكها في بعض الأوقات تنبيًا على جواز 
تركها. 

وأما ما يمتج به القائلون بتركها من أنها لو شُرعت لكان إثمام الفريضة أَوْلى 
فجوابه أن الفريضة متحتمة» فلو شّرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة 
المكلف: فالرفق أن تكون مشروعة: ويتخير إن شاء قَمّلها وحصل ثرابها وإن شاه 
تَرَكها ولاغيء عليه" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رعمه الله: ومن هذا الباب الذي انفق العلياء على أنه 
يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب في السفر؛ فإنه مَن شاء فَمَلها ومن شاء ترّكها باتفاق 
الأئمة: والصلاة التي يجوز فعلها وتزكها قد يكون فعلها أحيانًا أفضل لحاجة الإنسان 
وقد يكون تزكها أفضل إذا كان مشتغاا عن النافلة بها هو أفضل منها. 











1) مرْس: نزل ليستريح آخر اليل 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي ؛ من رجال إسناد هذا الحديث. 
(؟) أخرجه مسلم (140) باب قضاء الصلاة الفائتة. واستحياب تعجيل قضائها. 
(4) شرح صحيح مسلم(192/9): 











1 
الكن النبي بع في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركمني الفجر والوتر ولم نام 
عن الفجر صلل السنة والفريضة بعد ما طلعث الشمس؛ وكان يصلٍ عل راحلته قبل 
أي وجو توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه لا يصل عليها المكتوية. وهذا كله ثايت في 
الصحيح. فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد للغرب: فلم ينقل أخد عنه أنه كَل 

ذلك في السفرة". 











بعد جمع الأحاديث عن النبي يآ والآثار عن الصحابة ومن بعدهم يتبون بي 

جواز صلاة النوافل الرواتب في السفر؛ فليس هناك ما يمنع ذلك؛ بل تقل هذا 
الأمر عن جنع من التابعين كما مر معناء ونقّله الحسن عن بعض الصحابة. 

وقال المباركفوري رحمه الله 

.وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف» فالرفق به أن تكون مشروعة: ويتخير؛ إن شاء 
قَعَلها وحصّل ثوابباء وإن شاء ترَكها ولاشيء عليه'” 

والغلاصة: فالحمد لله في الأمر سّعة؛ والصلاة مشروعة؛ والمسافر مير إن شاء فعلها 
وحصل ثوايها وإن شاء ترّكها ولا شيء عليه. كبا قال صاحب تحفة الأحوذي. والله 
أعلم 





6 مه 


(1) مجمرع الفتاوى(008/55). 
(1)غفة الأحرفي(/47) 











ثم أقيمث الصلاة فصل الغداقة!". 
والحديث بدل عل أنه َك كان يصلي صلاة راتبة الفجر مع صلاة الفجر في السفر 
كما يدل على مشروعية صلاتها عند فوات صلاة الفجر عن وقتهاء فإنه يشرع في 
صلاة راتية الفجر ثم صلاة الفجر كي قَعَل رسول الله يلل . 
وأما سن الوتر: فدليله حدديث عبد الله ببن عمر رضي الله عنهه|. 


(1) أخرجه البخاري(١١1)‏ باب المداومة عل ركمني الفجر. 

(1 )عرس ::نزل ليستريح آخر الليل. 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي رجل من رجال إسناد هذا الحديث. 
(4) أخرجه مسلم(3:80) باب قضاء الصلاة 





9131-5 بن 1 
عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي عل راحلته ويوتر عليهاء و 
أن النبي بت كان يفمله "© 
قال ابن القيم رحمه اله: "وكان تعاهده يل وحافظته على سنة الفجر أشد من جميع 
النوافل: ول يكن يَدَعُها هي والوتر سفرًا ولا حضرّك ولم يُنقل عنه في السفر أنه يف 
صل سنة 
هل المسافر يُكتب له ما كان يعمل في إقامته: يعني من كان يصلي النوافل 
في الحضر تكتب له في السقر وإن لم يفعلها؟ 
قال الإمام البخاري رحمه اللها”: باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. 








يها 6 








توجيه أهل العلم للحديث: منهم من عله على النوافل دون الفرائض. 
قال ابن بطال رحمه الله: وليس هذا الحديث على العموم: وإنها هو لمن كاتت له 





توافل وعادة مِنْ عمل صالح؛ فمنعه الله منها بالمرض أو السفر. وكانث نيته لو كان 

(1)أخرجه البخاري(44١٠):‏ باب صلاة التطوع عل الدواب وحي| توجهّت به وأخرجه 
مسلم(٠٠1)‏ ياب جواز صلاة انافلة عل الدابة في السفر حيث توجتقت. 

() زاد للعاد(1/ 0518 

(7) حديث رقم (18514). 

(4) أخرجه البخاري(184) باب يكتب للمساقر مثل ما كان يعمل في الإقامة. 





صحيحًا أو مقيًا أن يدوم عليها ولا يقطعها ؛ فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له أجر 


ثوايها حين جيسه هنها. 
فأما من لم يكن له تقل ولاعملٌ صالح؛ فلا يدخل في معنى الحديث”" 
ومنهم تن تله على ترك صلاة اجباعة مع حصول الأجر. 
ومنهم من مله على تمام الأجر لمن صلى قاعدًا عند العججز عن القيام. 
والذي يعنينا في مبحثنا هو مناقشة من عقله عل النوائل دون الفراتض في السفر مع 





ايمكن أن يرد بأمرين؛ 
الأول: من ناحية إسناد الحديث: فإن مداره عل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي: 





قال فيه أحمد بن حنيل: ضعيف. وضَمَّفَه شعبة. وقال النسائي: ليس بذاك. 
وضَمُّفه الدارقطني: وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرٌاء وهو إلى الصدق أقرب منه 
إلى غيره. وذكره اليل في «الضعفاء». 

فهو ضعيف. والحديث أعله الدارقطني في العلل(0/ 0107 

وم أقف عل شراهد للفظة «السفر» في الحديث وللفظة «المرض» شواهد كثيرة 
تيع جا 

الأمر الثاني. رض بفعل النبي بك إذ إنه كان يصلي الوتر. وصح عنه أنه إل 
صل ركعتي الفجر والضحى. 

فلو كان أجر الصلاة مكتوبًا لكل مسافر كان يصليها وهو مقيم: فلم صل 
النبييكئة هذه النوافل في السقر؟! 








)شرح صحيح البخاري(5/ 194). 





1 
والذي ترجح عندي أن صلاة النافلة في السفر مشروعة, ولا يستوي من صلاها 
ومن تركها!! 
ولا يُستدل بهذا الحديث المذكور ولكن لا يُكَر عل من تركها أبداا فهو فعل ابن 


عمر وغيره كا سيقه والله أعلم. 


2ه 5 5ه 


5 5 


ويلحق بها ماكان من وسائل المواصلات الحديثة؛ كالقطار والسيارة. 
والسفينة''" والطائرة وغيرها. 

الأحاديث المرفوعة إلى النبي 35 

١‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخيره أنه رأى النبي © صل السبحة'” 
بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به1". 

7 عمن سالم بن عبد الله عمن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كان يسبح 








عل ظَهْر راحلته حيث كان وجهه. يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله'. 
عبن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليهاء 
ويخبر أن النبي يل كان يفعله © 


4- عن عبد الله بن عامرء عن أبيه. قال: رأيت النبي يك يصلي على راحلته حيث 





007 


(1) سيان إنغاء الله فقه الصلاة علل السقينة. 

() السبحة : صلاة التطوع. 

(5) أخرجه البخاري )1١97(‏ باب تن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء وأخرجه 
مسلم(١١٠)‏ ياب جواز صلاة انافلة عل الدابة في السفر حيث توجهّث 

(4) أخرجه البخاري(24١٠)‏ ياب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. 

() أخرجه البخاري(44١٠).‏ باب صلاة التطوع عل الدواب وحيثيا توجهت به؛ و أ خرجه 
مسلم(١٠1)‏ باب جواز صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجهت. 

(3) أخرجه البخاري(41 )٠١‏ باب صلاة التطرع عل الدواب وحيثا توجهت به. 

















5 عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أخبره أن النبي 346 
كان يصلِ التطوع وهو راكب. في غير | 
5 عن غمام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلتا أنسًا حين قم من الشام: 
فلقيناه بعين التمر". فرأيته يصل على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار 
تصلي لغير القبلة !! ققال: لولا أني رأيت رسول الله يق قَمَله ‏ 











أيت رسول الله يقل يصلي على حمار وهو 





عن الجارود بن أب سَبْرَ حدائني أنس بن مالك. أن رسول الله ب كان إذا 


سافرء فأراد أن يتطوع استقيل بناقته القبلة فكبّر. ثم صل حيث وجهه ركابه'*. 





1) أخرجه البخازي877١٠)‏ ياب صلاة التطوع عل الدواب وحيثا توجهث به. 

(1) عين التمر: موضع بطرف العراق مما يلي بلاد الشام. 

(6) أخرجه البخاري(84١1)‏ باب صلاة التطوع عل الخرار؛ وأخرجه مسلم(101) باب جنواز 
صلاة النافلة عل الدابة في السفر حيث توجهت, 

(4) أخرجه مسلم(٠ 1١‏ باب جواز صلاة النافل على الذابة في السقر حيث توجهت 

(ه) إسناده حسن: أخرجه أبو داود(ة ؟17): وأحمدل؟/ :)9١‏ وعبد ين تميد(1781): وابن 
ادر في الأوسسط(0/ 079٠‏ والسدارقطني(1/ 0848 . والطسبرائي في الأوسط 005/60 
والبيهقي(؟/ 0) كلهم من طريق ربعي بن الججارود بن بي سيرة التميمي قال: حدثئي عمرو بن 
أبن الاج عن الجارود بن أبن ستبرة عن أنس بن مالك مرفوسً. 
وربعي بن الجارود بن أبي سيرة التميمي: قال بن حجر في التقريب: #صدوق». 
وجاء في كتاب المقنى في سد الكنى لللذحبي )1١١4/7(‏ :قال عن أنس. وحشنه ابن حجر في 
لوغ المرام. 








13 لون كك 

4- عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
يقول: رأيت رسول الله يق يصلٍ وهو على راحلته النوافل في كل جهة؛ ولكنه يخفض 
السجود من الركعة يومئ إياء". 

النزول للصلوات المكتوبة: 

١-عن‏ ابن شهاب قال: قال سام: كان عبد الله يصلي عل دابته من الليل وهو مسافر 
ما يبلي حيثما ما كان وجهه؛ قال ابن عمر: وكان رسول الله يكل يسبح على الراحلة قبل 
أي وجه توجّه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؟”". 

؟- عن جابر بن عبد لله أن النبي يكل كان يصلي على راحلته نحو المشرقه فإذا أراد 
أن يصلٍِ المكتوبة نزل فاستقيل القبلة'. 

الآثار عن الصحابة والتابعين: 

١-عن‏ مالك عن يحبى بن سعيد قال: ‏ قرأ 














أنس بن مالك في السفرء وهو يصلٍ 
بركع ويسجد إيهاء؛ من غير أن يضع وجهه على 





"- عن أبي علمان» أن أبا ذر كان يصلٍِ على راحلته وهو قبل المشرق» وهو يخفق 


اذه حسن: أخرجه أحمد(؟/ 147): وعيد الرزاة 
تدرس القرشي الأسدي أبو الزبير المكي. وهو صدوق. 

(1) أخرجه البخاري(9١٠)‏ باب يتزل للمكتوبة: ومسلم(: )7'٠‏ باب جواز صلاة النافلة عل 
الدابة في السفر حيث توجهث. 

(6) أخرجه البخاري(8١٠)‏ باب يتزل للمكتوية. 

(4) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(4 0)؛ وعيد الرزاق(905/1). 





01) ولي إسناده محمد بن مسالم بين 


أعكام الساقر ل 
يرأسه ء فقيل له: كنتٌ نات)! قال: ٠‏ لاء ولكن كنت أصلي؛ '"". 

7 عن علي بن زيدء عن الحسنء قال: 3 كان أصحاب رسول الله ة يصلون على 
دوابهم حيثيا كانت وجوههم؛١”‏ 
قال: قلت لعطاء: أجاءكم بذلك 








بالصلاة على الدابة مدبرًا 





عل راحلكه ؟ قال: نعم. قلت: يصلٍ حيث كان وجهه ؟ قال: نعم. قلت: يجعل 


السجود أخفض من الركوع ؟ قال: ثعمة". 
*-عن ابن طاوس عن أبيه قال: يصلِي عبل دابته في كل جه" 





(1) صحيح: أخرجه اين النذر قي الأوسط(5/ 44؟). ولين أي شبية(771/6) من طريق يده 
عن حسن . عن عاصم . وحميد هو عبد الرحمن بن حيد بن عبد الرحين + والحسن هو ابن 
صالح. وعاصم هو الأحول. 

(؟) إستاده ضعيف: أخرجه ابن الذر في الأوسط(44/5؟) وني إسناده علي بن زيد: ابن جدعان. 
وهو ضعيف. 

(+) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(1/ 897), 

(4) صحيح: أخرجه ابن أي شيية (581/1). 

(0) صحيح: أخرجه عبد الرزاق810//17). عن أبن جريج ومعمر عنه؛ به. 





5 3 سس 1د 

أقوال العلماء في الصلاة على الراحلة: 

قل غير واحد الإجماع على جواز التطوع على الراحلة حيث توجهت به 

اقال النووي رحمه الله:ني هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث 
توجهت. وهذا جائز بإجماع الىالمين' 

وقال ابن قدامة رحمه الله:لا نعلم خلاثًا يين أهل العلم في إباحة التطوع على 
الراحلة في السفر الطويل”". 

وقال الترمذي رعمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا تعلم بينهم 
اختلاماء لا يرون بأسَا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعًا حيث ما كان وجهه؛ إلى 
القبلة أو غيرها . 

وقال ابن عبد البر رعمه الله: فالذي أجمعرا عليه منه أنه جاتز لكل من سافر سفرًا 
تُقصر فيه أو ني مثله الصلاة: أن يصلِ التطوع عل دابته وراحلته حيثما توجهت بهه 
يومئ إبياء يجعل السجود أخفض من الركوع: ويتشهد ويُسلم وهو جالس عل دابته 
وني محمله: إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتنح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى 
القبلة ويحرم بها؛ وهو مستقبل القبا 
يستحب ذلك. وقال :كبا يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة فكذلك 





أ ثم لا ييالي حيث توجهث به ومنهم من لم 


افتتاحه لها ”"". 


(1) شرح صحيح مسلم (9/ 05٠١‏ 
() المغني (506/1). 

() سنن الترمذي (5/ 0187 
(4)التمهيد (007//1. 





1 
لوع في السفر عن رسول الله يََِ على الراحلة 
ونازلًا- مشهوره واختار أكثر أهل العلم التطوع في السفره 


2ه 

















لف أهل العلم في ذلك على قولين 

القول الأول بوجوب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحوام. 

وهو رواية عند الشافعي'": والمشهور من مذهب أحمدا”؛ وحكي عن أبي ثورا”. 

قال الفووي رحمه القه: وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب في السقر إذا 
م يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جمبع صلاته- بأن كان على سرج ”'وقتبا” 
ونحوهما- قفي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام أربعة أوجه. أصحها: إِنْ سَهُل 
وجب. وإلا فلاء فالسهل أن تكون الدابة واقفة وأمكن اتحرافه عليها أو تحريفهاء أو 
.بيده زمامهاء فهي سهلة؛ وغير السهلة أن تكون مقطرة” أو صعبة ". 
وجاء في مسائل أحمد رحمه الله: وسألته: أيصلي الرجل على دابته التطوع؟ قال: يصلي 
,يععجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته*. 





كانت سائر 








(1)المجموع للتروي617/0). 
(1) زاد الستقنع 4/00 
(©) الأوسط لابن الذر(ة/ .)19٠‏ 


40) السرج: ول الدابة 
(ه) جاء في لسان العرب (1/ 55): قال الأزهري : ذهب الليث إلى أن قنيية مأنعو من القدب. 


صحيح البخاري لابن بطال(؟/ 410) 








ال الأصمعي: القنب. القتّب - بالتحريك-: مل صغير على قَدْر الشنام. 

(5) مُفطرَة: وَدَلِكَ إذا َتحت فشالث بذئبهَاوعَمِخَت برَأهَا بنظر تاج العروس(17/ 47 4). 
() الجمرع 0017/60 

(4) مسائل أحمد رواية ابن بي الفضل(151/1). 








اشير 6 


قال ابن قدامة رعمه الله: وإن أمكنه افتتاحها إلى القبلة؛ كراكب راحلة منفردة 





تطيعه: فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة؟ يحرج إحداهما: يلزمه”" 


واستدلوا بعديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يكل كان إذا سافر 
القبلة فكبّر. ثم صلى حيث وجّهه ركا. 
يلزمه استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة. 





فأراد أن يتطوع استقيل بن 
القول اثثاذ 
وهو مذهب الحنفية, والمالكية: ورواية عند الشافعي: ورواية عند أحمد. 
اقال ابن عابدين رحمه الله؛ لا يُشترط استقبال القيلة في الابتداء؛ لأنه لما جازت 
الصلاة إلى غير جهة الكعبة: جاز الافتتاح إلى غير جهتها'". 
قال السمرقندي العنفي رعمه الله: ثم الصلاة على الدابة تطوعًا كيفم| كان: أو فرضًا 
عند العذر المانع عن التوجه إلى القيلة- تجوز من غير استقبال القبلة أصأا. لا عند 














الشروع ولا بعد وهذا عندنا”" 
قال مالك رحمه القه: لا بأس أن يوتر على راحلته حيثم| كان وجهه في السفر”. 
قال العدوي المالكي رحمه الله: يمرز للمساقر أن يتنفل عل دابته في سفره حيثما 
توجهت به: دابته. ظاهره سواء أحرم إلى القبلة أم لاه وهو المشهور. وظاهرهء أيضًا 
ليا ونهارًاء وهو مذهب مالك" 





(١)المغني‏ (53/1). 
(1) إسناده حسن: سبق تيه 
(؟)حاشية ابن عابدين 0084/5 
(4) تفة الفقهاء (1/ 199). 
()لمدونة 0173/0 
)في حاشيةه (445/1). 





والسافر هن 
قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف 
تطوع المسافر علل دايته حيث توجهت به للقيلة و: 








يرهاء يومئ إبماء: يجعل السجود 
أخفض من الركوع: ويتشهد ويْسلْم وهو جالس على دابته وفي مله 
إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتنح المصلي صلاته إلى القبلة في تطوعه على دابته 
محرم بها وهو مستقبل ا 
ومنهم من لم يستحب ذلك وقال: كا يجوز أد 
عامدًا وهوعالم بذلك, فكدلك بجرز افتتاحها إلى غير القبلة. 





حيث توجهت به 
ن في سائر صلاة إلى غير القبلة 





وإلى هذا ذعب مالك وأصحابه. 

وذهب الشافعي وأحمد ين حنبل وأبو ثور إلى القول الأول "". 

واستدلوا بما يلي: 

١-إطلاق‏ الأحاديث الصحيحة 

؟ لأنها جزء من صلاته: فأشبهت سائر صلاته: وعمَلوا حديث أنس على 
الاستحباب. 

قال ابن عابدين رحمه الله: لا يُشترط استقبال القبلة في الابتداء؛ لأنه لما جازت 
الصلاة إلى غير جهة الكعبة: جاز الافتتاح إلى غير جهتها "". 


(1)الاستذكار (578/7). 
(؟) في حاشيته (84/7). 











ذلك يض حَيغا توجهت ,هت دل غل أنه أنرواجب في افا الصلاف وأيشا هو 
أمر ممكن لا يصعب قعله. 

وإلى هذا القول ذهب الشوكاني في نبل الأوطار فقال رحمه الله معلقًا على حديث 
التتفل على الراحلة. وقد تقدم الكلام ععى 





أنس رضي الله عنه: والحديث يدل على جواز 
ذلك 59 أنه لا يد من الاستقيال حال تكبيرة الإحرام؛ ثم لا يضره الخروج بعد ذلك 
عن سمت القبلة كبا أسلفنا"". 

وأجاب الجمهور بأن حديث أنس يفيد الاستحباب لا الوجوب: وهر قعل مجرد لا 
يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره عام ويفيد أنه ب كان يصلي حيث 
اتوجهت به دابته. 
واستدل الجمهور بقوله تعال 
بنرا و 


قال ابن عبد البر رحمه الله: وكان عبد الله بن عمر يقول في قول الله تعالى: 
و إرك أله 






اسِعٌ عَلِسمٌ 14 البقرة: .]١ ١8‏ 





البق في سفره التطوع على الراحلة 


)تيل الأوطارذ؟/ 18 











وقال المباركفوري رحمه الله: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا: إن الآية نزلت في 
المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه يه راحلته: فمعنى الآية: فأينا تولوا وجوهكم 
التوافلكم في أسفاركم: فنّم وجه الله. أي: ققد صادفتم المطلوب. إن الله واسع الفضل 
غنيء فمن سّعة فضله وغناء رخص لكم في ذلك؟ لأنه لو كلفكم استقيال القبلة في مثل 
هذه الحال: لزم أحد الضررين: إما ترك النوافل؛ وإما التزول عن الراحلة والتخلف 
عن الرفقة: بخلاف الفرائض فإنها صلواث معدودة محصورة: فتكليف النزول عن 
الراحلة عند أدائها واستقيال القبلة فيها- لا يفضي إلى الحرج؛ بخلاف النوافل؛ فإنها 








ابن القيم إلى قول الجمهور فقال رحمه الله: 
وكان من هديه يك صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به وكان يومئ إيراء 
برأسه في ركوعه وسجوده؛ وسجوده أخفض من ركوعه. 
وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس,؛ أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبير: 
الافتتاحء ثم يصلٍ سائر الصلاة حيث توجهت يه. 











(1) قال الإمام مسلم في صحيحه( :)7٠‏ وحدثثي عبيد لله بن عمر الفواريري . حدثنا يحيى بن 
سعيد . عن عبد املك بن أبي سليران .قال : حدثنا سعيد بن جبير . عن ابن عمرء قال : كان 
ل الله بقل يصل وهر مقبل من مكة إل المديدة عمل راحاته حيث كان وجهه .قال : وفيه 





() الاستذكار 079/59 
(6) تقفة الأحوذي شرح سنن الترمني(2/ 0588 


ةا از لك 
وني هذا الحديث نظر: وسائر من وصّف صلاته بك على راحلته- أطلقوا أنه كان 
يصلٍِ عليها قبل أي جهة نوجهت به. ول يستثنوا من ذلك 3 
كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله. وأحاديثهم أصح من حديث أنس 
هذاء والله أعلم!". 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه القه: قوله: «ويلزمه افتشاح الصلاة إليهاه: #يلزمه' أي: 
الراكب «افتتاح الصلاة إليها؛ أي: إلى الكعبة؛ ثم بعد ذلك يكوث حيث كان وجهه. 





ة الإحرام ولا غيرهاة 














وليل هذا: حديث أنس بن مالك رغي الله عنه الذي خرجه أبو داود وغيره؛ أن 
الرسول يكل كان إذا سافر فأراد أن يتطوع؛ استقبل بناقته القبلة» فكب ثم صل حييث 





وجّهه ركابه 

قالوا: فهذا دليل علل أنه يجب إفتناح الصلاة إلى القبلة؛ لأن تكلّف النبي عق 
ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقَطم المسير- يدل على أنه أمر واجب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: 

أوقا: أنه ليس إلى ذاك في الصحة؛ وغاية ما قيل فيه: إنه حسن. 

والثاني: أنه فعل: ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. 

وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: أنه كان يصلي حيث كان وجههء 
انها 
إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبشدئ الصلاة متجهها إلى 
حيث كان وجهه؛ أما أن يكون واجبًّا بمقتضى. هذا الدليل الممارض 
للادلة التي هي أصح منه قفي النفس منه شي ء'”". 








.وظاهرها أنه من ابتداء ‏ 





(1) زاد المعاد (405/1). 
() الشرح الممتع 555/53 








الذي 


بتيين لي هو استحباب أن بيدأ صلاة النفل على الراحلة مستقيلًا القبلة إن 





استطاع ذلك. وأما إن لم يستطع فلا حرج عليه با ذُكر من أدلة الجمهور. والله أعلم. 





6ه 
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الأحاديث المرفوعة إلى النبي #ل: 

عن ابن شهاب قال: قال سام: كان عبد الله يصلي على دابته من اليل وهو مسافر: ما 
يبالي حيثم| كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله يك يسبح على الراحلة قبل أي 
وجه توجه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة'”". 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهراء أن النبي يك كان يصلٍ على راحلته نحو 
لشرق: فإذا أراد أن يصل المكتوبة نزل فاستقبل القبلة'”". 
أثر ابن عمر رضي الله عنهما: عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المديثة إلى مكة.. 
يصلي تطوعًا على دابته حيث ما توجهت به فإذا كانت الفريضة نزل فصل!”. 
قال ابن بطال رحمه لله: أجمع العلياء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة علل الداية من 
ترك القبلة إلا في شدة الخوف. وفي النافلة في السفر على الدابة 




















غير عذر وأنه لا مبو: 
ارخصةٌ من الله لعباده ورفقًا بهم 

قثبت أن القبلة فرض من الفرائض في الحضر والسفر. وفي السئن لمن تنفّل على 
الأرض"" 


(1) أخرجه البخاري(40١٠)‏ باب ينزل للمكنوية: ومسلم(١ ٠‏ /9) باب جواز صلاة النافلة عمل 
الدابة في السفر حيث توجهث. 

(1) أعرجه البخاري(48١٠)‏ ياب بتزل للمكتوية. 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيية(1/ 708 قال: حدئنا 








رح صحيح البخاري له (5/ 6). 








1 انز 1 

صلاة الفريضة على الراحلة لعذر. 

آقال النووي رحمه الله معلقًا على حديث ابن عمر: 

وفيه دليل على أن المكتوية لا تبوز إلى غير القبلة ولا على الدابة: وهذا مجمع عليه إلا 
في شدة الخوفه فلو أمكته استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود عل الدابة واقفة 
عليها هردج أو نحوه. جازت الفريضة عل الصحيح في مذعين. 

فإن كانت سائرة لم تصح عل الصحيح المنصوص للشافعي وقيل: تصح 
كالسفينة» فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع. 

ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر: قال أصحابنا 
يصلٍ الفريضة على الدابة يحسّب الإمكان وتلزمه إعادتهاذ لأنه عذر ثادر 

وقال الشوكاني رحمه الله: وليس راكب السفينة كراكب الدابة 
الاستقبال”" 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

قوله: (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام) أي: الفريضة؛ لآن 
النافلة تصح قاعدًا مع القدرة عل القيام في السفينة وغيرهاء وذلك لآن السفيئة ليست 
كالراحلة؛ لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلِ فيها قاثّا ويركع ويسجد لاتساع 
المكان: فإذا كان يمكته وجب عليه أن يصلٍ قائئا وإذا كان لا يمكنه إما لكون 
إنه صل جالسًاء وإما لكون سقف السفيئة 


يصلي جالسًاء ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع» وجب عليه. 












عاصفة والسفينة غير مستقر 


(1) شرح صحيح مسلم(ة/ 0511 
() نيل الأوطار (6/ 574 





"ويصح الفرض عل الراحلة؛ يعني البعير أو الحمار أو الفرس أو نحو 

اقوله: «خشية التأذي»: أطلق المؤلف. فيعم التأذي بأي شيء؛ سواء يوجل أو مطر أو 
غير ذلك. قالمهم أنه يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستفر في صلاته» فله أن يصلي على 
الراحلة. 

وقبّد المؤلف الصلاة بكونها فرضًا؛ لأن التفل على الراحلة جات سواء خشي 
بمش؛ لأنه ثبت عن النبي يك «أنه كان يصلِي النافلة على راحلته حيثما 
اتوجهت به . 

وقوله: يصح الفرض على الراحلة خشية التاذي» 

لم يذكر المؤلف شينًا عن استقبال القبلة. وعن الركوع وعن السجود. فنقول: يجب 
أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة لأنه قادر عليه؛ إذ يمكنه أد 
الراحلة إلى القبلة ويصلي. 

أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود؛ لأنه لايستطيع؛ والقيامأَؤى. 

هذا على الرواحل التي بعرفها العلماء رحمهم الله. وهي الإبل والحمير والخيل 
.والبغال وشبهها. 

لكن الراحلة اليوم تختلف. فالراحلة اليوم سيارات: وبعض السيارات كالسفن 
يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قاتّا راكمًا ساجدًا متجها إلى القبلة. فهل يقال: إنه ل 
يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول: إذا أمكنه أن يأتي بالواجب 
افيها فله أن يصلي؟ 

الجواب: الثاتي: لو كانت السيارة أتوبيسًا كبيرّاء وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان 
يستطيع أن يصلي قانا راكمًا ساجدًا مستقبل القبلة» فلا حرج عليه أن يصلي؛ لأن هذه 








الت 





أم 








قف في السير. ويوجه 








أمكن فهو كغيرء. 

وني الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قاتيا وجب أن يصلي إلى القبلة قائم| ويركع 
ويسجد إلى القبلة. 
إذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» فإنه يتظر حنى 
ينزل إلى الأرض. 

.فإن كان لا يمكن أن نصل إلى المطار قبل خروج الوقت: 

فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها؛ كالظهر مع العصر أو المغرب مع 
العشاء فإنه يتنظر حتى بيبط على الأرض فيصليهم| جمع تأخير. 

وإذا كانت الصلاة لا ممع لما بعدهاء صل على الطائرة على حسّب حاله. 

ولكن إذا قدّرنا أن الطائرة فبها مكان منسع يتسع للإنسان لبصلي قاتّ) راكمًا ساجدًا 
مستقيل القبلة؛ فهل يجوز أن بصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟. 

قالجواب: يجوز. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز. وقالوا: لأن الفقهاء قالوا: ل 
تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير ٠‏ والدليل عل أنها غير مستقرة أنك لو 
.سجدت رجَجحت من جانيك؛ وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخرء. قالوا: فالطائرة 
مثلهاء فلا تصح الصلاة عليهاء ولو تكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام 
والقعود واستقيال القبلة. 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جنا 

تمامّ فالإنسان يأكل فيها وبشرب وينامء ولا يتحرك إذا لم يكن هناك 




















وهذا نرى أن الصلاة على الطائرة صحيحة مطلقّاد ولو كان ذلك مع سّعة الوقت: 
ولكن يهب أن يفعل الواجيات من الاستفيال. والسجود؛ والقيام؛ والقعود. 
وكذا إن خاف اتقطاعًا عن ر: 





نزوله: أو عل نفسهء أو عجرًا عن ركوب إن 





نزله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. 
وقال أيضًا رحمه الله: 


يصلي على الراحلة ولو مع الأمن؛ لأن الإنسان إذا 
انقطع عن رفقته فلربما يضيع وربم| يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك 
فإذا قال: إن نزلتٌ على الأرض وبركتٌ البعير وصليت: فاتت الرفقة؛ وعجزث عن 
عل بعيري فإني أدركهم! 

نفول له: صل على البعير «( كَا كك مه تنس إلا وُسمَهَأ 4 [البم: 
ولقوله تعالى: ومَاجََلَ مَك ينحرج # [لخج: «١‏ 











در 








© 6 همه 


(1) الشرح الممنع(4/ 48), 











الحبشة قال: يا رسول الله. كيف أصلٍ في السفينة؟ قال: ٠‏ صل يها 





الأثار عن الصحابة والتابعين: 


عن عبد الله ين أبي عتبة قال: كنت مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي 





الننرداء- وأراه ذكّر أب هزير 
لخر جنا" 


رة- في سفينة فأمّنا الذي أَمنا قائّاء ولو 





(1) إسسناده حسسن؛ أخرجسه السدارقطني(1/ 844). والحاكم في المستدر/ك 0404/1 
واليهقي(199/5) من طرية 
ورجاله ثقات غير جعفر بن برقاث عن ميمون: فهو صدوق بهم في حدديث الزهري؛ كرا ذكز ابن 
حجر في النقريب, 

(1) ضعيف جدً: أعرجه الدارقطني(1/ 748) من طريق حسين بن علوان الكليي, ثنا جعفر بن 
برقا عن ميعون ين مهرا عله .يه وحسين بن غلران الكلبي مازوك. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق (847/1) عن الشرري عن حيد الطويل عنه به. 


أي نغيم نثنا جعفر بن برقان عن عيمون بن مهران عنه ..به. 




















عن معمر عن قثادة وعاصم بن سليران «أن أنس بن مالك صل بأصحابه في | 
قاعداعل يساط» 9 

قال البيهقي: وأما الذي روي عن أنس 
في السفينة» فنا فيها قعودًا - 








قال: صلينا مع أنس بن مالك 


إنجم كاتوا يخافون الغرق أو دوران الرأس 





والسقريط". 

وعن الشعبي قال: يصلِ في السفينة قان] 57. 

عن سعيد بن المسيب» أنه قال: «يصل في السفينة قائياء فإن لم يستطع فقاعدّاء 
واسجد على قرار منهاء؟"". 

عن الشعبي؛ والحسن: وابن سيرين: قالوا: صل في السفينة قائً . وقال الحسن؛ لا 
تشق عل أصحابك "© 








(1) إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق(7/ 047) ورواية معمر عن البصريين ضعيفة. ولكن 
الأثر جاء من طرق آخر صحيحة: 
عند ابن المدلر: حدثنا محمد بن علي قال : ثنا سعيد . قال : ثنا نخد »عن خالد الحذاء :عن 
أنس بن سيرين » قال : صلل بناأنس بن مالك في جماعة في سفينة وتحن جلوس عل فرش. 
وخالد هو خالد بن عبد لله بن عبد الرحين بن يزيد الطحان وهو ثقة. 
وعن هشام بن حسانء أن أنس بن سيرين أخيره قال: صل بنا أنس بن مالك في السفينة ُو 
عل بساط . وقصّر الصلاة. 

(1) معرفة السن والآثار (454/5). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق1/ 847) عن التوري عن مالك ين مفول عن 





اده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(1/ 54) قال: حدثنا ابن عُلية: عن ابن أي عروبة: عن 


قنادة: عن سعيد بن المسيب. 


يبة(7/ 54) قال: حدثنا حفص؛ عن عاصم...به. 





اماف ا 
أقوال الفقهاء في الصلاة في السفينة: 
جاه في المبموط للشيبائي: أرأيتَ مسافرًا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع 











الخروج منها؟ قال؛ أَحَبُ إيّ أن يخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: > 
كانوا جماعة فصلُوا فيها جماعة؟ قال: يجزيهم. فإن صلّوا فيها تُعودًا وهم لا 
يستطيعون القيام؛ ويستطيعون الخروج من السفينة؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو 


كان إمام وخلفه قوم مُعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف وحمد: لا يهزيهم إذا كانوا يستطيمون القيام أن يصلوا قعوفا. 

اقلت: آرأيت الرجل إذا صل بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء؟ قال: عليهم أن 
يتوجهوا إلى القيلة كلما دارث السفينة يهم!"". 

وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن يخرج منهاء قال: 
أَحَباِنّ بخرج منهاء وإن صلى فيها أجزأه. 

وقال مالك: ويجمعرن الصلاة في السفينة يصلي بهم إمامهم. 

وقال مالك: إذا قَدَر عل أن يصلٍ في السفينة قائياء فلا يصل قاعدًا””". 

وقال النووي رعمه الله: قال أصحابنا: إذا صل الفريضة في السفينة ل يخ له زا 
القيام مع القدرة: كا لو كان في اثير. 

.ويه قال مالك وأحمد. وقال أبو 


قال أصحابنا: فإن كان له عُذْ, 














إذا كانت سائرة. 









من دوران الرأس ونحوه؛ جازت الفريضة قاعداة 
لأنه عاجز. فإن هبت الريح وحُولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة: وجب رده إلى 


(1) المبسوط للشيياني (708/1). 
9 )المدونة الكبرى (1/+17): 


اشير 5 


القبلة» وييني عل صلاته. بخلاف ما لو كان في البر وول إنسان وجهه عن القبلة 








قهرًاء فإنه تتبطل صلاته ". 
وفي مسائل أحمد رحمه الله: وقال: الصلاة في السفينة إذا أمكنه صل قانئاء وإذا ل 
يمكنه قائً) صل جالسا"" 


وقال إسحاق كما في مسائل أحمد. وابن راهويه 

قال إسحاق: كما قال . قلت: الصلاةٌ ني السفينة؟ قال: إن قَدَّر على القيام صل 
قائئاء وإلا صل قاعدًا مستقبلّ القبلة . قال إسحاق: كها قال. ويدور حيث دارت. 

وقال ابن حزم رحصه الله: فإن كان قنوم في سفيئة لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا 
بمشقة أو يتضييعهاء فليِصنُو فيها كيا تقدرون بإمام وأذان وإقامة ولابد. فإن عجزوا 
إقامة الصفوف وعن القيام ليد" أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترججح 
السفينة؛ صلَُوا كها تقدرون: وسواء كان بعضهم أو كلهم قدام الإمام أو معه أو خلفه 
إذالم يقدروا على أكثرء وصل من عجّز عن القيام قاعدّاء ولا يجزئ القادرٌ على القيام إلا 
القيامٌ؛ لقول الله تعالى:« لَا يكل اهنس إِلَّاوُسَمَهنأْ # [البفرة: 18] ولقوله 








.)418/6( الجموع‎ )١( 

(5) مسائل أحمد بن حنيل (48/5). 

(7) ماد به البحر يميد به ميًا . وقال أبو العباس في قوله : (أن تميد): تمرك يكم وثزلزل . قال الفراء: 
اسمعث العرب تقول : الى انين أصابيم اميد من الدوار ‏ ينظر: لسان العرب(415/6). 
وقال أبو الهيثم : المائد: الذي بركب البحر فخت نفسه من تن ماء البحر حتى بُدار به » ويكياد 
يُغشى عليه فيقال : ماد به البحر يميد به 

اللغةد 154/1 








وقال أبوحنيفة: يصلي قاعدًا من قَدَر على القيام. 

وهذا خلاف أمر الله تعالى بالقيام في الصلاة. 

واحتج بأن أنسا صل في سفينة قاعدًا. 

افقلنا: وما يدريكم أنه كان قاعدًا وهو يَقدر عل القيام؟! حاشا لله أن يُظن بأنس 





رضي الله عنه أنه صل قاعدًا وهو قادر على القي 
والذي يدر لي أن الأمر برجع إلى القدرة: فإن استطاع إن يصلي قانّ لم يز له الصلاة 
قاعّاء وإن م يستطع القيام. أو خشي من الغرق أو غيرء؛ صل جال 
وهذا يشهد له حديث ابن عمرء وفعل أنس المتقدم. وعموم الشريعة. 
القول الله تعالى:<ل كا يُكَفْك مه تسا إلا مُسْمَهنا © [البقرة: 185] . ولقوله تعاللى: 2 
ليك لين ري [حع: ::] ولقول رسول اله :دق مر 1 








ينه ما شطع + 
وعن عمران بن حُصَين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي يل عن الصلاة 
فقال: «صَلٌ قتي َل ع فَقَاصِدا. ‏ 5 6 


(1) ائحل (180/4) 
(9) أخرجه البخاري(7١٠)‏ باب إذا ل يُطن قاعدًا صل على جتب. 





سممم يعي 


الباب الخامس 
أحكام الجمعة للمسسافر 


وفيه مباحث 
-١‏ هل تجب الجمعة على المسافر؟ 
حكم السفر يوم الجمعة 
1 جمع صلاة الجمعة مع العصر 
ويليه 


حكم صلاة الجماعة في السفر 








أحكام يوم الجمعة للمسافر 








الأحاديث المرفوعة إلى النبي 298 
١‏ عن نميم الداري عن النبي يكل قال: «ابحُُمَةُ واج 








دوسيو 





(1) ضعيف جًا: أخرجه الطبرائي في الكيير(7/١8):‏ والبيهقني(6/ 187:184): والعقيل في 
الضعقاء(؟/191) من طريق عحمد بن طلحة عن الكم عن نسار عن أبي عبد لل الشامي عن 
يم الناري. 1 
واكم عن ضرَار: قال غنه البخاري: متكر الحديث: أبر عبد اله الشامي: لاُعرف. 
وسئل أبوزرعة عن هذا الحديث فقتال: هذا حديث منككر. كمافي العدل لابن أي 
حاتم(0/ 595 





(؟) ضعيف جد أخرجه الدارقطني في سسته(؟/ 7): والييهقي(8/ 2184 وأبو نعيم في تاريخ 
أصيهان(7؟/13؟) من 





مريق اين فيعة: حدثثي معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعًا. 
وني إسناده ابن ميعة وهو ضعيف ٠‏ ومعاذ بن عممد الأنصاري ضعيف أيضاء قال ابن عدي في 
الكامل3”/ 477): معاة بن حمد الأنصاري متكر الحديث. 

(+) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه70/ 4). والطبرائي في الأوسط (144/1) من طريق عبد 
الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مر فوعًا. وعبد الله بن ناقع ضعيف, 











الآثار عن الصحابة والتابعين. 

١-عن‏ ثافع. قال: كان ابن عمر يقول: ‏ لاجمعة على المسافرة”". 

7 عن يونسء عن الحسن #أن أنس بن مالك 
يصل ركعتين: ثم يسلم؛ ولايجمع 50. 

عن امسن عن عبد الرحمن بن سَمُّرة رضي الله عنه قال: كنا معه ببعض بلاد 
فارس ستتين: فكان لا بججمع: ولا يزيد عل ركعتين»'"5. 

4- عن علي بن الأقمرء قال: «خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب 
عيد الله قحضرث الجمعة فلم يجمعواء وحضر القطر قلم يفطره 

#-عن ابن طاوس: عن أبيه قال: 8 ليس عل المسافر جمعة 5 








ام بنيسابور سنة أو سنتين» قكان 








(1) إسناده ضعيف: أخرجه عيد الرزاق (7/ 1/7) عن إبن عبينة : عن عمروه عن الحسن. 
وعمرو بن عبيد شيخ القدّرية والمعتزلة!! قال أبر حائم: متروك الحديث. وقال اب عمرن: كان 
يكذب عل الحسن. وفيه رسال الحسن. 

(1) أخرجه ابن المنذر (19/4) عن ابن وهب : قال : أخيرني أسامة: عن نافع عن ابن عمر به 

() أخرجه ابسن أبي شسيبة (5/ 484). وتهذيب الآثار للطسيري(161/1): والطسيراني في 
الأوسط(/ 73): من طريق عن يونس : عن الحسن + أن أنس بن مالك. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن كثير الندليس وهو مكشر من الإزسالء وقد عنعنهه 
ويخشى من تدليسه. 

(4) إسناده صحيح: أحرجه عبد الرزاق (7/ 87): واب النذر في الأوسط (4/ 055٠‏ عن هشام 
أبن حسان عن الحسن عن عبد الرحين بن سمرة 

ذة) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية )٠١4/7(‏ من طرمق أبو أسامة: عن بي العميس؛ من 
عل ابن الأقمر به, 

(3) إسناده صحيح: أخرجه عيد الرزاق (6/ )١077‏ عن معمر عن ابن طاوس به. 











العاف لت 
عن أ 
عن عمرو بن دينار: عن ابن المسيب قالخ 





إسحاق. عن الحارث: عن علي. قال: «ليس عل المسافر جمعة 





عل النافرجنة 
- عن أبي عبيد مولى سلييان بن عبد املك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من 
فر بحلب يوم الجمعة» فقال لأميرها: اجمع؛ فإنا 





دابق. وهو يومئظٍ أمير الم. 





أقوال العلمساء. 
قال ابن المنذر رحمه الله وما بمتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي ؤقد 
فلم يبلغنا أنه جمّع وهو مساقرء بل قد ثبت عنه أنه صل 





مر به في أسفاره بنع لاا 
الظهر بعرفة؛ وكان يوم الجمعة؛ فدل ذلك من فِعله على أن لا جمعة على المسافرء لأنه 
الْبيْن عن الله معنى ما أراد يكتابه. فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي 
بك وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري متلف عنه في هذا الباب. وحكى 
الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المنافره وإن صمح 
المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة؛ فليحضر معهم. 


(1) ضعيف: أخرجه ابن أي شيية(1/ 2447 وابن المنذر في الأوسط(14/4) من طريق وك 
عن سفيان . عن أبي إسحاق : عن الخازث ٠‏ عن علي 
والحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيف. 

(1) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه عيد الرزاق (6/ 177) عن إبراهيم بن يزيد . عن عمرو بن دينار:. 
عن ابن المسيب. وإبراهيم بن يزيد الأموي متروك الحديث. 

() إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيية(1/ 447) من طربق زيد بن الحباب؛ قال : ثنا رجاء بن أي 
سلمة ء قال : حدئني أبر عبيد. وزيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري. 





السافر 2 
وقوله: «فليحضر معهم؛ يمتمل أن يكون أراد استحباا. ولو أراد غير ذلك كان 
قولا شادًا خلاف قول أهل العلم؛ وخلاف ما دلت عليه السنة"". 
قال النووي رحمه الله: واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر. ولو كان 
سفره قصيرّاء وقد سبق بيانه في مواضع: فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخخول 
والمخروج؛ لزمته بلا خلاف؛ وني انمقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذاء وإن نوى 


إقامة 





أربعة أيام فلا جمعة عليه. 





هذا كله في غير سفر المعصية» أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف'". 
قال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك: إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة- يعني 








الكّرها وكثرة الناس فيهاء وأنها ذات سوق ومجممع للناس- فإنه يجمع بهم بخطبة 
وغزيه ديجزيهم 
اقال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة: لم يجمع بهم وإن جمّع قل 








ولالمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية: ويم أهل تلك القرية صلاتهم يبنون 
عل الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا- وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: يبنون- وليس 
عليهم أن ييتدئواء وتجزيه صلاته كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة: وإنما هي صلا 





عق 





وقال ابن نافع عن مالك: يُتمون بعد إمامهم؛ وصلاتهم جائزة. 


(1) الأوسط 50/40 


(0) المجموع (08/4). 





وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: أما هو فصلاته تامة» وأما هم 





الإعادة: وأما قوله: اليس على مسافر جمعة» فإجماع لاخلاف فيه '"". 
.قال ابن قدامة رحمه الله: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لاجمعة عليه. 

كذلك قاله مالك في أهل المدينة. والثوري في أهل العراق والشافعي وإسحاق 
وأبوثور. وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي. 

وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجهب عليه؛ لأن الجماعة تجب علليه؛ فالجمعة أولى 

ولنا: أن النبي ب كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. وكان في حجة الوداع 
بعرفة يوم جمعة فصل الظهر والعصر وجمّع بينهراء وم يُصلٌ جمعة. والخلفاء الراشدوت 
رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره: فلم يُصلّ أحد منهم الجمعة في سفر 
وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله يلل ومّن بعدهم 

.وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك: ويسجستان السنينة 
افر 

وعن الحسن عن عبد الرجمين بن سمرة قال: أقمت معه سنين بكابل يقصر الصلاة 
ولا يجمع. رواهما سعيد. 








وأقام أنس بنيسابور سنة أو ستتين؛ فكان لا يجمع. المنذر. 








وهذا إجماع مع السنة الابتة فلا يسوغ غالفته' 


(1) الاسذكار(5/ 07). 


13ت ارج 51 

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عن المريض يؤخر الجمعة حتى يصلي 
الإمام. فال: لا يأس. ولا يتقدم الإمامَ؛ وليس عل المسافر جمعة إلا أن يدخل مصرًا 
اليشهد الجمعة”" 

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة. قال. 
دعها. وقال: ليس عل المسافر جمعة. 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافرء وبه قال ابن تيمية إن كان 
المسالن لني الفقر. 

واستدلوا بقول الله تعالى: يحاي 
يك لوا 

قال ابن حم رحمه الله: قال الله تعالى: 
بَْمِ آلجْمْمَةِ نموأ إل وَك لَه وَدرُواً 








مثا إن ثرو إلصَازة ب 





م 4 [الجمعة 4 








قال عللٌّ: فهذا خطاب لا يجوز أن تخرج 
منه مسافر ولا عَيْد بغير نص من رسول الله يلو"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على 
من في الوص من المساقرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام: كما لو صلُوا خلف مَن ينم فإن 
عليهم الإتمام تبمًا للإمامء كذلك تجهب عليهم الجمعة تبمًا للمقيمين» كما أوجبها على 





(1) الغني (44/5). 
(1) مسائل أحد رواية ابه عبد الله (171/1). 
(5) مسائل أحمد رواية ابت عبد الله (1/ 178). 
(4) المحل (31/8). 









المقيم المستوطن وبين المسافر- وهو 
المقيم غير المستوطن - فقال: تجب عليه ولا تتعقد به. 

وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر 
والمقيم هو المستوطنء ومّن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاق وهؤلاء نمب 
علبهم الجمعة؛ لأن قوله : *إذا نودي للصلاة» ونحوها يتناوهم: وليس هم عذر ولا 








ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصل الجمعة إلا من هو عاجز عنها؛ كالمريض 
والمحبوس: وهؤلاء قادرون عليهاء لكن المسافرون لا يعقدون جمعة. لكن إذا عَقَدها 
أهل المصر صلُوا معهم: وهذاأوْلى من إنمام الصلاة خلف الإمام المقيم' 
ره من أحادبث مرفوعة يتبين أنه لم يثبت نبي النبي يل عن صلاة 
الجمعة للمسافرء وقد ثبت أنه يق م يصلٌ صلاة الجمعة في السفر؛ وكذلك صح ذلك 








من قول ابن عمر؛ وفعل غيره من الصحابة؛ وهو قول الجمهور: وقد حكاه ابن عيد 
البر إجماًا كما سسيق. 
ويجاب على استدلال ابن حزم بأن النبي يكلم ثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر. 
قال ابن عثيمين رحمه الله: فالمسافر لا جمعة عليه. ودليل ذلك: أن النبي يل في 
أسفاره م يكن يصلي الجمعة» مع أن معه الجمع الغفير. وإنما يصلي ظهرًا مقصورة. 
فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جَنْعه وقّضره في غير يوم الجمعة؛ وأنه يقيم صلاة 
الجمعة في السفر؟ 





العافر همه" 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن لدينا نضا ظاهرًا جدًا في أنه لا يصل الجمعة في سفرء؛ وذلك في يوم 
عزف نان وم عرة كان يوم الججبعة ل حتجة الوفاع: "ولي متحيوع صلم من عدينثة 
جابر أن النني يَكِ: لا وصل بطن الوادي يوم عرفة؛ نزل فخطب الناس. ثم بعد 
الخطية أَذَّن بلالء ثم أقام فصل الظهر: ثم أقام فصل العصره'"". 

وهذه الصفة تغالف صلاة الجمعة من وجوه: 

١‏ - لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان: وهنا الخطبة قبل الأفان. 

-صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان. وحديث جابر ليس فيه إلا خطية واحدة. 

١‏ صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءةه وحديث جابر يدل علل أنه لم يجهر. لأنه قال: 
«صل الظهر؛ ثم أقام قصل العصرء 

صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة: وفي حديث جابر قال: «صلل الظهر» . 

5 صلاة الجمعة لا تجممع إليها العصر”". وحديث جابر يقول: صلل الظهر ثم أقام 
فصل العصر» . وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه 
المسلمون إلى بلادهم فيقولون: صاينا مع رسول الله يك يوم الجمعة ظهرًا. يدل دلالة 
قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة. 

الوجه الثاني: لو كان التبي يل يصل الجمعة في أسفاره. لكان ذلك مما تنوافر 
الدواعي عل نقله. ولتقل إلينا”" 





(1) أخرجه مسلم17183) باب خجة ابي كلة. 
1) سوف ياني بيان فقه المسألة وأن الذي ترججح لدي هو جواز الجمع بين اممعة والعصر. 
(©) الشرج اممتع (8/ 015, 





ابن القيم رحمه الله: ذلم| أنمها- يعني الخطبة يوم عرفة- أمَر بلالا فأذّنه ثم أقام 
فصل الظهر ركعتين. أسَرٌ فيهم| بالقراءة: وكان يوم الجمعة؛ فدل على أن المسافر لا 
يصلِ جمعة: ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضّاء ومعه أهل مكة. وصلَُوا بصلاته قصرًا 
ما بلاريب؛ وم يأمرهم بالإتمام؛ ولا بترك افع ”". 














(1) زاد معاد (574/5). 











النازل في مصر تقام فيه الجمعة: فالأََلى له حضور الجمعة مع جماعة المسلمين. 

بن قدامة رحمه الله: 

حضروها أجزأنهم- يعني تجزتهم الجمعة عن الظهر- ولا نعلم في هذا خلانًا 
ثم قال رحمه الله: والأفضل للمسافر حضور اللجمعة؛ لأنها أكمل!". 








© 65 0ه 


() المغني (43/5). 

















الأحاديث المرفوعة إلى النبي 485 : 

١‏ عن أب معاوية: حدثنا الحجاج؛ عن الخَكَم عن مقسم؛ عن ابن عباس قالة 
بَعّث رسول الله يك عبد الله بن رواحة في سرية؛ قوافق ذلك يوم الجمعة. 

قال: فقدَّم أصحابه وقال: أتخلف فأصلٍ مع النبي يك الجممعة ثم ألحقهم. 

قال: فللا رآ يت قال: دما متَمَكَ أَنْتَْدُو مع أَضْحَابِكَ؟». 

قال: فقال: أردت أن أصليٍ معك الجمعة ثم الحقهم! قال: ققال رسول الله #لة: 














(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (077)وقال : هذا حديث غريب لا تعرفه إل من هذا الوجهء قال 
شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خسة أحاديث. وعدَّها وليس هذا الحديث فيه| عد فكان 
هذا م يسمعه الحكم من مقسم. 
واختلف أهل العلم في السغر يوم الجمعة: 
فلم ير يعضهم با في السفريوم الجمعة مالم تحضر الصلاة. 
وقال يعضنهم: إذا أصبح فلا يخرخ حتى يصلي الجمعة. 
وأعرجه أحد في المسسند (794/1): والبغوي في شرح السسنة (4 //970): وعيسد يسن 
حيد(14/1؟) وضمّفه البيهاقي في اسن الكبرى (7/ 1817)؛ والزيلمي في نصب الراية 
020 
والحديث مداره على حجاج بن أرطأة: ضعيف ومدلس. وقد عنعنه؛ ولأن الحكم م يسمعه من 








مقسم كه تقدم من قول الترمذي. 











عن صالح بن كثير. عن الزهري قال: ٠‏ خرج رسول اله يكل مسافرا يو 
صُحى قبل الصلاة 

الأثار عن الصحابة والتابعين 

١-عن‏ نافع: أن ابا لسعيد بن زيد بن تُقيل كان بأرض له بالعقيق. عل رأس أميال 
من المديئة: قلقي ابن عمر غداة الجمعة: فأخبره بشكواه؛ فانطلق إليه وترّك الجمعة 5. 

؟- عن صالح بن كيسان, أن أيا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم يننظر 
الجمعة 0 











عن الأسود بن قيس. عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا 
عليه هيئة السفر. فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت! فقال عمر: اخرج؛ 
فإن الجمعة لا تحبس عن سفر*. 








(1) ضعيف: أخرجه ا خرائطي في مساوئ الأخلاق (7/ 707) من طريق عمر بين خالد الحراني :. 
عن عبد اله بن طيعة : عن يكير بن عبد اله بن الأشج »عن نافع ...به. وابن فيعة ضعيف. 
(1) مرسل: أخرجه عبد الرزاق :)58١/5(‏ عن الثوري , عن ابن أبي ذئب ٠‏ عن صالح بن كثير ٠‏ 

عن الزهري مرفوَاء والزهري عن الني وف مرسل الحديث. 
(6) إسناده صحيح:أخرججه بن أبي شيية(474/1)عن عباد ين العوام؛ عن يحى بن سعيد هن نافع به 
4) إسنامه حسن: أخرجه بن بي شبية10/ 45 4) عن ابن إدريسن »عن محمد بن عمرو» عن صالح 
ابن كيسان أن أبا عييدة..به. ومحمد بن عمرو علقمة يمسن حديئه مال يخالف. 





() إسناده صحيح: الشافعي في مسثدء(41/1)» وعبد الرزاق في مصنفه0؟/ :)59٠‏ واين المداذر 
في الأوسط(4/ 07١‏ والييهقي في السنن(/ 184) من طريق ٠‏ عن الشوري : عمن الأسود بن 
قيس . عن أبيه . ورجاله ثقات. وقيس العبدي البجلي: فال بن حجر عنه: مقبول. وقال 
النسائي: ثقة 








عن خيثمة قال: كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة أن لا تحرجوا حنى يمعو" 

+ عن حسان بن عطية قال: إذا سافر يوم الجمعة: دعي عليه أن لا يصاحب: ولا 
يعان على سفره *". 

لاعن ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوق 
فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول اله يك سافر يوم الجمعة"". 
عن ابن سيرين: قال: لا بأس بالسفر يوم اجمعة '. 


عن الحسنء قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة مالم يحضر وقت الصلاة "9 











(1) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة (467/1) عن أي معاوية عن ابن جزيج عن عطاء عمن 
عائشة..به, 

(؟) إسناده صحيح: مصف اين بي شيبة 1/ 445) عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيئمة. 

(؟) إسناده صحيح: مصلف اين أي شبية (445/1) » وعبد الرزاق (181/5) من طريق عيسى 
ابن يونس؛ وابن لمبارك عن الأوزاعي : عن حسات ين عطية؛ به. 

47/11 4) عن الفضل عن ابن أبي ذئب ٠‏ وهو صحيح من قصل الزهري 
وأما رقم إلى البي كلل فمرسل. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن بي شيبة(1/ 445) عن عباد بن الموام . من خالد . عن ابن 
سيرين. وخالد هو الحذاء : وروي من طريق عشيم : عن خالد : عن ابن سيرين .به 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(1/ 47 4) عن هشيم ‏ فال : أخبرنا يونس . عن الحسن. 


(4) أخرجه اين أي: 





افر همه 
أقوال العلمساء: 
قال ابن المنذر رحمه القه: اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم 
الجمعة فقالت طائفة:لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت. وكذلك قال 
الحبسن البصري. وا 


وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى, 








برينه وهو قول ما 
رجلا يريد السفر يوم الجمعة وهو يتتظر الجمعة 


فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر! وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض 








يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول 
الشمس وينادي المنادي. فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع 
النداء؛ ولم يسعه المخروج عن فرض لزمه؛ فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي 
الوقت كان حسنًا”". 
والسفر يوم الجمعة لا يخلو من أربع حالات. 
العالة الأولى: قبل طلوع الفجر. 
العالة الثائية: بعد صلاة الجمعة ليقضي الفرض. 
بدأ السفر في هاتين الا : 
قال النووي رحمه الله: مقس ند في السفر يوم الجمعة وليلتها: 
أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاء العبدري 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي 
الجمعة. وهذا مذهب باطل لا أصل له...'. 








1) الأوسط (5/+0) 
00 





بع 418/40 





و يدية لعز اندز ها لانقددة ريل نلك ران لامع: 


زم الجمْمة تتعزا يق وك اهو 





أنه حاضر وليس مسافرّاء فوجبت عليه الجمعة بدنخول وقتها. 

وأما الإجماع فقد قال ابن حزم رحصه الله: واتفقا أن السفر حرام على من تلزمه 
الجمعة إذا تودي ا '. 

وفي لموسوعة الفقهية الكويتية: 
اء على حرمة السفر أي يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة ؛الأن 
وجويها تعلق به بمجرد دخول الوقت؛ فلا يجوز له تفويته . والحكم عند الحنفية 
الكراهة التحريمية: وحددوا ذلك بالنداء الأول؛ واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر 
من أداء الجمعة في طريقه أو مقصده. فلا يحرم حيناٍ لحصول المقصود بذلك. 

كما استشى المالكية والشافعية والحنابلة النضرر من فوت الرفقة؛ فلا يحرم دفمًا 
اللضرر عن" 

قال ابن رشد امالك رعمه القه: ما روي عن النبي َكل من دعاء ا ملائكة عمل من خترج 
من دار مقامه يوم الجمعة- ليس على ظاهره! إذ لايجب نك السقر يوم الجمعة إلا في 
الوقت الذي أمر الله بالسعي فيه إليها حيث يقول: ذا ُو لِلصّلَوة بن بره 
لجُمْمََ مرا إل وَْ م لانه أباح في الآية الببع إلى ؤقت وجوب السعي: والسفر 














االنافر هه" 
من أسباب البيع وقد روى ابن وهب: وابن نافع: وابن أبي أويس عن مالك أنه قبال: 
لاابأس بالسفر يوم الجمعة مالم تحضر الجمعة ويقيء الفيء 

قال ني رواية ابن أبي أويس: وأحب إِلِيّ لمن طلع عليه الفجر يوم الجمعة في أهله. 
ألا يبرح حتى يصلي الجمعة "". 

قال المرداوي رحمه الله: فإذا لم يكن عُذّر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي. على 
الصحيح من المذهب:وعليه الأصحاب'"". 

وقال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد 
دخول وقتهاء وأما قبله قللعلياء ثلاثة أقوال» وهي روايات متصوصات عن أخد 
رز. والثالث: يبوز للجهاد خاصة "" 
الحالة الرابعة: من بعد فجر يوم الجمعة إلى وقت الزوال. 

وفي المسألة قولان: 

القول الأول: لا يجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة إلا من عدر. 

ويه قال من الصحابة عائشة ''' وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم| '“؛ ومن 
التابعين سعيد بن المسيب '"'. وبه قال الشافعي في الجدديد وهو المذهب”'. ورواية 
لية يستحب له أن لا يسافر حتى يصلي الجمعة'*. 











أحدها: لا يجوز. والثاني: ‏ 





عن أحبدا"؛ وعند الم 


.)144/5( البيان والتحصيل‎ )١( 
604 /5( الإنصاف‎ )( 
.)845 زاد المعاد(1/‎ )59 





(4) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيية 1/ 447): وسبق تخريه. 

(5) ضعيف مرفوًا: أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخبلاق (1/ 0787: وحكناه عنه الشوه 
المجموع(418/4). 

(1) حكاه ابن لمنذر في الأوسط(4/ 71). والنووي في المجموع(418:/4). 





االنافر اكه" 
وفي شرح مختصر خليل: وكرء السفر يوم الجمعة لمن تلزمه بعد قجرء على امشهور؛ إذ 
الاضرر عليه ني الصير لتحصيل هذا الخير العظيم؛ وأما قبله قجائزء وحرام بالزوال 
قبل النداء على المعروف لتعلّق الخطاب به إلا عدم ترك الجمعة بسفره لقصر 
سفره فيجوز. ومحل الحرمة مالم يحصل له ضرورة بعدم السفر عند الزوال من ذهاب 
ماله وتحوه؛ كذّهاب رفقته» فاته يباح له السفر حيثئذ! 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا لزمته لم يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم الجمعة حتى 











اقال الفهوي رحمه الله: وأما السفر يرم الجمعة بعد الزوال إذالم يخف قوت الرفقة 





ولم يصلّ الجمعة في طريقه. فلا يجوز عندناء وبه قال مالك وأحمد وداوده وحكاه ابن 





المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن المسيب ومجاهد . وقال أبو حنيفة: 
.وأما السفر بين الفجر 
وفي مسائل أحمد رعمه الله: وقال في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج 


حنى يجمع: ليس هو يمنزلة المسافر ليس عليه جمعة'"". 








ذكرنا أن الأصح عندنا تحريمها" 


:)184/1( اغاري الكبير(؟/455).والأم‎ )0١( 
الفروع (77/7). والإنصاف (5/ 80/4). ومسائل أد(؟/454).‎ )1( 
.)148/5( ليان والتحصيل‎ )( 

(4) شرح غتصر خطيل(84/1). 

() الأملا قم 

(3) اللجمرع (418/1) 

(9) سائل أحد(؟/48). 











واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن النبي يل قال: ٠‏ 


كا ف وما عت 





عَاجَيه. 

وأجيب أنه حديث ضعيف لا يصح؛ وقد سبق بيان ضعفه. 

واستدلوا بأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في 
المصر أو ما قاريه إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه. قكان حكم هذا الزمان من 
طلوع الفجر إلى وقت الزوال- كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيههاء قوجب 
أن يستوي حكمهما في تحريم السفر فيهماء والله أعلم . 

وأجيب بأن الصلاة لا تجب عليه إلا يدخول وقنهاء ولا تهب عليه قبل دخول 

رفتها فذمته بريئة من الجمعة: فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كا قبل يومها. 

القول الثاني: يجوز السفر بعد الفجر في يوم الجمعة قبل دخول وقتها. 

ويه قال من الصحابة عمر بن الخطاب '". وحكي عن الزبير بن العوام'”. را 
عبيدة ابن الجراح ”رضي الله عنهم؛ وهو قول الحسن'"؛ وابن سيرين”* وابن المنقر'"؛ 

اره ابن قدامة". وهو مذهب الحنفية”'. والقول القديم للشافعي””"؛ ورواية عن 














و 


(1) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. 
(1) حكاءعنه النووي في المجموع(41/4). واللاوردي في الحاوي الكبير415/59). 
(؟) اللصدر السابق. 

(4)إسناده صحيح: وقد سبق تخرييه 

(0 )إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. 

(5) الأوسط (5/4). 

0 لقني (108/5). 

(8)غتصر اختلاف العلياء (746/1): والمصاص في أحكام القرآن (5/ 847): 





قال الطعاوي رحمه الله: قال أصحابنا: لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج 


روج وقت الظهر. حكاه محمد في السير من غير خلاف؟”. 





رعمه الله: الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من 
العمران قبل خروج وقت الظهر؛ لأن الوجوب بآخر الوقت؛ وآخر الوقت هو مسافر 
فلم يجب عليه صلاة الجمعة.. . 

واستدلوا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بََثْ رسول الله يك عبد لله 
أبن رواحة في سرية: فوافق ذلك يوم الجمعة. 

قال: فقدّم أصحابه وقال: أتخلف فأصلٍ مع النبي كاه الجمعة ثم الحقهم. 

قال: فليا رآه َك قال: «« أَنْتَفْدُو مع آَضْحَار 
قال: فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم الحقهم! قال: فقال رسول الله يلة: «لَو 
3 إني الأَرْضِ. كت عُدوتجم» 
وأجيب بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي َكل وله أخد على السقر للجهاف 








وهنا النهي عن السفر من غير ضرورة؛ كخوف فوات رفقة. 
واستدلوا أيضًا بحديث الزهري قال: خرج رسول الله يك مسافرًا يوم الجمعة 
ضحى قبل الصلاة". 


(1) الخاري الكبير(؟//455) 

(1) القروع (07//7): والإنصاف (1/ 4504 ومسائل أحد(؟/452). 
07 ختصر اختلاف العلياء 249/17؛ والجيصاص قي أحكاء 
(4) البحر الرائق(؟/ 0154 














'بانه حديث مرسل لا يبت به الدليل. 

واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل:اخرج فإن الجمعة لا تبس 
عن سفر! 

وأجيب بأنه موقوف من قول عمره و ليس صريِخا بأنه كان بعد طلوع الفجر: فلعله 
قُصد به جواز السفر مطاقًا 








الذي ييدو لي أنه ليس هناك دليل يمنع من السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ما 
م يدخل وقت الجمعة وهو مقيم فتجب عليه حينئفٍ وأما إن دخل وقنها وهو مقيم 
فيحرم عليه السفر من غير عذر إن علم أنه لم يتمكن من أدائها في حال سفره . والله 
أعلم 


© 0ه 


٠ عن صالح بن كثير‎ ٠ مرسل: أخرجه عبد الرزاق (5/ 2181 : عن الثوري . عن ابن أي ذنب‎ )١1( 


عن الزهري مرفوعًا. 











وأما جمع صلاة الجمعة مع العصر في السفر: فلم أقف في هذه المسألة على كثير كلام. 
اللعلماء. والاعتذار يكون العلماء لا يذكرون الجمع بين الجمعة والعصر مبني على أن 





المسافر لا تجب عليه الجمعة في السفر؛”' 
وقد وقفت على قول يسير لأهل العلم بجواز الجمع: وم أقف على قول صريح 
اللأولين 





اقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديًا ك| نقله 
الزركشي واعتمده؛ كجمعهما بالمطرء بل أَوْلى ويمتنع تأخيراة لآن الجمعة لا يثأتى 
تأخيرها عن وقتها'" 

قال السيوطي رحمه الله: و منها: هل له جمع العصر إليها لو صلاها و هو مسافر؟ 

قال العلاني رحمه الله: يمتمل تخريجه على هذا الأصل. 

فإن قلنا: صلاة مستقلة لم يجز و إلا جازء قلت: ينبغي أن يكون الأصح الجوازة؟". 

والذي يظهر لي: أن من متّع الجمع بينهما''' وثّف عند لفظ الحديث أنه يل جنع بين 





1) تكلم الفقهاء على أصل هذه المسألة. وهي: هل الجمعة ظهر مقصورة؟ أم أنها صلاة مستقلة؟ 
فتن قال بالأول أجاز الجممع بينهما ٠‏ ومّن قال بالثانيلم يهز الججمع؛ وله أعلم 

(1) يعني: الجمعة. 

(6) الأشباهوالنظائر للسيوطي(135/1). 

(4) وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قناوى نور عمل الدرب: 
ماحكم مَنْ جمّع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ججمًا وقصررا في وقت الأولى ألناء السفر: وما 
العمل بالنسية من فل ذا 





















الظهر والعصر. وليس هناك نص أنه يك جمّع بين الجمعة العصرب وقالوا بأن الجمعة 
صلاة مستقلة تختلف عن الظهر. 

ومن جور اجَمُع قال: إنه يلم يكن يصلي الجمعة في السفر كما هو معلوم من 
هديمي: وا كان في سفره في حجه يوم جمعة صلاها ظهرًاء ول يصلّها جمعة. 

ولكن ئيس هناك دليل من كتاب ولا من سنة يقول بانع بين الجمع أو التفريق بين 
الججمعة والظهر. فلما جاز جنع الظهر في سائر الأيام: جاز جمع الممعة مع العصر في ينوم 
الجمعة: فالجمعة بدل من الظهرء كما جاز الجمع بينهم| بعذر المطر. 

والقول بالمواز أراه أرجبح وأقوى. ويشهد لذلك الأقوال الني نقلتها لملرائشا 
الأولين ولله أعلم. 


6 6 مه 





في السقر ولا تُشرع: وهي بدعة؛ قإن الرسول تق كان بسافر وتصادقه تع في سقرء 


الجمعة ولا مرة واححدة. 














هذه المسألة حكم صلاة الجماعة للمسافر قد اختلف أهل العلم في أصل 
المسألة يعني وجوبها على المقيم: 
فذهب الكرخي من الممنة 





”, وأكثر المالكية ”. وهو قول للشافعية'” 
وقول الصنعاني”” أن صلاة الجماعة سّنة مؤك 





وذهب ابن رشدء وابن بشير من المالكية””أ وهو القول المختار للشافعية كما 
بيّنه النووي رحمه الله”" أن صلاة الجماعة فرض كفاية. 


:)44 /١(ريدقلا بدائع الصنائع (188/1). ونتح‎ )١( 

1) ينظر: الشرح الكبير للدردير المالكي(714/1): وحاشية الدسوقي (514/1): ومواهب 
الجليل41/73): وحاشية الصاوي (1/ 147 

(©) ينظر: المجموع (1/ 597): والأم (1/ 194): والحاوي (180//5). 

(4) سيل السلام (14/5). 

(6) قالا: نا فرض كفاية بالبلد وشنة في كل مسججد ومندوية للرجل في خاصة تقس ولكن ظاهر 
اقول المالكية أنها شئة في البلد وني كل مسجد وفي حق كل مصرّ| وهذه طريقة الأكثر. بنظر؛ 
حاشية الدسوقي (1/ 05501518 














(5) وهذا هو قول شيِخَي المذعب ابن سريج وأبي إسحاق وججهور الشافعية المتقدمين] وصححه 
أكثر المصتفين» نص عليه النووي قي المجموع (4/ 188). 














٠‏ وبعض الشافعية وهما ابن المنذره وا 
وتحكي عق أن ثور”؛ وهو قول للشافمي”", وَهومذهب الحنابلة © 

إلى أن صلاة الجماعة واجبة للصلوات المفروضة وجوب عينا إلا لعذرأ 
ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلا بمعنى أن الشخص إن صل منفردًا 
تبزئهالكن مع الحرمة والإثم| ولا تجب عليه الإعادة '". 

وذهب ابن جزم”: وابن عقيل من الحنابلة””, وحكاه المرداوي عن 
الإسلام ابن تيمية'"' رحمهم الله أنها شرط لصحة الصلاة. 

وقد قمت ببحث هذه المسألة '“''والذي ترجح لدي أن صلاة الجماعة 

















6501 / 1( بدائع الصنائع 1 /198). وشرح فتح القدير (1 / 787). وحاشية لبن عابدين‎ )١( 
وأوضح أن المقصود من القول بأنها سنة مؤكدة: الوجوب؛ توفيعًا بين القول بالشنية والقول‎ 
بالوجوب.‎ 

(7) المجمرع(4 / 186)» ومغني المحتاج( 1 /774). 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ /159): وكات أبو ثور يقول : الصلاة في الجراعة واجبة ه لا ريسع 
أحداتزكها إلارين عذر يُعقر به. 

(4) الأم (1/ +18): وغتصر المزني83/ 118): والحاوي الكبير(؟/ 0791 

(6) الغني لابن قدامة (7/ :)17٠‏ وكشاف القناع (1/ 484). والمبدع شرح المقنع (44/1). 

(3) خالف ابن عقيل الحنابلة في كون الجراعة شرطا لصحة الصلاة وقال: إن الجراعة شرط في صحة. 
الصلاة قياسًا عل سائر واجبات الصلاة. وردٌ عليه جمهور الحنابلة بقوفم: إن هذا 
فلم يره في الأحاديث الدالة عل اجراعة ما يقيد وجوب الإعادة. يتظر الغني 0141/59 

() المحلله/ 517 

(حينظرالمغني :0141/90 

.)١١١ /١( والإتصاف‎ )١١7( الاختيارات الفقهية‎ )4( 

قلت( أحمد)؛ الذي في مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام أنها واجبة ولم بذكر أنها شرط لصحة الصلاة. 

)٠١(‏ قمت ييحثها في كتاب جامع أحكام صلاة الجماعة.(تحت الطبع). 














النافر انه" 
واجبة وجوب عين عل الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير 
حرج. أما وجوبها في السفر فإن الشاقعية؛ والمالكية: وبعض | 
الجماعة لافي حضر ولا سفر 
وأما عند الحنابلة فالجماعة واجبة سفرًا وحضرّاء وأسقطها ابن قدامة في السفر 








لا يروث وجوب 





خحوف فوات الرفقة. 
وبه قال إبن باز" ابن عثيمين””رحمهم لله بوجويها في السفر 

قال البهوتي رحمه الله: باب صلاة الجراعة شعت لأجل التواصل والتوادد وعدم 
التقاطع . «وتلزم الرجال» الأحرار القادرين ولو سفرًا في شدة خوف © 

وقال صاحب دليل الطالب رحمه الله:باب صلاة الجراعة تجب: على الرجال الأحرار 
القادرين حضرًا وسفرًا " 

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن خخاف المسافر فوات رفقته. جاز له ترك الجمعة؛ لأن. 
ذلك من الأعذار المسقطة للجمعة والجراعة. وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السقرء أو 





في غيره» 
واستدلوا بعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة. 


-١‏ مر لله تعالى ححال الخوف بالصلاة جما 






04/950 فتاوى الشيخ ابن بازرحه‎ )١( 


1) فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحه اله (14/19). 
(5) الروض المربع (178/1). 

(4) دليل الطالب تنبل المطالب (45//1). 

(0) المقني (500/5). 






[النساء: .]٠١9‏ فلل عز وجلل أَمَر بالصلاة في الجماعة في شادة الخوف: لم 
أعاد هذا الأمر سبحاته مرة ية فلو كانت الجماعة سنة لكان 
ول الأعذار يسقوطها عذر الخوف: ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحاته عن 
الطائقة الثانية بفعل الأولى» فدل ذلك على أن الجماعة فرض على الا: 

الأدلة من السنة النبوية: 

١-هَمُ‏ النبي يك بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة: 

عن أبي هزيرة رضي اله عنه» أن رسول افونا في ب بعتن الصلواته قالة 





حق الطائقة || 











(1) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم(1/ 188151 ). 

(7) أخرجه مسلم (881) باب فضل صلاة الجباعة وبيان التشديد في التخلف عنها. 

(5) قال ابن منظور في: العرق ( بالسكون ): العظم إذا أذ عنه معظم اللحم وهبره وبي غليها 
- زخط إهالتها من طفاحتها ه ويؤكل ما على العظام من لحم 

من أطيب اللحيان عندهم. اللسان0١٠144/9؟).‏ 

4) قال أب وغييد : ويقال: إن الزتاتين :ماين لقي الشاة .عبنيب اللفة(»١/198).‏ 

ا(9) أخرجه البخاري (14) باب وجوب عصلاة الجراعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في 

الجراعة شفقة: لم يطعها 











وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجاع رض عيين. 

قال ابن رجب رحمه القه: فإن النبي يكل أخبر أنه هم بتحرية 
الجماعة: ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا عل ترك واجبا". 

"عن أبي هريرة: قال: أنى النبّ كل رّجل أعمى: ففال: يا رسول الله إنه ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله يل أن يرخص ل. فيصل في بيت 
فلا ولَّه دعاه. فقال: هَل تَسْمَعُ الدَا بالصَّاة؟؛ قال: نعم. قال 

ا ا سولف إن يعن ري البصر 

















1) أخرجه مسلم(581) باب فضل صلاة الجراعة وبيان التشديد في التخلف عنها. 
1) فتح الباري لابن رجب (5/ 494). 
(؟) أخرجه مسلم (595) باب يجب إنيان المسجد على من سمع النداء. 


وف إسناده عييد لل بن الأصم وهو مقيول. ويشهد له ما بعده. 
(4) صحيح بمجسوع طرقسه وشسواهده: أخرجه أبسو داود (9011): وايسن ماجسه (6045 
.وأخبدل845١)‏ وابن خزيمة (574/1) وعيد بن حميد (444) من طريق عن عاصم؛ عن أي 
دذين» عن ابن أم مكتوم. 
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ أب رزين- وهو مسعود ين مالك الأسدي؛ - لم يسمع من ابن 
ام مكتوم 9 








عليه وسلم: ١أَنْسْمعُ‏ حي عل الصَّلَاٍ حَيّ عل الفَلَاح؟ نحي مَل ". 
عن ابن عباس؛ عن النبي بع قال: مَنْ سَمِعَ الَاء قلَمْ يَأ 








“قال ابن معين كما في جامع النحصيل (141//1): مسعود بن مالك أبر رزين الأسديء قال 
أحمد بن حنبل: كان شعبة ينكر أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود شيتاء وكذلك حكى 
ابن المديني عن بمبى القطات وقال بن معين: أبو رزين عن عمرو ابن أم مكتوم مرسل. 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (0:85): والحاكم (6/ 570) من طريق إبراهيم ان 
طهيان: عن عاصم. عن 
وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا فال في هذا الإسناد: عن عاصمء عن زد غير إبراهيم بن طهرائء. 
وقد رواه زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم: عن أبي رزينه عن ابن 
أم مكتوم. 

والطريق الأول أصح؛ فائئقات يروونه عن عاصم عن أن رزين عن ا 
من حديث أبي هريرة عند مسلم وقد سبق. 

1) زيادة ضعيفة لا تثبت: أخرجه أب داود(؟08): والنسائي(801): وابن أي 
من طريق(زيد بن أبي الزرقاء: وقاسم بن يزيدء وحماد بن أسامة) عن سفيان الثوري؛ عن 
عبدالرحمن بن عابس؛ عن عبد الرحين بن أبي ليل؛ عن ابن أم مكتوم:به وهر منقطعه 
عبدالرحمن بن أبي ليلي لم يدرك ابن أم مكنوم. 
.وجاء في تحفة التحصيل(507/1): وني سئن أب داود روايته عن ابن أم مكتوم. وقال ابن 
القطان: وينه لايقضي له السياع منه؛ فإنه ولد لست بين من خلافة عمر. 
وأخرج هذه الرولية الحاكم( 747-147/1 ) ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليل في الاسنادة 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاء إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم. 

(1) الصحيح فيه الزقف من قول لبن عياس: أخرجه أبو داود(١١0))‏ وين ابمعد(487): وبين 
أي شسيية(2507/1: وببن حبان(ه/ 418)؛ واللدارقطني(547/1): والحاكم(1/ 0701 











مكتوم؛ وله شاهد 

















ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بأن هذه الأدلة ليست عامة؛ بل هي لغير 
المعذور والسفر عذر من الأعذار. وحديث اب 
إلامن عذره فهو موقوف من قول ابن عباس. 
وأيضًا: فإن لله عز وجل قد أسقط عن المسافر شطر الصلاة؛ شرع له ابجمع بين 





عباس«من سمع النداء قلا صلاة له 





اغبرهم من طريق شعبة: عن عدي بن ثابت؛ عن سعيد بن جبير؛ عبن ابن عباس واختلف 
'وكيعء وعبل بن الجعد. والموقوف أصح 

وقال الييهقي: الموقوف أصح. ورواء العقيل في الضعفاء من حديث جابر وضمُّفه ورواه ابن 
عدي من حديث أبي هريرة وضمّفه 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين: وقد أوققه غندر وأكثر أصحاب شعيق 
وهشيم: وقراد أبو توح لقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قوطماء ثم ذكر هما متابعتين وهما سعيد بن 
عامر وداوة بن الحاكم عن شغية. 

ثم أخرج رواية مغراء العبدي متابعة لشعبة ثم أخرج له شواعد منها عن أبي موسى الأشعري 
مرقوعًا بلفظ: #من سمع النداء فارعًا صحينحا فلم يجب فلا صلاة 


في رفعه ووققه فرفعه هشيم: وأوتة 











.ورواء البزار مرفوعًا وموقوفًاء وصحح البيهفي وقفه. وقال بعد رواية حديث ابن عباس من 





فراد أي نوح عن شعية مرفوعًا: وكذلك رواء. 
سعيد بن جبير عئ ابن عباس موقوقًا عل ابن عباس. 
ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعّاء وروي عن أبي موسى الأشعري مسيدًا 
وموفوقاء والموقوف أصح . بنظر مرعاة اللفائيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري. 

(1) أخرجه لبر داود(001) و في إسناده أب جناب يحى بن أبي حية الكلبي: وهو ضعيف ولبعظه 


اشواهد. 





بن بشير عن شعية؛ ورواه الجراعة عن 





االنفر ل 
الصلاتين وأسقط عنه وجوب الجمعة وجمهور أهل العلم أن الجراعة شرط لصحة 
صلاة الجمعة فإن أسقط الله عن المسافر وجوب الجمعة قمن ياب أولى تسقط عنه 
الجبماعة 
والذي يظهر لي أن صلاة الجماعة غير واجبة على المسافرء ولكنه إن كان نازلا وسمع 
النداء فالآولى له حضورها تحصيلًا للأجر. والله أعلم. 


© 6 هه 





جامع أحكم الناقر اليه" 


الباب السادس 
أحكام المسح على الخفين في السفر 


وفيه مبحثان 
ا مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر 
1 مدة المسح على الخفين في الحضر والسسفر 
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المسح على الخفين في السفر والحضر ثابت. 
وبه قال الجمهور من ا. , والشافعية””. والحنابلة”؛ ورواية عند 














واستدلوا بالكتاب. والسنة. والإجماع, 
أما الكتاب؛ 

فقوله تعالى: « يَتَآئيا ايت مَامَنو 
يكم إل الْمَرَلفق وَأنسحوا روسك وَآنبلَحكُمْ إل 





إذا مُنَثم إل الصلوة ناغيكوا موك 
بين 4 [المائدة: 3]. 





(1) الققه الأكبر لأبي حنيفة (1/ 0 8)» و الحجة للشيباني(1/ 19): وبدائع الصناتع (07/1. 
١‏ الأم ره 
قال التووي في المجموع(1/ 0+4): مذعبنا ومذعب العلياء كاقة جواز المسح عل الحفين في الحضر. 
(5) مسائل أحيد (1/ 86): والمغني (00/4/1). 
(4) قال ابن عبد الب في الاستذكار(1/ 14؟):واختلف النقهاء في المسح في السقر: 

فروي عن مالك ثلاث روايات في ذلك: 

إحداها -وهي أشدها تكارة-: إتكاره المسح في السقر والحضر. 

والثنية: كراهية المسح في الحضرء وإباحته في السفر 

والثالثة: إباحة المسح في السفر والحضر 

وعل ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام واللشرق والمغرب. 








1 
ذلك: فقرأء جماعة من قرأة الحجاز 
والعراق: طٍَْمْئَكُمْ إل لمن نصبّاء قتاويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برءوسكم. 

.وإذا قرئ كذلك؛ كان من المؤخر الذي معناء ١‏ 
عطًا عل «الأبدني». 

.وتأول قارئو ذلك كذلك. أن الله جل ثناؤء إنما أمّر عباده بغسل الأرجل دون 
المسح بها. 

وقرأ ذلك آخرون من قرأة الحجاز والعراق: (وامسَُوا بِرهُويِكُمْ وْجلِكم) 


يخفض «الأرجل». 








الأرجل» منصوبة 








وتأول قارئو ذلك كذلك. أن الله إنا أمّر عباده بمسح الأرجل'"". 

قال القرطبي رحمه لله: وقد قيل: إن الخفض في الرُّجلين إنم! جاء مُقَيْدَا لمسحههاء 
الكن إذا كان عليه عفان وتنا هذا القيد من رسول الله يك إذ لم يصح عنه أنه 
مسح رجليه إلا وعليهها حُفان. فين يك بفعله الحال الني تُفسل فيه الرّجل والحال 
الني تُسح فيه. وهذذا حسن'"". 

قال الشنقيطي رعمه القه: وقال بعض العلاء: المراد بقراءة الجر: المسحء ولكن 
النبي يلين أن ذلك المسح لا يكون إلا عل الخف. 

وعليه فالآبة تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض. 











(1) تقسير الطبري0118/:3. 
(1) الجامع لأحكام الفرآن(/ 96). 


االنافر ل 
والمسح على الخفين - إذا لبسهما طاهرا- متواتر عن رسول الله يك لم يغالف فيه 
إلامن لاعيرة به. 
والفول بنسخه بآية المائدة يتبطل بحديث جرير أنه بال. ثم توضأء ومّسّح على 
فيه: فقيل له: تفعل هكذا؟! قال: نعم. رأيت رسول الله يك باله ثم توضأء ومشح 








يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 


ويوضح عدم الفسخ: أن آيةالمائدة نزلت في غزوة «المريسيع» ولا شك أن إسلام جرير 
بعد ذلك: مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح عل الخفين عن رسول الله يك في غزوة 
«تبوك» وهي آخر مغازي يلف 

وقال الشيغ حمد بسن عبد الله العسد حفظه الله: وا مسح على الخفين دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب: فهي آبة الائدة: يحاي الت نَآمثْوَا كا من إل الككوة 












سبعية؛ ققد قرأ بعض السبعة «وأرجلكم ؛ بالكسر: فتكون الرجل 
ممسوحة: وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال : «تَأعسِئُوا وُجُوعَكُم وَأيدِيَكُمْ إلى المرايفق 
انتما ويخ ولط ل الكنتقن ». 

هذا على ثوجيه من توجيهات اللغة في هذه الآية: وهو ما اختاره بعض أهل العلم ‏ 
وقد ينه النبي يكل بفعله بإثبات المسح عل الحفين'"". 





(1) أضواء البيان (773/1). 
رح زاد المستقنع للشيخ (5/ 9). 





افر لنه" 
وأما السنة: فقد تواترت في الدلالة على جواز المسح على الخفين 
قسال النووي رحصه الله #قند روى المسح عسل الخفين خلائق لا يصون من 
الصحابة»'". 
قال العسن البصري رحمه الله: حدئتي سبعون من أصحاب رسول اليك أن 





وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: مسح على الخفين من أصحاب رسول الله #لة: 


عبن بن تقنيم يسمه يو أن وكاضي: وابن سيوف 






سيو الأنساريء 
وحذيفة: والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب7". 

وقال ابن حجر رحمه القه؛ قد صرح جم من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتره 
وجمّع يعضّهم روالته. فجاوزوا البانين. منهم ‏ 

وقال أحمد رحمه الله فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مرقوعة'" 

وقال ابن المبارك رحمه القه: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز 

قال: وذلك أن كل تن روي عنه من أصحاب النبي يل أنه كره المسح عل الخقين» 


ققد رُوي عنه غير ذلك'”" 











ح صحيح مسلم 0174/60 

(1) تقلا من المصدر السايق. 

(؟) مصنف ابن أبي شبية(1/ 179).يإسناد ضعيف؛ فيه عبيدة ين مغثب الضبي أبو عبد الكريم 
الكوفي: قال ابن حجر في التقريب: ضصعيف وانخخلط ب 
قلث: وقد ثيت المسح عن هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة. 

(4) فح الباري(503/1). 

() حكاء إين حجر في التلمخيص اخبير(194/1): 

30) الأوسط لابن المذر0؟/ 454). 








28 0 سس ١‏ 
وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم مَن روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره 
إلاعن مالك مع أن الرواياث الصحيحة مُصرّحة عنه بإثباته'"". 
إنكار المسح. فقال ابن عبد الير: 
في إنكار المسح: وهو باطل ”5 
ب عن علي رضي الله عنه من القول بعدم المسح؛ فمنقوض 
بها روي من طرق صحيحة عن علي من القول بالمسح! 
فعن شُريح بن هانئ قال: عائشة أسأها عن المسح على الخفين. فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسَله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يَكل!! فسألناء ققال: جَمْل 
رسول الله يك ثلائة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم' 
وثبنت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة 
عن الأعمش عن إبراهيم عن مام قا 
ققيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم رأيت رسول الله يخ باله ثم توضأء ومسَح على خفيهه. 
قال الأعمش: قال إبراهيم: #كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد 








أماما روي عن عائشة وي هريرة 





وقال أحمد رحمه الله: لايصح حديث أبي هرير: 





وأماما أخرجه ابن أي 














#بال جريرء ثم توضأء ومح عل خفيهه 


اتزول المائدة 
يعني إسلام جرير كان بعد نزول المائدة الثي فبها قول الله تعالى: « يناب 








(1)حكاء عنه ابن حجر في فتح الياري(1/ 07:8 . 





(1) حكاء ابن حجر في التلخيص الخبير(194/1). 
(؟) أخرجه مسلم71770) باب التوقيت في المسح عل الحفين. 
(4) أخرجه مسلم (771) باب المسح عل الخفين. 


االمافو لل" 
إن مه يذه مزاعع من بدي في ا 
الحضر والسفرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاة'”. 

9 رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي يكل في سفر فقال: (يا مغيرق 
أخذتها. فانطلق رسول الله يكل حتى توارى عني: فقى حاجته وعليه 
جبة شأمية'" فذهب ليُخرج يده من كُمهاء فضاقت: فأخرج يده من أسفلهاء فصببت 
عليه فتوضأ وضوءه للصلاة» وسح على خفيهء ثم صل 4" 

وعن شريح بن هانئ قال: «أنيت عائشة أسأها عن المسح عل الخفين: فقالت: عليك 
.بابن أبي طالب فسَلْه؛ قإنه كان يسافر مع رسول الله يكو!! فسألناه فقال: جَعَل رسول 
الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ ويومًا وليلة للمقيم »"*5. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحين؛ عن عبد الله بن عمره عن سعد بن أبي وقاص؛ عن 
النبي #ت: «أنه مسح على الخفين: وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك ققال: نعم 
إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي بقل فلا تسأل عنه غيرءة "1 














عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمْري: «أن أباه أخبره أنه رأى النبي كلل يمسح عل 
الخفين :1" 


وعن سلبان بن بريدة. عن أبيه: أن النبي 25 صل الصلوات يوم الفتح بوضوء 


(1) كفلية الأخيار44/13). 
5) الإداوة: ما يوضع فيه ماء التطهير. 

(؟) شأمية: أي من نسج الكفار الدين في الشام. 

(4) أعرجه البضاري(501) باب الصلاة في الجية جه مسلم(774) باب المسح عل الخفين. 
(ه) أخرجه مسلم7933) باب التوقيت في المسح عل الحفين. 

() أخرجه البخاري(199) باب المسح عل الخفين. 

(1) أخرجه البخاري(1؟) ياب المسح على الحفين. 














واحد. ومَسّح عل حُفيهه فقال له عمر: لقد صنعتٌ اليوم 
قال:هعَمْدًا صَتَمهَاعُمَرٌ 10. 

وقد جزم كثير من أهل الملم بأن الأحاديث في هذا الباب منواترة. 

وممن جزم بذلك: شيخ الإسلام: والحافظ ابن حجرء وغيرهما من أهل العلم ‏ 

وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج. 

ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب في باب العقائد. فيشيرون إلى هذه المسألة 
لخلاف امبتدعة في هذا الباب 

وأما الإجماع: نقد أجمع العلماء عل جواز المسح عل الخفين ومن ذكرء: ابن المبارك وابن 
اللنقر 

قال ابن المنقر رعمه القه: وأجمعوا عل أنه كل من أكمل طهارته: ثم ليس الخفين 
أن يمسح عليه ”"" 
افإذن: المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 








وأحدث. 





© 5 6ه 


(1) أخرجه مسلم 25180 باب جراز الصلوات كلها بوضرء واحد. 
()الإجاع 2/00 


7 5 


اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على أقوال: 
القول الأول: توقيت مدة المسح على الخفين يوم وليلة في الحضر. وثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية'"'. والشافعية'". والحابلة'” ورواية عد 











ي(1/ 0): ويدائع الصنائع .)8/١(‏ 
الكبير للرافعي(؟/ 744). وقال الشيرازي في المهذب (1/ ١؟)‏ في توقيت المسح وهل 
هو موقت أم لا: فيه قولان: قال في القديم: غير مؤقت؛ ا روى أبي بن عمارة قال: قلت: 
رسول الله أمح على المخف؟ فال: 0 نعم ». قلت: يومًا؟ قال: 0 ويومين ». قلت: وثلاثة! 
«نعمء وما شكت 6. وروية 9 وما بدا 
ولائه مسح باثاء فلم يتوقت كمسح الجبائر. 
ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال: يمسح المقيم يومًا وليلة. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ 1 
دوى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أن ابي صل الله عليه وسلم تمل للمسافر أن يمسح 
م با وليلة؛ ولن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من هوم وآ 
ول أكثر من ثلاثة يام ولياليهن : 
() مسائل أحمد(١/‏ +7). وقال ابن قدامة في المفني(198//1): مدة المسح على المنفين 
اللمقيمء وثلاثة يام ولياليهن للمسافر 
قال أحد ت ما أثبته في المسح عل الخفين. قيل له : نذهب إليه ؟ قال : نعم| وهو من 
وجده؛ وهذا قال عمر وعلي وابن مسعو دأو شريح و عطاء و ١‏ 
الرأي| وهو ظاهر مذهب الشافمي. 














حتى بلغ سبمًا. قال :0 نعم وما بدالك ٠‏ 





ثلاثة أيام ولباليون وا 




















االنافر اند" 
المالكية', واخعاره ابن حزم”. 
واستدلوابما يلي: 

أولاً: الأحاديث المرفوعة إلى النبي 8 . 

١‏ - عن شُريح بن هائئ قال: «أنيت عائشة أسأها عن المسح عل الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسَله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يكلك!! فسألناء فقال: جَمّل 
.رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم»؟”. 

دل الحديث على توقيت إباحة المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ 
وللمقيم يوم وليلة. 


؟-حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: «كان النبي يقل يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أله 











.نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنايف. ولكن من غائط ويول ونومة!" 

في الحديث أيضًا دلالة على نوقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

عن إبراهيم التيمي. عن عمرو بن ميمون الأودي: عن أبي عبد الله ابي عن 
خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: «رخص لنا رسول الله يتل ني المسح عل الخفين: ثلا: 
أيام ولياليهن للمساقر ويومًا وليلة للمقيمء ولو استزدناه لزادنا”". 





(1) وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء- الترقيت؛ وأذكر ذلك أصحايهه 


في المسح عن النني يل من وجوه 








وروي ا 

(7)المحل(5/ 44). 

50 أخرجه مسلم(91/5) باب التوقيث في المسح عل الحفين. 

(4) حسسن: أخرجه الترمذي 80و 7883): والنسائي(119 و0194 وابسن ماجب 0041/80 
وأحسدا4/ 774). وعبسد السرزاق(1/ »)7١4‏ وابسن أبي شسبية(7/ /781): والسدارقطني 
(0777/1): واليهقي(1/ 141) من طريق عاصم بن أي الُجود عن زر بن شُبيش: عمن 
رااان سمال مزلم حسوب نح أل اضرم لض ب امود 








جمع أحكم افر هه" 


(1) إسناده متقطع: الحديث أخرجه ابن ماجه(078)»رالترمني(+48). وأجمد(ة/ 018 





والشنيدي(09//1؟)» ول ا(16/4): والطسراتي في الكبسير(8/1) 
والبيمقي(1/ 0007 2 
وروي الحديث من طرق مغتلفة: فروي من طريق إبراهيم النخمي عن أبي عبد اله اَل من 
اخزيمة بن ثابت, 

وتكلم في سباع إبراهيم النخعي من الجدني وكان شعبة يقول : لم يسمع إبراهيم النخعي من أن 
عبد لله الجدلي حديث المسح. 


وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث تقال : لاايصح 

وه وكيا تقله عنهء قال في علله : سألت البخاري عنه. قال < لا يصح عندي ؛الأنه لأيُعرف 
الأبي عبد الله ادلي سباع من خزيمة 

وروي من طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله اببَتي. 

وروي عن إبراهيم النيمي. عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون. عن أي عبد الله اَتَلي. 
واخدلف أيضًا في مننه: 

فزي في منت لولر استزدنا الزاهنا». 

وبعضهم زاد: ولو مشى السائل عل سألئه لجعلا حخس). 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 4٠‏ 1): 

حديث خزيمة بن ثابت: «رشُص رسول اله يقل للمساقر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» ولو 
استزدناء لزادناء عند أي داود يزيادته: واين ماجه بلفظ: «ولو مشضى السائل على مسألته لجعلها 
خمساء ورواء لين حبان باللفظين جيم 

ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادف قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي؛ لأنه لا 
يعرف للدي سماع من خزيمة. وذكر عن يحى بن معين أن قال: 
وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكائرة بروابة الثيمي له عن عمرو بن ميمون عن 
الجدل عن خزيمة. 

اوقال ابن أي حاتم في العلل: قال أبر زرغة: الصحيح من حديث التيمي: عن عمرو بن ميمون 
عن الجتليء عن خزيمة مرفوًاء والصحيح: عن الخعي عن الخدلي؛ بلا واسطة 

















الله الحضرمي. عن أب إدريس الخولاني: حدثنا عوف بن 
مالك الأشجعي. أن رسول الله يك أمر بالمسح عل الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم". 

وقال أحد بعد أن روى الحديث: هو أجرد حديث في المسح عل الحفين لأن غزوة 





وادعى النروي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث؛ وتصحيح ابن حبان له برةٌ 
عليه. مع تقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضّا كبا تدم والله أعلم .ته . 

قلت (أحد): الذني يترجح لي هر ضعف الحديث؛ للانقطاع بين أن عيد اله قي وخزيمة بن 
ثايت. 2 
- قال الترمذي في علله الكبير(١/‏ +0): سألت محمد بن إسراعيل عن هذا الحديث فقال: لا 
يصح عندي حديث خزيمة بن ثابث في المسح! لأنه لايُصرف لأبي عبد لله ابجاتلي سياع من 
حزيمة بن ثابث. 

قال الترمذي في علله الكبير(4/1) : سألت محمدًا- يعني البخاري-: أي حديث أصح عندك 
في التوقيت في المسح عل الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال. وححديث أي بكرة حنديث 
حسن. انتهى؛ وله أعلم. 

1) حسسن: أخ رجه أحسد(79//3): وابسن أي شسبية(171/1): والسدارقطني (0189/1: 
والبيهقسي (770/1)والطيراني في الأوسط 267/77 وفي الكبير(18/ + 8): واليخاري في 
التاريخ الكبير(1/ +08 من طريق داود بن عمروأعن بسر. بن عبيد الله الحضرحي أعن أي 
إدريس الحولاني....يه. 
وني إسناده داود بن عمرو: وهو صدوق, 
وفي مسائل أحمد(١/‏ 4):حديث رسول اله أ بالمسح عل الخفين في 
ولياليهن للمسافر «ريومًا وليل للمقيم. 
سمعث أبي حين حدّث بهذا الحديث- حديث عوف بن مالك- يقول: هذا الحديث أجود 
حديث في المسح عل الخقين؛ لأنه في غزوة تبوك. وهي آخر زا غزاها نبي يق وهو آخر 
عله 





اثبوك: ثلاثة يام 











اتبوك هي آخر غزوة غزاها البي يق: وهو آخر فعله. 





ه- عن زيد بن الحبَّاب. قال: حدثنا عبد الوهاب. قال: حدثنا المهاجر مولى 
البكرات. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي يك جَمَل للمسافر يمسح 
ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم يومًا وليلة»" 

ثانا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم 

قد صح المسح عل الخفين عن عمر بن الخطاب؛ وابن مسعود. وعلي بن أبي طالب: 
وابن عباس: وسعد بن أبي وقاص. وحذيقة بن اليمان: وصفوان بن عسال. وغيرهم. 

١‏ عن عاصم بن سلييان. عن أبي عثيان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر 
يخنصيان إلى عمر في المسح على الخفين» فقال عمر: ٠‏ يمسح عليه| إلى مثل ساعته من 
ايومه وليلته "١‏ 

؟- عن أبي حازم عن ابن عمره أن عمر بن الخطاب قال في المسح عبل الخفين: 


1 حسن يشواهده: أخرجه ابن ماج (1/ 144): وأحد في االمسند(1/ 174): وان 
خزيمة(1/ 43 ولين أبي شيبة(1/ 177)) من طريق المهاجر- وهو ابن غدد أي غدد- عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه: عن البي يلل... فذكره. 
والحديث حسن من أجل (مهاجر بن مخلد بي تخلد). 
قال عنه ابن حجر في التقريب: امقبول». وقال أبو حاتم: 'ليْن الحديث : ليس بذاك وليس 

كه ابن حبان في الثفات: وقال ابن معين: صالح 





وللحديث شراهد صحيحة. 
(؟) صحيح: أخرجه عيد الرزاق(4/1١1).‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/ 4:4). 








٠‏ للمسافر ثلاث؛ وا 





يوم إلى الليل"". 
عن عبد الله ين عمر عن نافع. عن ابن حمر قال: «أمسح علل الخفين ما ل 
تخلمهيا». كان لايوقت لما وقنًا "5. 





4- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته قال: «ثلاثة أيام للمسافره ويوم 
م 
#-عن شقيق: عن عمرو بن الحارث قال: #خرجت مع عبد لله إلى المدائن: فمسح 
عل الخفين ثلانًاء لا يتزعهياه!". 





)١(‏ صحيع: أخرجه ابن أبي شيية(154/1). 

(1) أخرجه عبد الرزاق )7١4/١(‏ عن عبد الله ين عمر عن نافع عن ابن عمر. 
وهو إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر( مكبر الاسم). 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن إسحاق ( وهو إبن إبراهيم الدبري) عن عبيد الله بن عمر 
وهو ثقة. 
ولكن في إسناده إسحاق الدبري. وفي روابته عن عبد الرزاق مقال: قال ابن حجر في اسان 
اميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. 
الخ جا عافانا الإمل سلجي لمق مانا تك الى مأ به ,ممع .من 
عبدالرزاق تصانيفه وهر ابن سبع سنين أو تحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث متكرةة 
افوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ 
ووجدت الحديث أخرجه اين عيد البر في التمهيد من طريق عبد الله بن عمر الضعيف ؛ لذلك 
فالحديث إسناده ضعيف. والله أعلم. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(1/ 02750 وابن المنذر في الأوسط(455/1). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/‏ 4) من طريق الثوري. عن سلمة بن كله عن إيراهيمه 
عن الحارث بن سويد: عن عبد الله بن مسعود 


(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (1589/1). 

















القول الثائي: لا وقت للمسح: بل يفعل مطلقًا من غير مدة محددة. 

وهو ما ذهب إليه المالكية”في المشهور عندهم. ورواية عند الشافعي في 
القديم” 

واستدلوا بما يلي: 

أونا: بأحاديث مرفوعة إلى النبي 20 

١‏ ما رواه أبو داود وغيره من حديث أي بن عرارة 





أنه سأل النبي بق عن مسح 
الخفين فقال: أمسح عل الحفين ؟ قال: «نعم؛ قال: يومًا ؟ فقال النبي يلذ: هيوم * 
فقال: ويومين ؟ فقالة فقال: وثلاثة ؟ قال: «نعم ومااش 





اويومي 





(1) صصيح: أخرجه ابن بي شيية 173/1) عن ابن عُلية » من لين أبي روية . عر 
موسى بن سلمة الل ؛ عن ابن عباس 

(1) قال مالك في المدونة عل خفيه. قال: وقد كان قبل ذلك يقول: يمسح 
علبهها. قال: ويمسح المسافرء وليس لذلك وق 

() قال النووي المجموج(047/1): أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا عل أن المذعب الصحيح 

رقيت ضعيف واو جد ولم يذكره كثيرون من الأصحابه 








اتوقيت المسح: وأن القديم في ثر! 
فعل القديم لايتوقف المسح بالأيام. 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (194): وابن ماجه(/980): وأبو بكر الشيبائي في الآحاد وامثائي 
(4/+17): والدارقطني(1/ 144). والبيهقي(01/4/1. والحاكم في لمسشدرك(1/ 0507 
والطبراني في الأوسط(077/5). 
ومدار الحديث عل يحبى بن أيوب . عن عبد الرحين بن رزين . عن محمد بن يزيد بن أبي زهاو 
واختلف عل محمد بن يزيد بن أي زهاد: 
قروي عنه عن عبادة بن نسي ؛ عن أب , 





أرة؛ بدون واسطة 








ابن ماجه والدارقطني:٠‏ حتى بلغ سما 

»عن علي بن رباح: أن عقبة بن عامر حدّائه: «أنه قدم على عمر بفتح دمشق. قال 
وعلٌ خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فنذكرت من الجمعة إلى 
الجمعة. فقلث: منذ 








نية أيام. قال: أحسنتٌ وأصبتٌ الشّنقة"". 





وروي عنه عن أيرب بن قطن الكندي عن ابن عمارة الأنصاري» وروي عن ليوب 
الكندي عن عبادة بن نسي عن ابن عهارة الأنصاري. 

ومحمد بن يزيد بن أي زياد الذي دار إسناد الحديث عليه- مجهول كرا قال أبو حاتم في الجرح. 
والتعديل195/87) وقال اين حجر في التقريب: مجهول الحال (1/ 015). وذكره عقيل في 
الضمفاء(4/ 0180 

قال أبو دلود 1 / 40): وقد اختلف في إسناده: وليس هو بالقوي + ورواه ابن أبي مرهم + وبحي 
بن إسحاق السيلحيني ٠‏ عن يمبى بن أيوب» وقد الختلف في إسناده 

.وقال ابن حجر في التهزيب(1/ 0708 في إسناده جهالة واغنطراب. 

(1) إسناده صحيح بدون لفظة ٠‏ الشئة؛ : أخرجه ابن ماجه(084). والدارقطني(1/ 44198 
والخاكم في المستدرك(584/1), والطبران في المعجم الكبير(6)585/19 واليهقي 
:)14٠/1(‏ ولي تاريخ دمشق(174/7)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار(/ :)3٠١‏ حدثا 
سليها بن شعيب قال : ثنابشر بن بكر قال : ثنا موسى بن عل أعن أبيهء عن عقبة بن عاصرء. 
.وقال : نا إبراهيم بن أب الوزير ‏ قال : ثنا الفضل بن فضالة » قاضي أعل مصر عن يزيد بن أي 
احييب + عن عبد لله ين الحكم البلوي » عن عقية بن عامر» بدئله 

وقال. حدثنا يونس قال : أنا لين وهب ٠‏ قال : أخبرني عمرو وابن فيعة والليث أعن يزيد 

ابن أبي حبيب ٠‏ عن عبد الله بن الحكم البلوي . أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخير عن عقية 

ابن عامر ... فذكر مثله أغير أنه قال : فقا : 0 أصبت » ول يقل: ٠‏ الشنة». 

والحديث مروي من طرق عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب: 

الطريق الأول كما عند الطحاوي قال: حدثنا سليران بن شعيب قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا. 

موسى ابن على أعن أي 

وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب. واختلف عليه: 3 

















عن عقبة بن عامر قال... فذكره. 





السافر لقنت 
وهو حديث إسناده صحيح: ووجه الاسندلال كما ذكر الطحاوي في شرح معان 
سُنة» يدل أن ذلك عنده أ عن النبي يلل ٠‏ 





الآثار: نفي قول عمر هذا لعقية: ؛ أصبتٌ !١‏ 
الآن الشنة لا تكون إلا عنه. كأنه يرفعه للبي #ة. 


رواء عنه حيوة بن شريح والمفضل بن فضالة و اين فيعة؛ عن يزيد بن أبي زياد: عن عيد الله 
بين الحكم عن على بن دباح؛ عن عقبة بن عامر 
.ورواه جربر بن حازم» عن يحبى بن أيوب؛ عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن علي بن 
وأسفط من الإسناد عبد الل ين الحكم البلوي. 
وأخرجه الطبران في الكبير من طريق عبد الله بن صالح: حدئئي الليث: عن عبد الله بن الحكم 
البلوي. عن علي بن رباح الحخمي؛ عن عقبة بن عامر اجثهني. 
وعبد لله بن الحكم البلوي لم برو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب؛ وقال عنه الذهبي: مجهول. قال 
اسدارقطني في حائسية السسئن: ليس بمشهور. وققال في موضع آخر: لبيس بالقوي. وقتال 
الجرزقاني في كتاب الأباطيل: لايُعرف يعدالة ولا جرح. انظر لسان الميزان(51/1/6). 

وعبد لله بن الحكم متابع من موسى بن علي عن أبيه ياسناد صحيح. 

فالحديث إسناده صحيح كما ذكر الدار قطني من طريق موسى بن علي عن 
و أعل الدارقطني للفظة (السنة) في لفظ عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر: (أصبتٌ التنة) فقال. 
في العلل(؟/ :)1٠١‏ وتابعه مفضل بن فضالة وابن فيعة؛ عن : 3 
بن الحكمالبلوي؛ عن علي بن رياح فقالا فيه: (أصبت الشنة) وخسالفهم عمروين الحارث 
ويحبى بن أيوب والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر: (أصبت) ول يقولوا: (الشنة) كما قال 
من تقدمهم؛ وهو المحفرظ. والله أعلم. 

قلت (أحد): جاءت لفظة ؛ الشّنة من طريق بشر بن بكرء عن موسى بن علي بن رباح ٠‏ عمن يبه 
عن عقبة بن عامرء أنه قدم عل عمر و بشر بن بكر ثقة يرب ولعل هذء الزيادة من غراتبه. 























- عن بمو زوج لني لذ أا قلت يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه كل 
ساعة ؟ قال: «لَاء ولَكِنْ بَدَالهُ" 
ني الأثارعن الصحابة ونه 
١‏ عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: 
"إذا توضاأ أحدكم وليس خفيه. فليمسح عليهراء وليصل فيهاء ولا يخلعهما إن شاء إلا 


من جتابة»؟". 








(1) إسسناده فسعيف: أخرجه السدارقطني في سه (1/ 070/7 والحساكم (8 1 10180 
والبييقي(450/1). 
وفي إسناده مقدام بن داود بن عيسى: قال الذهبي: ضعفه الدا قطني » وقال النسائي ليس بئقة 
ينظر: سير أعلام النبلاء (95/ 58). 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعل في مسبنده (4/15) قال: حدائنا أحمد بن إبراهيم؛ حدئنا أبو 
بكر الحنفي» حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار قال: قرت لعطاء كتاًا معه. فإدافيه: حدثتني عمر 
بن إسحاق بن يسار... قال الدارقطني: ليس بالقوي. وذكره لبن حبان في الثقات. 
وقال عبد لله بن أحمدين حنيل: سألت أبي عنه فسكت. انظر الجرح والتعديل(1/ خن). 

() إسناده حسن موقوف من قول حمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني 0906/10 
والحاكم في المستدركا(١/‏ 21 والبيهقي في سسنه(50/4/1). 
والحديث رجاله ثقات غير أن أسد بن موسى قال بن حجر عنه: صدوق يُغرب, 

الحفاظ(1/ 7 4): قال البخاري: هو مشهرر الحديث. وقال النسائي: ثقق: الى 

ليصف كان خيرًاله. ووثقه ابن يونس. 

قال النحبي في الهزان(1/ 754): قال النساني: 














لولم يصتف كان خيرا له 


جامع أحكام افر اك 


و فال البخاري: هو مشهرر الحديث. و قد استشهد به البخاري» و احتج به النسائي و أبو 
داوده وما علمت به يأ إلا أن ابن حزم ذكرء في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث, 

.وذكره لبن حيان في الثفات(180/8)» وذكره أبو حائم في الجرح والتعديل ولم يتكلم عنهء وذكره 
العجل في معرفة الثفات وقال: ثقة مصري صاحب شنة. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يُغرب. 
وتابع أسدّ بن موسى عيدٌ الففار بن داود الحرانيه قال أبو حاتم الرازي: لا بأس بده هو 
اصدرق. وقال بن حجر في التقريب: عبد الغفار ين داود بن مهران أبو صالح الحرائي نزيل 
مصر- ثقة فقيه. ولكن هذه امتابعة جاءت من طريق ضعيف في إسناده مقدام بن داود. 

ومقدام بن داود قال الذهبي قي سير أعلام النبلاء (2647/15: قال النسائي في الكثى: ليس 
بثقة» وقال أبو عمرو حمد بن يوسف الكندي: كان ققيها مقنيء لم يكن بالمحمود في الرواية. 
وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن يونس: تكلموا فيه. 

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وامتروكين(6/ /159). 

قعل هذا يبقى الطريق الصحيح للحديث هو طريق أسد بن موسى؛ وقد اختلف على أسد بن 
موسى: فرواه عن جماد بن سلمة مرةء عن محمد بن زياد. عن زييد ين الصلت قال: سمعث 
عمر... فذكر الحديث موقوقًا من قول عمر 

وقد وقفت عل منابعة لأسد بن موسى في امحل (41/1) قال: والصحيح من هذا الخبر هو ما 
دين من طريق عبد الرحين بن مهدي؛ عن حاد بن سلمة: عمن محمد بن زياد قال: سمعت 
زبيد بن الصلت» سمعث عمر بن الخطاب. 








.وروا غرة عن خاد ين سلمة عن عييد الله وثابت عن أن . 

قلت (لعد): والذي أراء وال أعلم- هو أن طريق أسدين موسى عن حماد بن سلمة؛ عن حمد 
بن ؤياقال؛ سمعث زبيدبن الصلت سمغت عمر ين الحطاب:.. حو ما يطمئن إلية القلب. 

وذلك لأمور: 

.٠‏ متابعة عبد الرحين بن مهدي الني ذكرها اين حزم له عل هذا الطريق. 

١‏ ضعف متابعة عبد القفار بن داود؛ لأنها من طريق المقدام بن داود وقد بين ضعقه. 

؟ الاستتناس بترجيح بين حزم هذه الرواية؛ وإن كان ابن حزم ضمّف الرواية الأول لضعف أساد 
ابن موسىء وهذا ل يستقيم. 








االمافو ل 
1 عن عبد الله بن عمرء عن نافع: عن ابن عمر قال: 0 امسح عل الخفين ما لم 
تملعهها ؛ كان لايوقت لما وفنا . 
عن أسامة بن زيد. عن إسحاق مولى زائدة؛ أن سعد بن أبي وقاص خرج من 
الخلاء: فتوضأً ومسح على خفيه: فقيل له: أنمسح عليهها وقد خرجت من الخلاء ؟ 





4- المحفرظ عن النبي يك من طرقه الصحيحة تحديد مدة المسح؛ وهذا الحديث يشير إلى عدم 
التحديد واف أعلم 
(1) أخرجه عبد الرزاق (308/1) عن عبد لله بن عمر عن نافع عمن بن عمر ء وهو إسناد 
ضعيف؛ لضعف عبد اللهين عمر (مكير الاسم) 
وأخرجه ابن الممذر في الأوسط عن إسحاق- وهو اين إيراهيم الدبري- عن عبيد الله بن عمر 
وهو ثقة. 
.ولكن في إسناده إسحاق الدبري. وفي روايته عن عبد الرزاق مقال. قال اين حجر في السان 
الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق. 
قلت(لبن حجر): ما كان الرجل صاحب حديث؛ وإن سمه بر واعتى به؛ سمع من عيد 
الرزاق تصاتيقه وهو ابن سبع سنين أو نحوهاء لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث متكرة 
فوقع التردد فيهاء هل هي منه فاتغرد بها؟ أو حي معروفة ما تفرد به عبد الرزاق ؟. 
ووجدت الحديث أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق عبد الله بن عمر الضعيف * 
الحديث جاء عند اليهقي (1/ 18) عن هشام بن حسائ. عن عبيد الله بن عمره عن 
نافع عن ابن عمرء أنه كان لا يوقت في المسح عل الحفين 
وعند ابن حزم في المحلى(؟/ 45) قوله: ولا يصح خلاف التو 
عن ابن عمر ققط؛ فإنا روينا من طريق هشام بن حسان. عن عبيد / 
اين عمرء أنه كان لا يوقت في المسح عل المفقين شين 
قلت (أحمد): فالذي يترجح لي هو أن الحديث من طريق عبيد الله بن عمرء وهو الصحيح. 
وعليه فالحديث صحيح من قول ابن عم والله أعلم. 














عن أحد من الصحاية إله 





بن عمر عن ناقع؛ عن 











االنافر 1 
قال: «نعم؛ إذا أدخلتَ القدمين الخفين وهما طاهرتان: فامسح عليهراء ولا تخلعهه| إلا 
الجناية»'". 








القول الثالث: يمسح المقيم خمس صلوات وإن تجاوز اليوم والليلة. وخمس 
عَشْرة صلاة للمسافر. 

وهو قول الشعبي: وبه قال إسحاق. وأبو ثورء وسليران بن داود. حكاء عنهم ابن 
انر" 

واستدئوا بما يلى: 

قال ابن المنذر رحمه الله: وقال بعض من يقول بالقول الثالث: ل اختلف أهل العلم 
في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل» وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات: فقلنا بد 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة158/10). وفي إسناده أسامة بن زيد وهو «الليشي», 
الليثي : قال النساني وغيرء: ليس بالقري. وقال ابن حجر في التقريب 

(48/1): صدوق م 
وجاء في التاريخ الكبير(57/1): أسامة بن زيد مولى اللييين» مدني كان يحى بن سعيد القطان 
يسكت عنه. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل(1/ +0 4): أسامة بن زيد الليشي قال ابن معين: 
كان بحبى بن سعيد لا يرضاء. وقال أحمد بن حنبل: روى عن نافع أحاديث مناكيره روى عباس 
بن محمد عن يحبى بن معين هو ثقة؛ وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه. 
في أسامة بن زيد أن حديثه يحسن مالم يتفره يخبر فيه مغالقه والأسانيد الصحيحة عن الصحابة 
فيها توقيث المسح بثلال ليال للمسافر 

0؟) قال ابن المنذر في الأوسط(1١/‏ 444): ولي هذه المسألة قول ثالث. وهو أن الماسح عل خفيه 
يستتم بالمسح خمس صلوات: لايمسح أكثر من ذلك 

روي هذا القول عن الشعبي؛ ويه قال إسحاق » وأبو ثور » وسليهان بن داود. 





وأسامة بن زيد 














.وتركنا ما زاد عل ذلك لما اختلفوا؛ لأن الّخص لا يُستعمل منها إلا أقل ما قيل: وإذا 
اختلفوا ني أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل. وهو غسل الرّجلين"" 

القول الرابع: التوقيت يسقط في حال المشقة والضرورة؛ كصاحب البريد الذي 
يشق عليه نزع خفيه ويتضرر بذلك فإنه يسسح حتى يصل إلى سفره. 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية '" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضر - مشل 
ايكون هناك بردٌ شديد متى خلع خفيه؛ تضرره كما يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء 
أو كان في رفقة متى خلع وغسل؛ لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق؛ أو يخاف 
إذا قَعَل ذلك من عدو أو سبع. أو كان إذا قَمَلٍ ذلك قاته واجب ونحو ذلك- فهنا 
قبل: إنه يتيسم. وقيل: إنه يمسح عليهها للضرورة. وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هدا صار 
كليس الجبيرة من بعض الوجوه: فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة 
وثلاثة أيام ولياليهنء وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم؛ والمفهوم لا 
عموم له. فإذا كان يلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. 

وعلى هذا يُحمل حديث عفبة بن عامر لما خحرج من دمشق إلى المديئة ب 
بفتح دمشق ومسح أسبوعًا بللا خلع: فقال له عمر: «أصِبتٌ الكّنة وهو حديث 
فين : 5 

وليس الخف كالجبيرة مطلقًا؛ فإنه لايستوعب بالمسح بحال. ويخلع في الطهارة 
الكبرى؛ ولا بد من لبسه على طهارة؛ لكن المقصود أنه إذا تعَذّر خلعه فالمسح عليه أوى 








شر الشاسن 





1 الأوسط (442/1). 
50 جرع الفتاوى(419/51). 


افر كت" 
من التيمم. وإن قُدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى. فقد صار كالجبيرة يمسح 
عليه كله؛ كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها . 

.وقال أيضًا رعمه الله لما ذهيتٌ على البريد وجدّ بنا السير وقد انقضت مدة المسحء 






بالوقوف؛ فغلب على ظني عندم 


حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: «أصبتٌ الشنة » على هذا توفيقًا بين ا 





مصرحًا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما ُتحت دمشقه 
ذهب بشيرًا بالقتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. 





(1) جرع القنارى (51/ 23009 
(1) مجمرع القتارى (516/51). 
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وأما القائلون بالتوقيت يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر: فإنهم 
استدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النني يل وآثار الصحابة التي مرت معناء وأجابوا 
عل الأقوال الأخرى 

فأما الأحاديث التي استُدل بها على عدم التوقيت؛ فمتها الضعيف, ومنها ما فيه 
٠.‏ ومنها المخالف للصحيح. 

الهديث الأول: ما رواء أبو داود وغ أنه سأل النبي يلف 
عن مسح الخفين فقال: أمسح على الخفين ؟ قال: «نعم». قال: يومًا ؟ فقال النبي يكلة: 
«يومًا » فقال: ويومين ؟ فقال: ٠‏ ويومين» فقال: وثلاثة ؟ قال: «نعم وما شئت». 
في رواية ابن ماجه. والدارقطني: « حتى بلغ سبمًا» 
والحديث 











ازيادات لا 





حديث أبي بن 














اده ضعيف فلا يثبت عن النبي # وقد سبق بيان ضعفه. 

واستدلوا بحديث علي بن رباح أن عقبة بن عامر قدِم على عمر يبشره بفتح دمشق. 
قال: وعللَ خفان فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى 
الجمعة؛ فقلت: منذ ثيانية أيام. قال: «أحسنتٌ وأصبتَ السّنةه. 

وهو حديث إسناده صحيح: ووجه الاسندلال كما ذكر الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ففي قول عمر هذا لعقبة: ٠‏ أصبتٌ السّنة» يدل أن ذلك عنده عن النبي يلل 
لان الشّنة لا تكون إلا عنه. كأنه يرفعه للنبي يللة. 
وأجيب بأن كلمة «الشنة؛ قد حَكُم بضعفها وشذوذها بعضّ من أهل العلم. 

اوآنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب القول بالتوقيت بأحاديث صحيحة كه مر معنا 











والسافر لهت 
قال البيهقي رحمه 

فإما أن يكون رجع إليه حيي: 

الذي يوافق السنة المشهورة 
وقال ابن عبد البر رعمه الله: وثبت التوق 





وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيث: 
اتثبث عن النب ييل في التوفيت؛ وإما أن يكون قوله 








عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وحذيفة وابن مسعود من وجوه: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وهو الاحتياط 
عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السّنة والجماعة. واطمأنت النفس إلى 
اتفاقهم فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خخس صلوات يوم ولي 
ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشّرة صلاة ثلاثة آيام ولياليهاء فالواجب عل العام 
٠‏ واليفين القسل. حنى مُجمعوا على المسح. ولم يجمعوا فوق 
الثلاث للمسافر: ولا فوق اليوم للمقيم. 
وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد 
الصلوات: والذي ذكرتٌ لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك. وبالله التوفيق'". 
وعليه فالأحاديث المرفوعة إلى النبي يك فيها تحديد التوقيت؛ وقد جاء به القول عن 
كثير من الصحابة؛ فهذا أولى بالقّبول والاتباع. 
واستدلوا يحديث ثابت عن أنى بن مالكم أن رسول لل ف قال «إْذا تَوضّآ 














أن يؤدي صلاته ببق 








أجبب عليه: بأن الحديث متكلم في صحته كما أشرت له في تحقيق الحديث. 








(1) سنن البيهقي (1/ 018 
(1) ينظر التمهيد112/ 187 ) والاستذكار951/1) لابن عبد لير 


1 أن 51 

والذي ترجح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب رضي الله غنه. وإن ثبت 
الحديث فإما أن يحمل على أنه يمسح عليهه| ثم لا يخلعهم| إن شاء إلا من جتابة في مدة 
الثلاثة أيام؛ كما ذكر ابن الجوزي' 

وإما يرجح بينههاء وعندنا أحاديث التوقيت أصح أكثره ولم يُطعن في صحتها 
فتكون هي الارجح: والله أعلم. 

وحديث ميمونة زوج النبي يك أنها قالت: يا رسول الله: أيخلع الرجل خفيه كل 
ساعة ؟ قال: «لاء ولَكِنْ يَمْسَحهَا مَابَدَالَهُه . أجيب بأن الحديث ضعيف. ول لبت 

واستدلوا بالأثار عن السحابة رضي الله عنهما 

أما أثر عمر بن الخطاب السابق فأجيب عنه بأنه قد صح عن عمر القول بالتوقيت 

وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن حزم رحمه الله: وهذا لا حجة فيه؛ لأ 
ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه: بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم 
بالمدينة في خلافته: فلم يكن في عِلْم المسح كغيره؛ وعل ذلك فقد روي عته التوقيت: 
روينا من طريق حماد بن زيد. عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن ناقع: عن ابن عمر 
قال: أين السائلون عن المسح عل الخفين للمسافر ثلانًا وللمقيم يومًا وليلة؟”". 

وروي عن ابن عمر القول بالتوقيت: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: 
شيم قال: أخبرنا غيلان بن عبد الله» مولى بني خزوم قال: سمعت ابن عمر سأله 




















)١(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الحلاف(1/ ١٠):«إتَوطا‏ أحَدُكم ولس م 
َلتِصَل نهنا وَلبنتخ عَلئِيَ. كم لا يْلَم] إن قاء إلا مِنْ جنب وهذا عسول عل مدة 
الثلاث بدليلنا. 

(1) المحل(7/ 44) والحديث إسناده ضعيف؛ وقد سيق يبان ضعقه. 


اسير 66 


رجل من الأنصار عن المسح عل الخفين قال: ثلاثة أيام للمسافر: وا 








وأما أثر سعد بن أبي وقاص وفيه أنه مسح على خخقيف فق 
.خرجت من الخلاء ؟! قال: «نعم. إذا أدخلتٌ القدمين الختقين وهما طاهرتان: فامسح 
عليهياء ولا تخلعهها إلا لجنابة». 

فإسناده معلول؛ لتغرد أسامة بن زيد الليثي» وتخالقته المتون الصحيحة 
التحديد. 

واجمالاً فالجواب عن هذه الآثار التي استدلوا بها: أنه منها الصحيح ومنها الضعيف 
الذي لا ينبت: وأما ما صح عن عمر وابن عمر فقد صح عنهها أيضًا القول بالتوقيث: 
وقد صح عن غيرهما من الصحابة القول بالتوقيت؛ ولم يختلف عليهم القول فيه. فلا 
يصبح قول صحابي حجة على قول آخرء بل عندنا الآثار الصحيحة التي لم يختاف على 
قائليها بالتوقيت. وقبل ذلك عندنا أحاديث الرسول يك الصحيحة التي تقول 
بالتوقيث؛ فهي حجة يجب العمل بها 

ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي الله عنهم 
ما ذكرناء وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهماء لوجب عند || 
ابيان رسول الله تي وبيانه عليه السلام قد صح بالتوة 
اغلو": 





أفادت 

















(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة( /١‏ 184) وني إسناده فيلان ببن عبد الله: قال أحمد: هو 
أب لمن سهبل بن ذكوان, انظر الجرح والتعديل(40/+0). وسهيل بن قكوان ضعيف جنا 
وعليه قلم قف لغيلان بن عبد الله عل توثيق. 

444 المحل50/‎ ١ 








النص الصحيح عن النبي يل بتحديد المدة بيوم وليلة للمقيم؛ وثلا: 
اللمسافرء وعلية 

وأما دليل من قال بعدم التوقيت في حال المشقة والضرورة. وهو قول شيخ الإسلام ابن 
لرّجل غسلهاء وهو ما دلت عليه 
آية الوضوءء وقد حدر النبي يقل من عدم استيعاب القدم بغسلها فقال: « 





لل جنع من الصحابة وائتا. 





تيمية وقد سبق ذكر قوله فاجيب عليه بأن الاصل في ال 











فلا نصير إلالما جاء الدليل به. وعندنا فعل النبي يق وقوله يحدد لنا الملدة 
يمسح فيها المسافر والمفيم؛ فوجب علينا الوقوف عند ما نص علي هلل 

وأما حَسْل حديث عفبة بن عامر لما خمرج من دمشق إلى المديئة يبشر. الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع فقال له عمر: (أصبتَ الشّنة). كان في على حال الضرر 
مل بغير دليل: ول يأتٍ في الحديث ما يبين ذلك» مع ذكر ما في لفظة الشّئة وعدم 




















بعد عرض الأدلة ومناقشتها واجواب عليها يبن لي قوة قول الجمهور القائلين 
بتوقيت المسح يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافرة لما جاء به الدليل 
الثابت عن النبي يل وهو فعل جمهور الصحابة من بعده رضي الله عنهم. والتابعين 
من بعذعب ولله أعلم. ١‏ 
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الباب السابع 
فقهالصوم فيالسفر 


وفيه مباحث 
١‏ هل يجزئ الصوم في السفر؟ 
1- هل الصوم للمسافر أفضل أم القطر ؟ 
؟-هل يجوز للمسافر أن يبيت النية بالقطر. ويصبح مفطرا قبل السفر؟ 
4 هل للمسافر أن يفطر إذا دخل عليه رمضان وهوافي سفر؟ 
من سافر ينا في رمضان هل له أن يفطر صبيحة هذا اليوم؟. 
.من أسبح في الحضر صائمً .ثم سافر في صبيحة يومه . هل 
1 من نوى إقامة مدة معينة هل له الفطرة 





/- من سافر ليترخص؛ كرجل حديث عهد بزواج أو ليفطر في نهار رمضان . 
من صام برؤية مكان. ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تاخرت. فما الحكم 
*-هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعمتهم لمتواسل في نهار رمضان؟ 











المبحث الأول: هل يج الصوم في السفرة 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الاول: #يصح صومه في السفر ويجزنه»' 

وهو قول جمهور''' العلماء من الحنفية والمالكية: والشافعية: والحدابلة. 

واستدلوا على أن صوم المسافر يجزئه: ويُسقط عته الفريضة- با! 
المرفوعة إلى النبي ٠‏ وبا ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 

أدلتهم من القرآن: 

عن طون سكلا مَوبسًا أو عل سَكْرٍَِدَةينْ أنهي كرود اله 
بح لمر مَلايْيدُ يماشر »© [البتر:: ]١1٠‏ 


آن والأحاديث 








(1) قال الثووي في شرح صحيح مسلم(514/1): 

اختلف العلماء في صوم رمضان في السفرة 

فقال بعض أهل الظاهر: لا بصح صوم رمضان في السقر: فإن صامه لم يتعقد ويجب قضاؤءة 
الظاعرالآية, ولحديث: 
وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في 
قال إبن رشد في بدايةالمجتهد(1/ 16 ؟): 

أما المسألة الأولى: وهي إن صام المريضض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ فإبهم 
اختلفوا في ذلك: 
بقعب اوور 
افرضه هو آيام أخر. 





ن البر الصيام في السغر» وفي الحاديث الآخر: 


ر ويعقد ويجزيه 











رذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه: وأن 





إن صام وقع صيامه وأجزا 








اشير 66 


ار قي السفر رخصة 





قال الجصاس رحمه الله: في هذه الآبة دلالة واضحة على أن الا: 
يشر الله بها عليناء ولو كان الإفطار فرضًا لازمًا لزالت فائدة قوله: بم 
#لالبقرة: 11.6 فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم 











واستدلوا من السنة بالأحاديث الآتية: 
١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نسافر مع النبي َك فلم يَعبٍ الصائم 





على المقطرء ولا المفطر عل الصائم»"". 

؟- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي 
يه أأصوم في السفر- وكان كثير الصيام-؟ فقال : ,!٠‏ 
فائيز” 





ث فصي وذ فت 


عن أبي الفرداء رضي الله عند قال: «خرجنا مع النبي يق في بعض أسقاره في يوم 


(1) أحكام القرآن للجصاص( 38/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري(1840) ياب يحب أصحاب الثني ل بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار. 
(51) أخرجه البخاري(1 14) باب الصوم في السفر: وأخوجه مسلم(1151) باب اك 
الصرم والفطر في السغر. 
قال ابن حجر رحمه لله ي التلخيص الخبير 04/50 ؟: 
اتنيه: ادعى بن حزم أنه إنما سأله عمن صوم التطوع؛ بدليل قوله 
الصوم» لكن يض عليه بأن عند بي داود في رواية صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة. 
عن أبيه عن جد - ما يقتفي أنه ساك عن القرضض. وصحححها ا لحاكم. 








وابة عندثما: إني سه 








افر اق 
حار حثى يضع الرجل يده على رأسه من شدة التره وما فيئا صائم إلا ما كان من 
النب كه واين رواحة...'". 

4- عن أبي سعيد الٌدري رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله يكل في 
رمضان؛ فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يهد الصائم علل المفطرء ولا اللقطر على الصائم 
رون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسّن. ويرون أن مّن وجد ضعفًا فأفطر فإن 








ذلك حشن". 

- عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يك في سفر. فقال لرجلة 
فَاجْتَح" في قال: يا رسول الله الشمس! قال: ٠‏ انرلْ قَاجدَحْ لي قال: يا 
رسول الله الشمس!! ف 









قال: مل فَاجتَحْ ليه 





(1) أخرجه البخاري(1844) باب الصوم في السقرء وأخرجه مسلم(1177) باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر. 
قال بن عبد البر وحم الله في التمهيد (141//17): وفي هذا الحديث التخير 


اللصائم في رمضان إن 
شاء أن يصوم في سفره وإن شاء آن يفطر وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار: وهو 
الصحيح في هذا الباب. 

(7)أغرجه مسالم(9913) باب جواز الصو والقطر في شهر رمقنان لالمساقر قي غير مخصية. 

(0) الذح : أن مرك السويق باماء خض حتى يستويء وكذلك اللبن ونحوه 
قال ابن الأثير : و المجخدح: عُود يمتح الرأس يساط به الأشربة: وربها يكون له ثلاث سمب ومنه 
حديث علي رضي الله عنه : جدّحرا يني وبينهم دربا ويعً! أي: خلطرا . د جتّح النية 
خلطه. انظر لسان العرب(7/ 811). 

4) أخرجه البخاري(1858) باب الصرم في السقر والإقطار. وأخرجه مسلم (1101) ياب بيان 
وقت اتقضاء الصوم وخروج النهار. 











والعافر اانه 
5 عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع ابي يق في السفر فمنا الصائم ومن القطر 
قال: فنزلنا منزلًا في يوم حار أكثرّنا ظلًا صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس 






امه وقام المفطرون قضربوا الأبئية وسقّوا الرٌكاب: فقال رسول 


واستدلوا أيضًا بآثار الصحابة: 

١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه؛ فيصوم 
عروة وتفطر ننحن» قل يأمرنا بالصيام ". 

!عن شُندر عن شعبة. عن أبي الفيض: قال: كنا في غزوة فكان عليئا أمير: فقال: 
لاتصوئن» قن عنام فليغطر. 





(1) أخرجه البخاري(975) باب فضل الخدمة في القرو 
السفر إذا ثولى العمل. 
قال إبن بطال رحه الل ني شرح صحيح البخاري (ه/ 84): 
اقال اب وعبد الله بن أبى صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام إذا كان اللقطر 
أقرى على الجهاد وطلب العلم وسائر الأعيال الفاضلة؛ من معونة ضعيف أو حمل ما بالمسالمين 
إلى تله حاجة. 
وقال الشيخ تقي الدين رح لله في إحكام الأحكام(؟/ .؟5): قفيه أمران: 
أحدهما: أنه إقا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. 
الثاني قوله عليه السلام : لعب الو 
أحدهما: يراد بالأجر أجر تلك الأفمال التي ققلوها والمصالح التي جرت عل ليدهم» ولا 
يراد مطلق الجر على سبيل العموم. 
والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم ميلًا ينغمر فيه أجر الصوم. 
فتحصل امبالغة بسب ذلك وجمل كأن الأجر كله للمقطر. 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطا(89). 


مسلم (111) ياب أجبر المقطر في 








فقال: لو صمتٌ ثم صمت ما 


أقوال الملماء: 





في صوم شهر رمضان كل ذلك والحمد لله واسع؛ إن 
شئت فصمء وإن شئت فأفطر, وأحَب إل في ذلك الصيام في السغر لمن قوي عليه'”. 








قال مالك رحمه الله: الصيام في رمضان في افر أ 

قال الشافعي رعمه القه؛ وقد تبي عن صيام السفر وإنها بي عته عندنا- والله أعللم- 
عل الرفق بالناس: لا عل التحريم. ولا علل أنه لا يجزئئ وقد يسمع بعض الناس 
النهي. ولا يسمع ما يدل عبل معنى النهي فيقول بالنهى جملة' 

وقال: وله أن يفطر ني أيام رمضان في سفره ويفضي. فإن صام فيه أجزاء' 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوًا في 
السفرء فهل يأئم؛ لقول رسول الله بك: «ليس من البر الصوم في السفر»؟ فقال: إن صام 
في سفر فريضة أجزأه» ولا يعجبني أن يصوم تطوعًاء ولا فريضة في سفر! 











1) إستاده صحيح: أخرجه ابن أي شبية (1/ 141). والحاكم في المستدرك(504/1: والطيرائي 
007/510 








ا سر لد 2 ق أن الأمير هو مسلمة بن 
عبد املك 

(5) الحجة عل أمل المدينة (508/1). 

0 المدرئة (501/1) 

الام 

(6) الحاري الكبير (0/1/1): 

0) مسائل أحد رواية ابن عبد الله 184/17). 





1 

قال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك المسافر؛ يعني أن المسافر يباح له الفطرء فإن صام 
كره له ذلك وأء از الفطر للمسافر ثابت بالتص والإجماع”. 

القول الثاني: لا يجزئه. وعليه الإعادة؛ لأن فرضه أيام أخرء وهو قول ابن حزم. 

قال ابن حزم رحمه الله بعد ما عَرّض أدلة القائلين بجواز صوم رمضان في السفر: 

«هذا ما احتجت به كل طائفة من رأت الصوم في السفرء ل تَدَعْ منه شي ولسنا 
نقول بشيء من هذه الأقوال؛ فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعضر إلا أنها كلها متفقة 
على جواز الصوم لرمضان في السف رأ وهو خخلاف قولناء فإنما يلزمنا دفعها كلها من أجل 
لك وال 

قال ابن رشد رعمه الله: والسبب في اختلائهم: فَهمهم لقوله تعالى: «( مس كارت 
تم تَريصًا أذ عل سَتَر َم أ بين أن يحمل على الحقيقة؛ فلا يكون 
هنالك محذوف أصلّ أو يحمل على المجاز؛ فيكون التقدير: فأفطرٌ 
وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. 

قمن عل الآية على الحقيقة: ولم يحملها عمل المجاز؛ قال: إن قَرْض المسافر عدة من 
أيام أخر؛ لقوله تعال :9مك ين يام أ . 

ومن قدّر: (فأفطر) قال: إنا َرْضه عدة من أيام أخر إذا أنطر 

وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين: وإن كان الأصل هو 
أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على مله على المجاز 7". 

















وراش 








(١)المغني(م/‏ 49 
الحل 44/0 
() بداية المجتهد (0713/1). 






واستدل ابن حزم من القرآن بقوله تعالى: 
اِ أحَرُ ب [البقرة: 148]. 


اقال ابن حزم رحمه الله: وهذه آية محكمة ياجماع من أهل الإسلام لا منسوخة ولا 





مخصوصة: فصّحٌ أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على تن شهده: ولا قَرّض على 
المريض والمسافر إلا أياًا أخر غير رمضان. 

وهذا نص جلي لا حيلة فيه؛ ولا يجوز لمن قال: «إنها معنى ذلك: إن أفطرا فيه لأنها 
دعسوى موضوعة بلا برهان! قال تمالى: لقُن كاثوأ يُعَدَكُمْ إن كدئز 
يقبت )1 ابره درن" 

واستدل من السنة بما يلي: 

١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهراء أن رسول الله ب خرج عام الفتح إلى مكة. 
في رمضان فصام حتى بلغ كُرَاع العّمِيم فصام الناس» ثم دعا بقدّح من ماء قرفعه حنى 
نظر الناس إليه. ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام!! فقال:* أُولَيكٌ 














اث أوآ 
قال ابسن حزم رحمه الله: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان: فقد نسخه 
2 وصار الفطر فرضًا والصوم معصية؛ ولا سبيل إلى خبر ناسخ 
ذا أبدَااوإن كان صيامه عليه السلام تطوعّاء فهذا أَخرّى للمنع من صيام رمضان 
الرمضان في السقرة". 











(1)المحل 0087/50 
(1) أخرجه مسلم (1114) باب جراز الصرم والقطر في شهر رمضان للمسافر 
0 امحل 0135/0 


افر اانه" 
1 عن ابسن عباس رضي الله عمنهماء أن رسول الله يق خدرج إلى مكدة في رمضان 
قصام: حتى بلغ الكدِيد أقطر فأقطر الناس. 
اقال أبو عبد الله البخاري: والكِيد ماء بين مُسفان وقُديدا”" 


وف رواية عند مسلم: وكان صحاء 





رسول الله ب يتبعون الأحدث فالأحدث من 





واستدل ابن حزم بهذه الزيادة وجعلها ناسخة الصومه يك قي السفر: فقال رجه الله: 

الو كان ذلك فيها نضّاء لَاكان لهم فيها حجة؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله يق 
إيباب الفطر في زمضان في السفر: فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحاه 
لكان منسوحَحا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام...'". 





عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يل في سفر. فرأى 
زحامًا ورجلا قد لل عليه: فقال:؛ ما هَذا؟! » فقالوا: صائم!! ففال: «لَيْسَ 
الوم ني الشمرِ 








(1) أخرجه البخاري(1847) ياب إذا صام أيمًا من رمضان ثم سافر ء و مسلم(1117) باب 
النهي عن الوصال في الصوم, 

()المحل 750/50 

(؟) أخرجه البخاري(184) باب قول النبي 486 لمن طلْل عليه واشتد اختر :نس ينال الصوْم 
في السَفَِه وأحرجه مسلم )١1١1705(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 





ابن جزم رحمه الله: وهذا مكشوف واضح: فإ 

حال ذلك الرجل! 

اقلنا: هذا باطل لا يبوزء لأن تلك الحال محرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في 
الحضر كي هو في السقرء فتخصيص النبي يي بالمنع من الصيام في السفر- إبطال هذه 
الدعوى المفتراة عليه ب وواجبٌ أذ كلامه عليه السلام على عمومه'". 

وني الباب حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًاء ولكن ابن حزم لم يستدل به فقال: 

وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لَمَظْم الخطب معهم كرا رُوينا من طريق محمد بن 
الجهم: نا موسى بن هارون: نا إبراهيم بن المنذر نا عيد الله بن موسى التيميه 
عن أسامة بن زيد الليثي؛ غن الزهري. عن أبي سلمة «مسلمة؛ بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه. رفعه إلى النبي يك قال: « الصَّائِمُ في التَثَرِ في رَمَضَانَ كَالْفْطرٍ في 
لككرة 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي؛ ولا نراه حُجة لنا ولا. 
عليناء وفي القرآن وصحيح السنن كفاية, ولله الحمد!! 

والحديث أخرجه ابن ماجه قال: حدئنا إبراهيم بن المنذر الجزامي ٠‏ حددئنا عبد الله 











لبن موسى التيمي, عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب: عن أبي سلمة بن عبد الرمنه 
عن أبيه عيد الرحين بن عوف قال : قال بقذ: « 
الخَضَرٍ 








(١)المحل‏ 004/3 
(؟) ضعيف: أحرجه ابن ماجه (1177) وني إسناده أسامة بن زيد وقد سبق الكلام عنه. 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أييه شيئًا. - 


افر انه" 

واستدل بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم: 

١‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ أن عمر بن الخطاب آمّر رجلا صام شهر رمضان 
في السفر أن يقضيه '"' 

؟- عن المحرر .عن أبي هريرة: قال 
أعيد الصيام في أهلي”*. 





رمضان في السفرء فأمرني أبو هريرة أن 


سجاء في قيب افتهذهب (0114/58: وقال على بن فلديني وأعد ولين مين ل 
إأبر داود: حديثه عن أييه مرسل. قال أحد: مات وهو صغير. 





ويعقوب بن 
حاتم: لايصح عندي. وصرّح الباقون بكونه م يسمع مته. وقال ابن عبد الير: لم يسمع من يأ 
وحديث النضر بن شبيان في سراع أبي سلمة عن أيه لا يصححونه. 

قلث: ويضاف إلى ذلك أنه الف في رفعه ووقفه. واللوقوف أصح. ورججْح أبو زرعة 
الموقوف من قول عبدالرحين بن عوف كرا في العلل(08/1؟).ركذلك رججْحه الدارقطني في 
الملل 0587/40 


مناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق7/ 079) عن بن عييئة : عن عاصم بن غييد لله ؛ عن 











عبد اله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب به. 
وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن أي شيية(؟/ 147 )قال: حدثنا يزيد ين هارون » عن شعية » عن عمرو بن ديثاز » 
عن جل , عن أيه سام رمضات في السفر . فأمره عمر رحمه الله أن يعيد. وهو 
إستاد ضعيف أيضًا فيه؛ مجهولان. 
؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (؟/ 141)؛ وفي مشكل الآثار(؟/ 7+) من طريق القضل 
ابن كين :عن زهير» عن عبد الكريم ‏ عن عطاء : عن الممحرر: عن أبي هريرة. 
ورجاله ثقات غير أن الممحرر بن أبي هريرة ذكر ابن حبان في الثقات: وقال ابن سعد: كان قليل 
.وقال ابن حجر في التغريب: مقبول. فالراجح فيه أنه جهول. 








٠‏ أذ 




















4 الغ وطفام ين حجان 26 سممخ لقدماقكق عن بن عمر قال: كان ية 
صَحِبنا فلايصم. قال: وكان لايصوم في السفرا"". 











(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم في المحل(5/ 83؟) من طريق سابيان بن حرب: عن أي 
عَوَاند عن عمر ين أي سلمة بن عيد الرحمن بن عوف. عن أبيم. عن عائشة به 

ولي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحين: قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . وال 

|الذهبي في الكاشف : قال أبر حاتم: صدوق لا يمتج به. ووثقه غيرء, 

وفي ذهب الكيال: وقال على بن اله 

.وقال عبد الرحن بن مهدي : شعبة أدرك عمر بن أي سلمة .وم يحمل عده ؟ قال : أحاديئه 

واهية. وقال أبوبكر بن أي خيثمة . عن يحبى بن معين : ليس به بأس. وقال مرة| 

ال العجلي : لا باس به. قلث (أحمد) : وقد صح عن عائشة رضي الله عنها. 
أنها كانت تصوم في السفر. 

(1) إسناده صحيح : أخرجه عيد الرزاق قي معسفه (30/1). من هشام ين حسان ..يه. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه النسائي(7748) من طريق محمد بن يحيى بن أبوب قال: حدئنا أبو 
معار, نا ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن ميد بن عبد الرحين بن عوف. عن أييه 
ويد تع من أببه فال العلائي في جامع التحصيل(١/1748):‏ ميد بن عبد الرحين بن 
عوف. قال أبو زرعة: حديثه عن أبن بكر وعلي رضي الله عنهبا مرصل. 
قلت: قد سمع من أيه وعثيان رخبي الله عنهراء فكيف يكون عن علي مرسكا وهو معه بالمديئة؟! 
تصي روئ عن ختتز هي لله حل وكاقه مرسل. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة(1/ /11©) وقال: وقد كر الضباء أت 
الدارقطني أيضًا صحح وَقْفه على عبد الرححن 





عن نت ين سعدا كلا شعبة يقتعف عتررين سآ 








أخرى 


ضيف المد 











1 عن يحبى بن ربيعة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصائم في السفر ققال: 
«أما المفروض فلاء وأما التطوع فلا بأس 10. 

/ا-عن مالك. عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر '"". 
وقال الفريابي رعمه الله: قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. 


قال (الزهري): وإنما يؤخذ عن أمر رسول الله يع بالآخر والآخر. إسناده 








© 6ه 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه عبدد ا 





في مصنفه(؟/ 27).وفي إسناده حيى بن رييعة. وهو 
مجهول: قال ابن حجر في لسان الميزان10/ 185): فال عبد الحمق: ما علمت روى عبن يحبى 
سوى عيد الرزاق. 

(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطااة 58). 

(؟) كتاب الصيام للفريي (1/ 04 











أما الجمهور فإنهم استدلوا بأحاديث صوم النبي يل في السفر الثي مرث معناء 
وأيضًا: بصوم بعض الصحابة في السفر. 





وأجابوا بأن قوله تعالى: 2 
عل سَمْر دن أنجام حر 
ومن صام أجزأء صومه؛ وقد صح عن النبي بك الصوم في السفر. وهو مين للقرآن ٠‏ 
سبق بيانه في الأحاديث السابة 

قال الشافعي رحمه الله: وكان قول الله تعالى:«( ون صكَا. 
عهِدَةينْ أسياي كر يحتمل معنيين: 

أعدهما: أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان 
عددًا إذا مفى المرض والسقر من أيام أخر. 

(ثانيهما): ويحتمل أن يكون إنا أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن 
شاءواء لثلا يحرجوا إن فعلواء وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في 
آية واحدة» ولم أعلم تخالفًا أن كل آية إنها أنزلت متتابعة لا متفرقة. وقد تنزل الآيتان في 














مُرضى ولا مسافرين؛ ويجعل عليهم 














السورة مفترقتين» فأماآية فلا؛ لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع 
بعده غيره؛ فلم يختلفوا كما وصفتٌ أن آية لم تنزل إلا مما لا 
الله تي على أن أمر الله المريض والمساقر بالقطر إرخَاصًا لهها؛ لثلا يحرجا إن قعلا؛ لأنم| 
يجزيهما أن يصوما ني تيئك الحالين شهر رمضان؛ لأن القطر في السقر لو كان غير رخصة 
القطر فيه؛ لم يصم رسول الله يك..'".ثم ساق الأحاديث. 





فدلت سنة رسول 





1 اختلاف الحديث(1/ 447). 














المنذر رعمه الله : في هذا الحديث من الفقه تخبير الصائم في الصيام في السفر 
تعالى للمسافر بعدة من أيام أخر- إنيا هو لمن أفطره لا أن 


إنشاء أن 


يصوم في سفرء؛ وإن شاء أن يفطر. 
وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصارء وهو الصحيح في هذا البابا"". 


واستدلوا بحديث أبي الدرداء 





رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي بَكه في بعض 
أسفاره في يوم حارٌ حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الر! وما فينا صائم إلا ما 
كان من النبي بكي واين رواحة””". 

اقال ابن بطال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس وأبي الدرداء رذ لقول من قال: إن 
الصيام في السفر لا يجزئ. لأن الفطر عزيمة من الله وصدقة؛ ألا ترى صيامه عليه 
السلام في السفر في اليوم الشديد الحر؟! وقول أبي الدرداء: وما فينا صائم إلا النبي: 
عليه النلام؛ زاب رواخةة 

فلو كان الفطر عزمة من الله تعالى: لم بتحمل النبي مشقة الصيام في شدة الحر! وإنا 


أراد أث يسن الأمته 





بوايه!01. 


(1) تقلامن شرح صحيح البخاري لابن يطال(47/4). 

(5) التمهيد 19/55 

(5) أخرجه البخاري(1845) باب الصوم في السقرء وأخرجه مسلم3؟117) باب التخيير في 
الصرم والفطر في السفر 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال8/43). 


العاقر انه 

وقال السيني رحمه الله: والصوم والإقطار ني السفر لولم يكونا مباحين لا صام 
النبيتقة وابن رواحة؛ وأفطر الصحابة رضي الله تعال عنهم”". 

أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: أنه قال: ييا رسول اللهء أجد بي 

على الصيام في السفر؛ فهل عل ججتاح؟ ققال رسول الله :8ة: 





اش 









قال هارون في حديته: هي 





فقد قال الفووي: وظاهره ترجيح الفطر وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن 
يخاف ضررًا أو يجد مشقة؛ كما هو صريح في الأحاديث؛ واعتمدوا حديث أبِي سعيد 
الخدري المذكور في الباب: قال: كنا نغزو مع رسول الله ع في رمضان. فنا الصائم 
ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن مَن وجد ف 





قصام فإن ذلك حسنء ويرون أن مّن وجد ضعقًا فأفطر فإن ذلك حسن. 
وهذا صرح في ترجيح مذهب الأكثرين؛ وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر 





.وقال بعض الطماد: الفطر والصوم سواء؛ لتعال الأحاديث. 
والصحيح قول الأكثرين؛ والله أعلم'". 
واستدل ابسن حزم بقوله تعالى: «مَمَن هد يتئم )1 
ريسا أوْعَكَ سَمْرِقَِدَةيْأسيَامٍ أكَرٌ 46 [البئر: 





خْهُ وَمَن كاد 





قمع 





(1)عمدة القاري(١45/1)‏ بتصرف 
1) أخرجه مسلم(117١)‏ باب النخيير في الصوم والقطر في السقر. 








غغصوصة؛ فصّحٌ أن لله تع م يفرض صوم الشهر إلا عل من شهده؛ ولا قرْض على 
المريض والمسافر إلا أيامًا أخر غير رمضان. 

وهذا نص جلي لا حيلة فيه. ولا يجوز لمن قال: فإنما معنى ذلك: إن أفطرا فيدة لأنها 
دعوى موضرعة بلا برهان! قال تعالى: ل ُلْ انأ يُمَدتَكُمْ إن كُدثُز 
ديقت 14 البقرة: 1]11١‏ 

وأجاب الشافعي كما سبق بأن الآية لا تفيد وجوب الفطر في السفرء بل هي 
ارخصة ومن صام أجزأه صومه؛ وقد صح عن النبي يق الصوم في السقر وهو مين 





اللقرا 
وأجاب ابن عبد البر رحمه الله فقال: فأما من احتج بقوله تعالى: مسن هد يتك ادر 
َِسَةٌ ون كاد مويسًا آذ عل سم رَِهِدَةيْأسجَارٍ أُخَر 14البغرة 5ذا] 
.وزعم أن ذلك عزمة: فلا دليل على ذلك؛ لأن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة 
والتخييرء والدليل على ذلك قوله تعالى: إريدُ نصحم ادر وَلآبرْيدُ يِحكُم 
لتر 6 [البقرة 110 ]'" 

وأجاب ابن حزم رحمه الله على هذه الأدلة بأنها منسوخة: 

قال: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان» فقد نسخه بقوله: « أولي 
وصار الفطر فرضًا والصوم معصية؛ ولا سبيل إلى خبر ناسغ ذا أبن 
عليه السلام تطوعًاء فهذا أَخْرّى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفرا 














الْعضّاة » 





إن كان صيامه. 


(1)المحل 0997/50 
()الاستذكار(؟/ 0603 
0 المحل 0705/50 







في رواية عند مسلم: «وكان صحابة رسول. 
إن الأحدث فالأحدث من أمرهة"". 
وأجاب الجمهور عن هذه الزيادة بأنها مدرجة من قول الزهري. وليس من قول البي14. 
اقال الزهري: وكان الفطر آبر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ل بالآخر 
فالآجر. 
قال الزهري: فصبّح رسول الله بك مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
وقال ابن عبد البر رعمه القه: قوله في هذا الحديث: «وكاتوا يأخذون بالأحدث 





إلون: إنه من كلام ابن شهاب *. 





فالأحدث من أمر رسول الله بك 





(1) أخرجه مسلم (116) قال: حدثثي يبى بن بمبى وحمد بن رح قالا: أخبرنا ليث (ح» 
4 .عن ابن شهاب: عن عُبيد اله بن عياد لله بن عتبق. عن ابن 

عياس رخيي الله عنهياء أنه أخبره أن رسول الله يفل خرج عام القتح في رمضان فصام حتى بلغ 
الكقديد ثم أفطرء وكان صحابة رسول الله يمون الأحدث فالأحدث من أمره. 
حدثنا يحجى بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النافد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان؛ عن 
الهري بهذا الاسناد مثله. 
قال يجبى: قال سقيان: لا أدري من قول من هر. يعني: وكان يؤخطذ بالآيخر من قول رسنول 
الشئقة. 
وعند مسلم: حدئئي محمد ين رافع» حدائنا عبد الرزاق» أخبرنا تعمر: عن الرهئي بهذا الاسناد. 
فال الزُهري: وكان الفطر آخر الأمرين» وإنها يؤخذ من أمْر رسو الله يه بالآخر فالآيجر. 
قال الأهري: فصبّح رسول ال مكة لعلاث عثرة ليلة لت من رمضان. 
وحدئني حرملة بن يحى. أخيرنا إبن وهب. أخيرني يونس» عن ابن شهاب بها الإسناد مثل 
حديث الليث. 
قال ابن شهاب: فكانوا يمون الأحدث فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم. 

(9) صحيح مسلم 019183 

7 التمهيد 054/90 











وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقوله: «فكان أصحابه يَتَبعون الأحدث فالأحدث من 


أمرهة من كلام الزهري. وإنما درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد يدن ذلك معمر 





بن راشد ومحمد بن إسحاق عن الزهري 
وقال ابن حجر رحمه القه: قال الزهري: «وإنما يؤخش بالآخرة فالآخرة من أمره يلف 
وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث 
عن الزهري. ولفظه: «حتى بلغ الكحديد أفطر» قال:«وكان صحابة رسول الله يق 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره». 
وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري: قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول 





عرجه من طريق معمرء ومن طريق يونس. كلاهما عن الزهري. ويا أنه من 





ثم أ. 
قول الزهري. 

وبذلك جزم البخاري في كتاب الجهاد: وظاهره 
السفر منسوخ؛ ولم يواقق على ذلك”". 

وأما قوله يككة: «أُوليِكَ الحْصَاة» 

افقد قال النووي رحمه الله: قوله: فقيل له بعد ذلك: إن بعض || 
ا هكذا هو مكرر مرتين؛ وهذا حمول على من تضرر 


الزهري ذهب إلى أن الصوم في 














أو أنهم أمروا بالقطر أمرًا 


ما مصلحة بيان جوازه. فخالفوا الواجب. 


(1)كشف المشكل (5/ 0614 
() فتح الباري (181/4). 








عليه فقال:5 مَا لهُ؟!» قالوا: رجل صائم! فقال رسول اللهيكة: «لَيْسَ مِنَ الب أَنْ 
تَصُومُوا ني السّفَِ؛.معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضرر. 

وسياق الحدديث يقتضي هذا التأويل: وهذه الرواية مُبيَّة للروايات المطلقة 
ومعنى الجميع: قيمن تضرر بالصوم”". 











المسألة: قد روي عن النبي بل أنه قال ؛ ليس م 
م يذكر ذلك أن صوم رمضان لا 





عي يتعقرة. رمال[ يكن 
في السفر. 

فالجواب: أن هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين: وهو رجل رآه رسول الله 
يك وهو صائم قد ظُلل عليه وهو جود بنفسه؛ فقال ذلك القول: أني: ليس البر أن يبلغ 
الإنسان بنفسه هذا المبلغ والله قد رخص له قي الفطر !! 

الم قال رحمه اله: الدليل على صحة هذا التأوبل صوم رسول الله يك ني السفر: ولو 
كان الصوم في السفر إِثّ] كان رسول الله ب أبعد الئاس منه!! 

ويجتمل قوله عليه السلامة في التَفِّه. هو أبر البر؛ لأنه قد 
يكون الإفطار أبر منهإذا كان في حج أو.جهاد ليقوى عليه. 





من البر فهو من 





(1) شرح صحيح مسلم 175/10 


والعافر لقنت 
وأما استدلال ابن حزم من آثار الصحابة, فبنها الصحيح ومنها الضعيف؛ 

يصوم في السفر؛ ومنهم من كان يفطر؛ ولن أخوض في ذكر الكثير في ذلك؛ 

فعندنا الصحيح الثابت عن النبي ب أنه صام في السفر وأفطر. والحمد الله!!"". 











(1) الاستذكار (5/ 0000 














بعد عرض أدلة كل فريق يتبن لي قوة قول الجمهور القائلين بجواز الصوم في 
السفر. وأن المسافر إن صام الفريضة أج 

والآبة الكريمة إنها أفادت جواز الفطر للمريض والمسافر. لا وجوبه. وقد دلت 
السنة على ذلك. 

وقد صح عن النبي يف الفطر في السفر كرا صح عنه الصوم بق 

.وكذلك أصحابه في حياته بك وبعد موته؛ فقد كانت 
في البق 

وأما الأحاديث التي نفيد النهي عن الصوم في السفره فمحمولة على من شق عليه 
الصوم في السفر: وسياق الأحاديث يدل على ذلك. 











وعليه: فمن صام في سفر, فقد أدى ما عليه وأجزأء صومه. 
وبيقى سؤال: أيهم أفضل: الصوم في السفر أم الفطر؟ 
الإجابة في المبحث القادم إن شاء الله. 


6 مه 














هل الصوم للمسافر أفضل أ القطر؛ 











لف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الصوم أفضل لمن قوي عليه. 
وهو قول الجمهور من الحنفية'", والمالكية”. والشافعيةا” 
واستدلوا بما يلي 
أولاً قوله تعالى: « قي 
َك تَْلَمُونَ ‏ فس الله أن الصوم أفضل. 
ثانياً: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "٠‏ 





ين آَم مر 6 وقال بعدها: «إ ون تسُومُوا 





تالطع 








مرجنا مع النبي ب في بعض أسفاره في 
يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة ار وما فينا صائم إلا ما كان من 


النبييكة وابن رواحة...»"©. 


(١)الببسسوط‏ للسرخسي(5/؟4). والميسوط للشسيياني(7/ ؟184): ويداية اليغدي 
لللمرغيائي10/ 40). 

الكبرى مالك (1/ 0701 وشرح تغتصر خليل(140/5). ومنح الجليل114/50). 
ربيني (1/ 148)؛ والحاوي الكبير(7/ 07546 و الشرح الكبير ثلرافمي(4/ 41/4): 






(©الإقناع ل 
و الجموع للنووي(970//5). 

((4)أخرجه البخاري(1847) باب الصوم في السقرء وأخرجه مسالم11719) باب التخيير في 
الصرم والقطرفي السفر. 











افر ل 
والشاهد من الحديث أنهي صام في يوم شديد الحرء فهو دليل على فضل الصوم: 
ولو كان الفطر أفضل لا تمئّل ابي يك مشقة الصوم. 
ثالنً : قول أنس بن مالك رضي الله عنه. 








عن عاصم. قال: سئل أنس عن الصوم في السفر فقال: « من أفطر فرخصة: ومن 
صام فالصوم أقضل *'". 

ارابمًا: براءة الذمة والأداء في وقته: 

وآما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر بهه ولكن الصوم أقضل؟ 
لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة: ولأنه الأكثر من قعله صلى ككلة. 

أما إذا تضرر به؛ لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله: فالقفطر أفضل ”". 

أقوال الطسماء: 

قال المرغياني رحمه الله: «وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم. فصومه أفضلء وإن 
أفطر جاز :"© 

قال مالك رحمه القه: « الصيام في رمضان في السفر أحب إل لمن قوي عليهة'*" 

وقال الماوردي رحمه الله: ٠وإذا‏ ثبت جواز الصوم في السفرء قلا يختلف أصحابنا أنه 
أوْلى من القطر وأفضل؟". 











(1) صحيح: أخرجه ابن أبي شبية( 7/ .)18٠‏ والطحاوي في تختصر اختلاف العلياء( ؟/ ٠‏ ؟) قال: 
وروى سفيانه عن عاصم: سألت أنس بن مالك عن صوم رمضان في السفرء قال: ا 
أفضل. 

(1) منح الجليل(114/5). والشرح الكبير للرافمي(1/ 9/4؟): والإقناع للشريني(1/ 0548 . 








(4) اللدولة الكير 
() الحاوي الكبير(؟/52.). 


اشير 6 


وقال الرافي رعمه الله: «فاعلم أن الصوم في السفر أفضل من القطر: على المذهب 











المشهور؛ ا فيه من تبرئة الذمة والمحافظة عل فضيلة الوقت» 9" 
الفطر أفضل؛ عملا بالرخصة. 
وهو قول أحمدا” وإسحاق'” والأوزاعي"'. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'”' 


جاء في مسائل أحمد وابن راهويه رحمهما الله. 

قال أحمد: الإفطار في السفر أحب إل من الصوم. قال إسحاق: كما قال" 

وجاء أيضًا: سئل إسحاق عن الصوم في السفرء فقال: لا أراء: الافطار أحب يا" 

قال شيغ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم قال كثير منهم: إن الصوم أفضل» 
والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة: وما قال أحد: إنه لا يبوز الفطر. كما 
يظنه بعض الجهال» وهذا ميسوط في مواضع '" . 

واستدلوا بحديث عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي 
رضي الله عنه. أنه قال: يا رسول الله؛ أجد بي قوة على الصيام في السفر؛ فهل عل 





(1)الشرح الكبير(4/ 804). 
(؟) مسائل أحمد وابن راعويه (1281/1). والإنصاف(188/6) والغني (6/ 4). 
(؟) مسائل أحمد وابن راهويه (1/ /1210). 

(4) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (5/ 41), 

(0) مجمرع القنارى(75/51). 

(5) مسائل أجد وابن راعويه (1/ /981), 

9) مسائل أحمد وابن راهويه (5/ 980). 

(4) مجموع القتارى(7/51). 





ووجه الشاهد من الحديث أنه يله ذكر 3 الفطر رصق ون أتذ بها فهو 


حسن؛ فقد ين لمي الافضل 

وأجاب النووي رحمه الله: وظاهره ترجيح الفطر. وأجاب الأكثرون بأن هذا كله 
فيمن يخاف ضرًا أو جد مشقة؛ كما هو صربح في الأحاديث: واعتمدوا حديث أي 
سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: «كنا نغزو مع رسول الله يك في رمضان. قينا 
الصائم ومنا المفطره فلا يجد الصائم عبل المقطر ولا للنطر على الصائم». يرون أن من 
وجد قوة فصام فإن ذلك حسنء ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن. 

وهذا صريح في ترجبح مذهب الأكثرين. وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر 
ولامشقة ظا. 

وقال بعش العلماء:النطر والصوم سواء؛ لتعادّل الأحاديث: 

والصحيح قول الأكثرين: والله أعللم '”. 

وأجيب أيضًا. 

أي لقعة اتلافا ووه تقباعة الي رجه اباد صل بلق ع 
بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول افتققة: أأصوم في السفر؟ فقال: 














القول الثالث: أفضل الأمرين أيسرهما عليه. 


1) أخرجه مسلم(1 97 1) باب التخيير في الضوم والقطر في السفر 
(1) شرح صحيح مسلم (8/ 0980 





حكاه ابن قدامة في «المغني» عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقنادة 
قال ابن قدامة رحمه الله. 


وقال عمر بن عبد المزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما؛ لقول الله تعالى: 
(ؤية باقر 4" 











وبعد عرض أقول العلماء وآدلتهم يتبين لي أن الصوم أفضل في حتق المسافر 
إن لم يشق عليه الصوم. وأما من شق عليه الصوم في السفر: فالقطر أفضل له 


6 6 مه 


10 المغني (47/6). 














المسألة الأولى: هل يجوز للمسافر أن يبيت النية بالفطر. ويصيح مفطرًا قبل السفر؟ 








قال ابن عبد البر رحمه الله: وانفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز 
الفطر؛ لآن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية. وإنها يكون مسافرًا بالعمل والتهوض 
في سفره. وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المساقر إذا نوى الإقامة كان مقي 
في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى علم. والمقيم إذا نوى أن يساقر لم يكن مسافرًا حتى 
يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر'". 

وقال القرطبي رحمه الله: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت 
الفطر؛ لأن المساقر لا يكون مسافرًا بالثية. يخلاف المقيم: و|: مسافرًا بالعمل 
والنهوضء والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة في الحين؛ لأن 
الإقامة لاتفتقر إلى عمل فاقترقا. 

ولاخلاف بينهم أيضًا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يبخرج”". 

السألة اثانية: هل للمسافر أن يفطر إذا دحل عليه رمضان وهو في سفر ؟ 

قال ابن قدامة رحمه القه: ثم لا يتخلو المسافر من ثلاثة أحوالة 

أعدها: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم 
إباحة الفطر له 

















45/150 ديهمتلا)١(‎ 


(1) تقسير القرطبي(9/8/1). 
0 المغني (17/5). 








افر ننه" 

المسالة الثالثة: من سافر ليلا في رمضان هل له أن يفطر صبيحة هذا اليوم؟ 

قال ابن قدامة رحمه الله: والثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة 
التي يخرج فيها وما بعدهاء في قول عامة أهل العلم 

وقال بيدة السلماتي و أبو مجلز و سويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول 
الشهر؛ لقول الله تعال: مس عَهِدَ سكم طبر ِيَسُمَةٌ 6 [ال 
شهدهولنا: قسول الله تعالى: لطس نكري متخ تيا أوْعَلَ 
بتر 4د 

وروى ابن عباس قال: «خرج رسول الله يقي عام الفتح في شهر رمضان؛ فصام 
حتى بلغ الكديد: ثم أفطر وأفطر الناس» متقق عليه. 

ولأنه مسافر فأبيح له الفطر. كما لو سافر قبل الشهره والآية تناولت الأمر بالصوم 
امن شهد الشهر كله؛ وهذا لم يشهده كله'". 

المسألة الرابعة: من أصبح في الحضر صائمًا في رمضان: ثم سافر في صبيحة يومه. 
هل له أن يقطر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: لا يفطر هذا اليوم 

وهو قول الحنفية: والمالكية؛ والشافعي". ورواية عن أحمد والزهري 
والأوزاعي. 











6ومذاقد 





.017/6( المغني‎ 0١ 


(5) الحاوي الكبير 48/80 4): وغتصر المزني(91/1).ورجح المزني جواز الفطر 


السافر الك" 
اب رحمه القه: قال ني البحر: وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح 
أن ينفض عزيمته قبل الفجره ثم أصبح صائ)؛ لايحل فطره في ذلك اليوم؛ ولو 
أفطر لا كفارة عليه 

قلت «ابن عابدين»: وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوى خبارّاء فقوله: «ليلا» 











7 

قال ابن القاسم رحمه الله قلت لمالك: فلو أن رجلا أصبح في حضر رمضان صات] 
ثم سافر فأقطر؟ 

قال(مالك): ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يُفطر: فإن أفطر فليس عليه إلا 
قضاء يوم'". 

قال ابن عبد البررعمه الله: واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائ) في 
رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره» هل له أن يفطر ذلك اليومه 
أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لايفطر ذلك اليوم بحال. 

وهو قول الزهري وبحبى بن سعيد والأوزاعي. وبه قال أبو ثور””. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن مقيًا نوى الصيام قبل الفجر. ثم خخرج بعد الفجر 
مسافرًا؛ لم يفطر يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيًا. 

قال الرييع: وفي كتاب غير هذا من كتبه: إلا 
أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم'". 








(1) حاشية ابن عايدين (451/7), 
(1) المدرنة الكبرى ثالك(501/1). 
0 التمهيد (90/95), 
0 


اسبر 6 


قال الرافعي رحمه الله: ولر أصبح صائا مقيّاء ثم سافر؛ لم يجز له أن يفطر في ذلك 





اليوم خلاقا لاد في رواية وللمزئى. 
لنا: أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا أنشأها في الحضر ثم سافرء غلب 
حكم الحضر كالصلاة 





واستدلوا بما يلى. 

١-قوله‏ تعالى: «إ ا لكر # [عمد: +7]. 

وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الذي يصبح صائها في رمضان؛ ثم يسافر في 
صبيحة يومه؛ فإن أفطر فقد أبطل عمله. والله يقول: « ولا هوا تلك )» 

؟ أنه عبادة تختلف بالسفر والحضرء قإذا بدأ بها في الحضر ثم سافرة لم يثيث له 
رخصة السفر. كا لو دخل في الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائهاء ويخالف المريض؛ 
فإن ذلك مضطر إلى الإفطارء والمسافر ختار”". 

عل باثر عند ابن أبي شبية: 

عن إبراهيم التيمي. عن أبيه. قال: كنت مع حذيفة بالمدائن. قال: فاستأذنته 
بالرجوع إلى أهل. فقال: لا آذن لك إلا على أن تعزم آلا تفطر حتى تدخل! قال: 
وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر. ولا أقضّر حتى آني أهلي'". 





١‏ الشرح العبير455/50). 
()المهذب 0008/00 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي 
التيمي. 





ب( 7/ +018 قال: حدثنا أبر معاوبة: عن الأعمش؛ عن 





العاف قن" 
القول الثاني: يفطر إذا برز عن الييوت. 
وهو قول ابن عمرا' وحكي عن الشعبي'" والصحيح من مذهب أحمد. 
واختاره المزني من الشافعية'” 
قال ابن قدامة رحمه الله: وني إباحة فنطر اليوم الذي سافر فيه ععن أحمد روايان: 
إحداهما: له أن يفطر وهو قول عمرو بن شُرحبيل و الشّعبي وإسحاق وداود و ابن 
المنذر. 











قال: ركبت مع أبي بصرءة الماري سفينة من الفسطاط في 
ت حتى دعا بالسفرة؛ ثم قال: 


أنرغب عن شُنة رسول افيكة؟! 


لماروى 
شهر رمضان. قدفع: ثم قرب غداءه فلم يجاوز 
اقرِب. فقلث: ألستٌ ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: 
فأكل .رواه أبو داوه. 

ولأن السفر معنى لو وٌجد ليا واسستمر في النهار. لأباح الفطرء فإذا وُجد في أثنائه 
أباحه؛ كالمرضء ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليه في إباحة الفطر بهياء فأباحه في 
أثناء النهار كالآخر. 

والرواية الثانية: لا يباح له القطر ذلك اليوم. 






(1) إسناده ضعيف: أخرجه إين أي شيية(؟/ 147 قال: حدثنا ابن علية: عن الحجاج: عن تافعة 
عن ابن عمرء أنه خرج في رمضان فأنطر. 
في إسناده حجاج بن أرطأة. وهو ضعيف كثير التدليس. 

(؟) حكاء عنه ابن قدامة في المغلي (5/ 18). 

(؟) جاء في تخنصر المزني(1/ /09): قال المزني: روي عبن النبي لاق أنه صام في تخرجه إلى مككة في 
رمضان. حتى بلغ كراع اميم وصام الناس معهء ثم أفطر وأتر مين صام معه بالإقطاره ولو 
كان لا يجوز فطرء ما فل الني88. 


االعاقر اه 
وهو قول مكحول و الزُهري و يحبى الأنصاري و مالك و الأوزاعي و الشافمي 
وأصحاب الرأي. 
لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر. فإذا اجتمعا فيها غلب حُكم الحضر؛ 
كالصلاة. والأول أصح؛ للخبر'”'. 








أدلة هذا القول: 
ديام أر» 
والشاهد من الآبة أن مَن تَرَج من بلده؛ قهو مسافرء وله حكم السفر يمن قر 
وقطرٍ و هو في سيره مسافرًا. 


-٠‏ عن جابر ين عبد الله رضي الله عنهراء أن رسول الله َكل خرج عام الفتح إلى مكة. 
في رمضان. فصام حتى بلغ كُرَاع القَمِيم قصام الناس. ثم دعا بقَدَح من ماء فرَقع 
حتى نظر الناس إليه. ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام! ققالة 
ويك الْمصَاكُ رليك المُصَاوُ”. 

وني روابة ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يي خرج إلى مكة في رمضان: 
قصام حتى بلغ الكدٍيد أفطر فأقطر الناس. 





قال أبو عبد الله: والكييد ماء بين مُسْفَانَ وكيا" 
ووجه الشاهد من الحديث؛ أنه بقل خرج عام فتح مكة صائاء فل بلغ راع القّميم 


أفطر. فكان بل صائا أول النهار مفطرًا آخره. 








(1) لقني (6 018 

(1) أخرجه مسلم (1114) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 

(6) أخرجه البخاري(187) باب إذا ضام أباما من ره بسافره ومسلم(1117) باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 








على قولين مشهورين للعلماء: هما 
ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه: ويذكر أن ذلك سُنة 
التبي ل 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يت أنه نوى الصوم في السفرء ثم إنه دعا بهاء فأفطر 
والناس ينظرون إليه'” 

القول الثالث: للمسافر أن يفطر في بيته, 

حكاه ابن قدامة عن الحسن: وحكاه الترمذي عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي"' 


قال ابن قدامة رحمه الله: وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. 





وروي نحوه عن عطاء. 
قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ. وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. 
وقد روي عن الحسن خلافه؛ وقد روى محمد بن كعب قال: أتبت أنس بن مالك في 

رمشات وهويريد افر وقدالخلتٍ له واحلعف ولي كياب السفرء قدا بطعام فاكل 

قفلت :؟ فقال: سنة! ثم ركب.قال الغرمذي؛ هذا حديث حسن””. 
أدلة هذا القول: 





(1) مجموع الفناوى(0؟/515). 
(؟) الترمني(158/5), 
20 المغني (/17). 





١‏ عن ابن عباس قال: خرج الني يكل في رمضان إلى حُنَينِ والناس مختلفونة 
فصائم ومفطر. فلم استوى على راحلته دعا بإناء من لين أو ماء فوضعه على راحته- أو 
عل راحلته- ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصّوام: أفطروا '” 






ووجه الدلالة من الحديث قوله: «خرج في رمضان والئاس مختلفون؛ قصائم 
ومفطر؛ أي: مفطر في بينه. قفيه دلالة على جواز الفطر قبل الحضر. 
اقال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا الحديث: 
فقال قوم: معناء: إن أصبح مقطرًا نوى الفطر فترادى عليه في أيام سفره. 
واحتجوا بحديث العلاء بن المسيب: عن الحكم بن عييئة. عن مجاهد. عن ابن 
عباس قال: صام رسول المي من المدينة: حتى أنى قديداء ثم أفطر حتى أنى إلى مكة. 
وهذا لاابيان فيه لما تأولوه. 





وقال آخرون: معناه: إنه أفطر في نهاره بعد ما مضى منه صدرٌء وإن الصائم جائز له 


.يفعل ذلك في سفره. 
قال الترمدي: حد: 





قال: حدثنا عبد الله بن جعقر عن زيد بن أسلمء 





أنس بن مالك في رمضان 





عن محمد بن المتكدرء عن محمد بن كعبء أنه قال: 
وهو يريد سفرّاء وقد رُحلت له راحلته؛ وليس ثياب السفر: فدعا بطعام فأكل: فقلت 
له 





؟ قال: شنةا 





(1) أخرجه البخاري (401) باب غزوة الفتح قي رمضان. 
(5) التمهيد (50/6). 





جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثئي مخمد بن المتكدر؛ عن محمد بن كعبه 


قال: أن 





أنس بن مالك في رمضان... فذكر نحوه. 





هذا حديث حسنأ ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثيره هو مديني ثقة: وهو أخو 
إسباعيل بن جعفر.وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المدينيه 
وكان يحبى بن معين يضًّفه. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث: وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل 
أن يخرج؛ وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المديئة أو القرية. 

وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي'"". 

؟- عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن كُليب بن ذُهل الحضرمي أخببره عن عبيد 
جعفر بن جبر - قال: كنت مع أبي بصرة الففاري صاحب النبي ل في سف 
الفسطاط في رمضان, فرفع ثم قرب غداه - قال جعفر في حديثه : فلم يجاوز الييرت 
حتى دعا بالسفرة- قال: اقترب. قلت: ألستٌ ترى البيوث؟! قال أبو بصرة: أترغب 
رسو الله بَكل؟! قال جعفر في حديثه: فأكٌل'"'. 














عن 





)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذني: *8): والدارقطني(6/ *17): والييهفي(149/4). 
ومداره على زيد بن أسلم قال: حدئتي محمد بن المتكدر. عن محمد بن كعبء قال: أنيت أنس 


بن مالك ...به. ورواء عن زيد بن أسلم. 





وحمد بن جعفر هو ابن أي . 
إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات. وري الحديث من طريق عيد اله بن جعفر و هو ابن تتجيح 
عن زيدين أسلم به. وعبد لله بن جعفر ضعيف. 

؟) إستاده ضعيف: أخرجه أبرداود(417؟)رأحدلة/ 079/6 والدارمي(18/1): وابن خزيمة 
(0/ 0دى). والطراي في لكبير50/59): 


جمع حك امار انه" 


4- عن منصور الكلبي عن د. إلى قريب من قر 
عقبة في ومضاتك كم إنه أفطر وأفطر معه تاس وكره آخروت أن يفط روا 

قال: فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه!! أن 
قومًا رغبواعن عَدْي رسول الله يلل وأصحابه!! يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند 
ذلك: اللهم اقبضني إليك "0 

قال الشوكاني رحمه الله: ( والحديثان ) يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل 
اخعروجه من الموضع الذي أراد السفر منه 

قال ابن العربي في العارضة: هذا صحيح: ول يقل به إلا أحد. أما علماؤنا قمنعوا منده 
الكن اختلفوا إذا أكل: هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال أشهب: هو متأول. وقال 
غيرها: يكفر. 





.بن خليفة: أنه خرج من قر 








قال ابن خزيمة: قال أبر يكر: لست اعرف كُليب بن دعل ولا عبيد بن جبير. ولا أفبل جين من 
الا أعرقه بعدالة, 

قلت(أحمد): ولي إسناده كليب بن ذهل؛ قال ابن حجر: 
وقال الذحبي: تفرد عثه يزيد. وكر أ حاتم في ابخرح زا 
ولاتعديلا. فالراجح أنه بجهول. 

و عبيد بن جبير قال ابن حجر في التقريب: يقال : كان ممن بعّث به المقوقس مع مارية : على هذا 





ل. وذكره ابن حيان في الثقات ٠‏ 
5190 كول يذكر يه جرح 


يعقوب ين سفيان في الثفات » و قال ابن خزيمة : لا أعرفه. قللت: ول 
يرو عله غير كليب بن ذهل. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود(741), وأحد(5/ 544)دواين خزيمة(515/6). 
والحديث من طريق يزيد بن أبي حييب» عن أبي الخيرء من منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة. 
قلت: وني إسناده منصور الكلبي: قال ابن حجر: مستور. وقال الذهبي: لائُعرف. 
قال على بن امديني : منصور بن زيد الكلبي تجهول لا أعرفه . و تقال العجلي : منصور الكلبي 
مصري تابعي» 














الصوم يبيح الفطر كللزفي ولاق باق القن الايمكن دفعه: يخلاف السفر. 
قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفرء ثم 
نة) لابد من أن يرجع إلى التوقيف. والخلاف في ذلك معروف في 





والعق أن قول الصحابي: (من السّنة) ينصرف إلى سنة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم. وقد صرّح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من 











أما القائلون بأنه (لا يجوز له الفطر) فقوهم معارّض بفعل النبي يك وأصحابه. كم 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله يق خرج إلى مكة في رمضان 
قصام. حتى بلغ اكيبيد أفطر فأفطر الناس. 


قال أبو عبد الله: والكدِيد ماء بين مُسفان وقُتيد” 


4615 /4( نيل الأوطار‎ )١( 

(1) زاد امعاد(؟/ 07). 

(؟) أخرجه البخاري(1867) باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر وأخرجه مسلم11961) 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. 











قال ابن قدامة رحمه الله ولنا: قول الله تعا 





وهذا شاهد؛ ولا يوصف يكوه مسافرًا حنى يخرج من البلد. ومهم| كان في اليلد فله 
أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاق» فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد 


خارجًا منهء فأناه محمد بن كعب في منزله ذلك !"5 














الذي يظهر لي هو أن المسلم إن أصبح صائ) ثم طرأ عليه السفر فأراد الفطرء فله 
ذلك؛ لا سبق بيانه من أدلة» وأما متى يفطر وهل يلزْم له أن يخرج خارج عمران بلده 
حتى يكون مسافرًا؟ فهذا هو الأحوط؛ والله أعلم. 


© 862652 هم 


(1)المغني 14/60 











المسألة الخامسة: من نوى إقامة مدة معينة هل له الفطر' 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي 986 : 
أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليثء قالة 





حدئني عقيل عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن 
عباس أخبره أن رسول اله بك غزا غزوة الفتح في رمضان. 

قال: وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك. 

وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول346 
حتى إذا بلغ الكقديد -الماء الذي بين مُديد وعُسفان- أقطر. فلم يزل مفطرًا حنى 


انسلخ الشهر"". 


1) أخرجه البخازي (7744:4017:1184) من عدة طرق ولي عمدة مواضع في الصحيح: 
ومسلم في صحيحه(11١)‏ وغيرهما كأحمد (1/ 0+4 وابن ماجه؛ والنسائي واابن حيان: 
وعبد السرزاق455/13)» ابسن أي شبية(197//1): ومالك59:0) والطبري في ديب 
الآثار(1/ 1١7‏ ) من طرق عن بن عباس مرقوتًا. 
ورواء عن لبن عباس كل من يفسم ومجاهد. وعكرمة: وعطاء: من طرق بعضها فيها ضعف, 
ولق للها من لين عباس »سن رول لل له لل عر علم الوح ف شمر رطان تصبام» 





حتى بلغ الكديد فأضطر 
ريما تغير لفظ ا حديث ولكنه يغيد أنه 8 مرج عام النتح في شهر رمضان فصام » حتى بل 
الكديد فأقطر : ول يد واحصد سنهم لفظة ٠‏ فلسم يسزل مقطيرًا حدى اتسلخ الشسهرة 


وأما طرق البخاري ومسلم فمدار الحديث على ابن شهاب الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد اله بين 
اعتبة : أن ابن عباس : مرفونا. 

ورواء من الزهري كل من( مالك؛ وسفيان: ومعمره ويوتس؛ وحسد ين إسحاق» واين 
جريج)». 

كل هؤلاء بلفظ: «خرج الني كفي رمضان قصام. حتى بلغ الكديد أقطره ول يذكروا فيه - 











أثر سعد بن أبي وقاس' 





عن ابن جريج قال: حدئني زكريا بن عمر أن: 0 سعد بن أبي وقاص وقد إلى 
معلوية فأقام عنده شهرًا يقصره لو شهر رمضا فأنطري؟". 
أقوال العلماء في مسألة الفطر للمسافر النازل: 


بعد النظر في أقوال أثمة المذاهب الأربعة لم أقف على من فرّق بين قصر الصلاة 
والإقطار في السقر. فكل من جاز له القصر جاز له الصوم؛ ول يخص أحد منهم المسافر 
في حال السير دون النازل؛ على اختلاف بينهم ني مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم 
السفر كبا سيق بياها في مسائل القصر. 


٠ -‏ فلم يزل مفطًا حتى اتسلخ الشهر». 

تفرد بزيادتها عقيل بن خالد عن الزهري دون الجمع الثقات من أصحاب الزهري بل الف 

سعد عن عقيل: 

اعن الزهريي؛ بإسقاط عقيلء بدو هذه الزيادة كل من (يمبى بن يحبى : وتحمد 
بن رمح: وقثيية بن سعيد + ويزيد بن موهب) كلهم عن اثليث عن الزهري ‏ بإسقاط عفيل. 
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف. عن الليث. عن الزهري. 
وم يتاع الليث عل كر عقيل ومعه هذه الزيادة غ 
وعليه فبظهر وبقوة من طرق الحديث شادوةالفظة. 
والمحفوظ متن الحديث بدونهاء والله أعلم. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (/ 685), 

وني إسناده " زكريا بن عمره لم أقف له عل توثيق: غير أن ابن حبان ذكرء في النقات» وابن 

حبان مساهل قي توثيق المجاهيل: وعليه فهو مجهول. 









ابن سعد وهو ضعيف. 


بيزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر». 





السافر اه 
القول الأول: 
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام: أتم الصلاة: وليس له القطرا". 


وهو مذهب مالك. والشافعي" وأبي ثور. ورواية عند أمدا 
قال مالك في المسافر يقيم في المنهل يوماء أو ما أشبه ذلك: يجوز له أن يفطر ما كان 





يجوز له أن يقصر 0 
وجاء في مختصر المزفي :«فإن نوى السفر فأقام أربعة أيام أتم الصلاة وصام»'”. 
قال الفووي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم 
الخروج؛ صار مقيراه وانقطعت رخص السفر؛ لأن بالثلاث لا بصير مقي ”. 





(1) اللدونة (17/114/1): وحاشية الدسوقي عل الشرمح الكبير(1/ 24 والمجسوع 
اللنروي(154/4). و الشرح الكبير لابن قدامة(8/5١٠).‏ وبداية المجتهد (157/1). 





(1) قال الصنف رحه الله تعلى: إذا توى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج ٠:‏ 
صار مقا وانقطعت عنه رخص السقر. انظر: المجموع لمنوري(4//مة؟). 

(؟) قال ابن قدامة في الشرح الكبير :)٠١/5(‏ وعنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام أنم؛ إلا قصب 
وهذا قول مالك والشافعي وي ثور. 





العلمية والإقنا. 
باربعة أيام: فإن زاد عن ذلك فاته يصبح في حكم المقيم ولا جري عليه أحكام المسافر. 
وهي أيضًا فتوى فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله. 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4/ 44) ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 
ل 

(4)المدونة الكبرى(116/1). 

(0) مختصر المزني 084/13 

(5) الجموع (96/4). 








صلاة أنم. 
وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. وداود. ورواية في مذهب أحمد إن نوى إقامة أكثر 
هن أبعة أيام أنم! 
قال المرداوي رحمه الله: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين 
ارها الخرقي وأبو بكر والمصتف. قال في 








وإلا قضّر. هذا إحدى الروايات عن أحد 
الكائي: هي المذعب". 
وعليه فالأئمة الأربعة على أن المسافر النازل له الفطر. على اختلاف بينهم في هذه 


القول الثالث: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم: وإذا نوى دون ذلك 
قصّرا”. وهو مذهب أبي حنيفة. وسفيان الثوري. 
بن حنى ججمع على إقامة خمسة 





قال السمرقندي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يومًا في مكان ب 
انو في 
للإقامة: فإنه يصير مقيً". 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحد 1 00؟: 

(1) الإنصاف(5/ 090 

50 البسرط للشياني (055/1: 
١م007‏ 






(4) الحجة (10977/1) 


(5) تفة الققهاء(١/‏ 10). 


ةا أن لك 

وبالنظر في أدلتهم فإنهم استدلوا بأدلة قصر النبي يك هذه المدة اللختلفة: فمنهم من 
أخذ بأقلهاء ومنهم مَن أخذ بأكثرهاء وما دام يقصر. الصلاة فهو مسافر. والمساقر له 
الفطر في السفرء وهذا بالإجماع. 

القول الرابع: لا يفطر إلا من كان على سفرء وأما النازل- ولو ليوم- لا 
يفطر. وهو قول ابن حزم: رحمه الله 

قال ابن حزم رحمه القه: ومن أقام من قبل الفجر ول يسافر إلى بعد غروب الشمس» 
فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد. سواء كان في جهاد أو عمرة أو 
غير ذلك؟ لأنه إنها ألزم الفطر إذا كان على سفرء وهذا مقيم. 





فإن أفطر عامدًا ققد أخطا إن كان جاهلا مأولاء وعصى.إن كان عالماء ولا قضاء 


عليه؛ لأنه مقيم صحيح ظن أنه مساقر. 





.يرحل غدّاء فلم ينوالصوم فليا كان من الغد 





حدثت له إقامة. فهو مفطر؛ لأنه مأمور بها فَمَلِه وهوع. سفر مالم يشو الإة 
المذكورة. 

وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن النص ورد في الصلاة بقصر. عشر.ين يومّا يقيمها ني 
الجهاد. ويقصر أربعة أيام ( يقيمها ) في الحج وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقي 
دعر ايضار وه يم لايكون فيه مسافرا. 











ما بين نروله إلى رحيله من غد. ولم 






سَمْرِميِدَةينْأساٍ أكَر 4 فهذا على سفر!!قلنا: لو كانت (عل) في هذه الآبة 
السفر لا الدخول في السفر؛ لوجب عل تن أراد السفر وهو 





السافر الك 
في متزله أن يفطر- وإن نوى السفر بعد أيام-؛ لأنه عل سفر!! وهذا ما لايشك في أنه 


الايقوله أحد. 
ويبطله أيضًا أول الآيق. 








يقول تعالى: «( من 
فوجب عل الشاهد صيائٌهء وعلى المافر إقطاره؛ لقول زسول الله صل الله عليه 








عَنٍ اماف الضبَامَ وَطْرَ الصَلَاة 
فصّحٌ أنه ليس إلا مسافر أو شاهد, فالشاهد يصوم والمسافر يفطرء وليس المساقر 
إلا امتتقل لا المقيم: فلا يفطر إلا من انتقل؛ بخلاف من لم يتتفل: ومن كان مقيئما صائا 
فحدث له سفر. فإته إذا برز عن موضعه فقد سافرء فقد بطل صومه وعليه قضاؤهء 
وبالله تعاى التوفيق. 
فإن قبل: بل نفيس الصوم على الصلاة!! 
قلتا: القياس باطلء ثم لو كان حا لكات هذا منه باطلًا؛ لأنهم متفقون على أن قصر 
بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرهاء فإذالم يجز عندهم قياس قصر صلاة على 
قصر صلاة أخرى؛ فأبطلٌ وأبعدُ أن يقاس قطر على فطر. 
فقد ينوي في الصلاة المساقر إقامة فيتتقل إلى حكم المقيم؛ ولا يمكن ذلك 
ني الصوم؛ فبطل على كل حال قياس أحدهما على الآخر. وبالله تعالى التوفيق '"'. 
ويلاحظ أن ابن حزم في مسألة قصر الصلاة حده المدة بعشرين يومًا. 








وأب 





1 ) الحل 55/50 


والسافر هك 
القول الخامس:إن نوى المسافر إأقامة محددة: فله أن يفطر عشرة أيام أو أحد 
عشر- على اختلاف الروايات- فيقتصر على ذلك؛ ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. 
وهو قول الشوكاني في نيل الأوطار 
اقال الشوكاني رحمه الله: عن ابن عباس : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم غزا 
الفتح في رمضان وصام. حتى إذا بلغ الكديد- الماء الذي بين قُديد وعُسفان- 
آقلم يزل مغطرًا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري 
ووجه الخجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان؛ هكذا جاء في حديث متفق 
عليه والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام بيلد متردده أجاز له أن يفطر مدة تلك 





الإقامة؛ كيا يجوز له أن يقصرء وقد عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حطٌ رحله في 
بلد. وأقام به- يتم صلانه؛ لأن مشقة السفر قد زالت عنه؛ ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة 
الني قصر فيها صل الله عليه وآله وسلم مع إقامته؛ ولا شك أن قصره صل الله عليه 
وآله وسلم في تلك المدة- لا ينفي القصر فيا زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعت 
من مجاوزتها؛ لأن القصر للمقيم لم يشرعه الشارع؛ فلا يَثبت له إلا بدليل» وقد دل 
الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وآله وسلمء وقد تقدم 
الخلاف في مقدارهاء فيقتصر على ذلك 

وهكذا يقال في الإفطار: الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عته إلا 
لدليل يدل على جوازه لهه وقد دل الدليل على أن مّن كان مقي يبلد وفي عزمه 
السفريقطر مثل المدة التي أقطرها صلل الله عليه وآله وسلم بمكة. وهي عشّرة أيام أو 
أحد عشّر- عل اختلاف الروايات- فيقتصر عل ذلك. ولا عبوز الزيادة عليه إلا 
بدليل”". 

















(1) تيل الأرطار(4/ 837). 








وبعد عرض أقوال أهل العلم نجد أن الجمهور استدلوا لقوهم بتحديد مدة الفطر 
اللسافر النازل قيامًا على قصر الصلاة؛ وقد سبق بيان هذه الأقوال ومناقشتها في 
مسألة مدة القصر للمسافر التازل ما لاداعي لتكراره هنا 

وأما الشوكاني فإنه استدل بحديث البخاري وفيه زيادة (فلم يزل مفطرًا حتى 
انسلخ الشهر) وهي ز: لا 

وم أقف مل دلبل صحيح في هذه لمسألة بأن لبي يق أفطر في رمضان وهو مقيم ٠‏ 
.وكذلك لم أقف عل قول أو فعل لصحابي أعول عليه في القول بفطر المساقر النازل ٠‏ 
أقوال أهل العلم رحمهم الل. 
وعليه فإن قول ابن حزم هنا له وجهته وقوته. والله أعلم. 





ت؛ قسقط ما استدل به رحمه الله. 





غير ما 





© © همه 


االمافو الكت" 
المسألة السادسة: من سافر ليترخمص؛ كرجل حديث عهد بزواج أو ليفطر في 
نهار ومضان 
اليس له الترخص؛ لأنه أراد التحايل على الشرعء ومّن كان ذلك قضّده عوقب 
فشرط السفر ألا يقصد التحيل على الفطر. فإن قصّد ذلك فالفطر عليه حرام 
والصيام واجب عليه حينٍ. 
بق الفقهاء . رحمهم الله . عبى جواز الفطر في السفر الواجب؛ كسفر ا- 


وقد 





والحج والعمرة. 

كما ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الفطر في السفر المندوب والمباح؛ لأنبما علّقان 
يالواجب لثبوت فطر الرسول يل في رجوعه من السفر الواجب ورجوعه مباح: وأما 
المندوب فهو سفر طاعة. 

وأما سفر المعصية فاختلفوا فيه على قولين: أصحهها حرمة القطر فيه. ومثال ذلكة 
السفر لبلاد الكفر بحنًا عن الدعارة والمخدرات واجريمة؛ وسفر قُطاع الطريق 
واللصوص ومن في حكمهم؛ تمن ينشرون الفساد في الأرض ويؤذون المؤمنين في 
أعراضهم وأمواهم. 

المسألة السابعة: من صام برؤية مكان: ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو 
تأخرت؛ فما الحكم؟ 

قال النووي رحمه الله: لو 
حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام. 





عَرْع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الفلال 





افر ل 

فإن فلنا: لكل بلد حُكُم نفيه. فوجهان: أصحهما: يلزمه الصوم معهم؛ لأنه صار 
منهم. والثني: يفطر لأنه التزم حكم الأول 

وإن قلنا: تعم الرؤية كل البلاد. لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطرء إن ثبت 
عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو بغيرهء وعليهم قضاء اليوم الأول؛ وإن لم يبت 
عندهم لزمه هو الفطر. كما لو رأى هلال شوال وحدء» ويفطر سر 

ولو سافر من بلد ل بروا فبه إلى بلد رؤي فيه: فعيّدوا البوم التاسع والعشرين من 
صومه. 

فإن عممنا الحكم: أو قلنا: له حكم البلد الثاني. عيّد معهم؛ ولزمه قضاء يوم. 

وإن ل نعمم الحكم وقلنا: له حكم اليلد الأول. لزمه الصوم . 

ولو رأى الال في بلد وأصبح مما معهم: فسارت به سفينة إلى بللد في حد البعد 
قصادف أهلها صائمين 

قال الشيخ أبو محمد: يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا: لكل بلد حُكُم تفسه. 
.واستبعد إمام الحرمين والغزالي الحكاية . 











قال الرافعي: وتتصور هذه المسألة في صورتين: 
إحداهما: أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم 
رده 


والثانية 





أيكون الناسع والعشرين المتقل إليهم لتأخر صومهم ييوم 
قال: وإمساك بقية النهار في الصورتين إن لم يعمم الحكم كما ذكرنا 
وجواب الشيخ أبي محمد مبني على أن لكل بلد حكمه؛ وأن للمتقل حكم البلد 
التق 











اشير 5-9 


وإن عممنا الحكم فأهل البلد الثاني إذا عرفوا في أن 





سبق في باب صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الهلال يوم الثلاث 
العدلين وقد رأيا خلال بأنفسهما وشهدا في البلد الثاني؛ فهذه شهادة رؤية الهلال يوم 
الثلاثين: فيجب الفطر في الصورة الأولى. 

الثانية فإن عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل 
اب صلاة العيد: فإن قبلنا شهادتهم قضوا يومًا. وإن لم نعمم الحكم ل يلتفت 








إلى قوهها 
ولو كان عكسه بأن أصبح صائيا. فسارت به سفيئة إلى قوم مميّدين: فإن عممنا 
الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل إليه. أفطر وإلا فلاء وإذا أفطر قضى يومًا إذ لم يصم إلا 





يخ: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي 
السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصرأ والجمع والقطر. 
فإذا قال قائل: متى يصومون وعملهم متواصل؟ 

قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة. 

أما الساتقون داخل المدن فليس هم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم”" 


6 مه 


(1) اللجمرع 0000/50 
1 مجموع فارى ابن عثيمين رحه الله 147/19). 





جامع أحكم النافر قن" 


الباب الثامن 
فقدالمرأةفي السفر 


١ل‏ المحرم تعريفه وشروطه 
؟-سفرالمرأة بل محرم 
؟-سفر مرأة بلا محرم لحج الفريضة 
4-مسالة 
بها سفر المرأة بلا محرم 
-هل يشترط الرفقة الأمنة. 
- المسافة التي يحرم المحرم للمرأة العجوز 
١‏ وسائل المواصلات الحديثة , وأثرها في سفر المرأة بفير محر م 
حكم إقامة المرأة في غير بلدها بلا محرر 


4-إذن الزوج لزوجته في السفر 

















اسفر المرأة بلا محرم'' 





(1) هذه المسألة أفردنها في رسالة لأهمتها. وقد قدمها لي فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وين رأيه. 

في المسألة في مقدمة الرسالة. فرأيت أن أضمها هنا حفاظًا مل ييان رأي شيخنا حفظه اله 

اققال حفظه الله:.....هذاء ويجدر بي أن ألفت النظر إلى أمر من الأهمية بمكان: ألا وهوء وبعد 

أن قر أن سفر المرأة بدون مَحْرّمٍ لا يجوز وذلك للأحاديث الواردة في هذا الصدد. 

فأقول: َع بعض الاختلافات في هذا الباب< كمساقة السغر الذي تُمنع من الرأة إلا رمعها تنوم 

وأبضًا: مل النهي عن السغر بدون مَحُرّم معلل بعلة؟ أم أنه أمرٌ تعبّدي' 

وما تلك الع في حال وجودها؟ هل هي الخوف عل الرأة من تعرّض أهل السوء ها؟ أم ماقا؟. 

والظاهر أن هذه هي العلة الواضحة؛ ومن لم هل يجوز للمرأة السفر بلا مَْرّم مع رفقة آمنة أم. 

لا؟ فهله مسالة. 

: 3 

فأقول في هذا المقام - وبلله التوفيق - 7 

إن الضرورات الملجتة إلى الأعيال تختلف باختلاف 

فليست الضرورة اللجنة إلى أكل اليئة والدم وحم الختزير- كالضرورة الملجنة إلى الكذب 

3 

وليست الضرورة الملجدة لأكل الختزير كالضرورة الملجنة إلى التصوير. 

قالحاصل: أن تقدير حجم الضرورة له ارتباط بالشُحَرم المستباح بسبيهاء وهذا فيا أرى - وله 

امثال في شخص يعمل في بلدة غير 

ترا غير قُطره. ودولة غير دولتهه وهنا ليسث معه زوجته؛ وليس معه مال 
يكقي للتزول لإحضارهاء وإن كان معه مال يكفي للنزول لإحضارهاء ولكته يمل جل ماله 
فقد يفتيه ششقص لوجوده في بلدة بلا زوجة؛ ولوجود زوجته بلا زوجء ولترفير المال لحاجة 
الأسرة: ولوجود نصوض تتهى أيضّا عن إضاعة الأ ققد ييه شخص بان تئر ليه زوجت 
.بالطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو َل أو 

































1 الزن كك 

المحرم تعريفه وشروطه. 

اقال ابن منظور رعمه الله ذو المحرم: من لا يحل له تكاحها مر: 
والاين والعم ومن يجري مجراهى”". 

وفي مختار الصحاح: الَحْرّم: الحرامه ويقال: هو ذو محرم منها: إذا لم يحل له 
تكاشها". 

ثانياد اسطلاً. 

اقال ابن قدامة رحمه الله: المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح: كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع '. 





الأقارب؛ كالاب 


.يستقيلها هذا الزوج بالمطارء ويوصلها أحد أهلها إلى المطار فإن أفتى شخخص بمثل هفاء فلا 
أرى فوله بعيدًا عن الصواب؛ بل أراها ضرورة دفعته إليها الأمور المذكورة. 
فالحاصل: أن الضرورات تختلف في تحديدها باختلاف المستباحات: والله أعلم. 
(1) نسان العرب (198/15) 
(1) غتار الصحاح (1/ 05). 
00 المغني (ج/انه). 





13 رن كل 
وقال النووي رحمه الله: وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على 
التابيده لسيب مباح لحرمتها. 
فقولنا: دعل التأبيد» احتراز من أخت امرأنه وعمتها وخالتها ونحو 
ينتها قبل الدخول بالأم. 
وقولنا: السبب مباح» احتراز من أم الموطوءة بشبهة ويتتها قإنه حرام عمل 
الكن لا لسبب مباح؛ فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما”". 
وقال ابن حجر رحصه الله: حرم المرأة من حرم عليه نكاحها عل التأييد إلا أم 
الموطوءة بشيهة والملاعنة: قإدهيا حرامان عل التأبيد: ولا محرمية هناك وكذا أمهات 








المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف: «بسبب مباح» لالحرمتها. وخرج بقيد 
(التأبيد) أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها” 

وقال العيني رحمه الله: والمحرم «بفتح الميم»: مَن لا يحل له نكاحهاء ووقع 
أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: «إلآ ومعها أبوها أو أخرها أو زوجها أوابنها أوذو 
محرم منها» 

واختلف ني المحرم؛ فيجوز ا المساقّرة مع حرمها بالنسب؛ كأبيها وأخيها وابن 
أختها وابن أخيها وخاها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها 
وابن أختها منه... ونحوهم. ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها 

ولا كراهة ني شيء من ذلك إلا أن مالك كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس 











(1) شرح صحيح مسلم (185/14). 
(9) فتح الباري (5/ 000. 








از رحمه الله: المحرم هو الرجل 
كابيها وأخيهاء أو يسيب مباح؛ 
والأخ من الرضاع... ونحوهم". 

شروط المحرم. 

-١‏ أن يكون عاقلا: فلا يصح للمجنون أن يكون محرمًا للمرأة في السفرء ول أقف 
عل قول للعلماء بخلاف ذلك 

1- أن يكون بالعًا: فلا يصح للطفل الصغير ولا الصبي الذي لم يبلغ أن يكون 
محرمًا للمرأة في السفرء ول أقف علل قول للعلماء يخلاف ذلك. 

قال ابن قدامة رحمه الله: ويُشترط في المحرم أن يكون بالغ عاة 
فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لاء حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه؛ فكيف تخرج معه 
امرأة؟! وذلك لأن المقصود بالمحرم جفظ المرأة. ولا يحصل ذلك من غير البالغ؛ لانه 
يحتاج إلى جفظ؛ قلا يقدر عل حفظ غيرء'”. 

7- الإسلام: وهو محل خلاف بين أهل العلم: 

فعند الحنابلة الكافر لا يكون محرمًا للمرأة المسلمة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: والكافر 


ي تحرم عليه المرأة بنسبة 





لزوج وأبي الزوج وابن الزوج؛ والابن من الرضاع 











يمحوم للمسلمة وإن كانت ابتته. 





(1)عمدة القاري 5 





اصحيح البخاري (178/1). 
(1) مجمرع فتارى ابن باز 40/ 707). 
20 المغني 046/0 


اشير 6 


قال أحمد ني يبودي أو نصراني أسلمت ابتته: لا يزوجها ولا يسافر معها؛ ليس هو ها 





555 

.وقال أبو حنيفة والشافعي: هو حرم ماه لأنها محرمة عليه على التأييد. 

ولنا: أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بهاء فيجب أن لا ثبت لكافر عبلى مسلمة؛ 
كالحضانة للطفل» ولأئه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل...٠‏ 

وعند الحنفية أن المجوسي ليس بمحرم؛ والذمي يجوز أن يكون محرمًاء وحكاه ابن 
قدامة عن أي حنيفة والشافمي. 

قال ابن نجيم الحنضي رحمه الله: والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة 
أو رضاع أو مصاهرة. أطلقه فشمل المسلم والذمي وار والعبد. 

ولا يَردُ عليه المجومي الذي يعتقد إباحة نكاحهاء والمسلم القريب إذا لم يكن 
مأمونًاء والصبي الذي لم يحتلم والمجنون؛ لأن المقصود من المحرم الحفظ والصيا: 
وهر مفقود في هؤلاء الأربعة. ول ط في الزوج شروط المحرم. وينبغي أنه لا 
.قرق؛ لأن الزوج إذا لم يكن مأمونًا أو كان صا أو مجنوًا لم يوجد منه ما هو المقصود كا 
ذكرنا”". 

وقال النووي رحمه الله: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إلبها 
والخلوة بها والمساقرة بها: كل من حرم نكاحها على التأييد بسبب مياح لحرمتها ...'”. 

والذي يظهر لي والله أعلم أنه لابد أن يتوافر في المحرم للمرأة ما يجعلها تأتّن معه 














(1١)المغني‏ 046/0 
(0) البحر اراق (004/5), 
(7) شرح صحيح ملم 0909/63 


العافر مه" 
على نقسها من هلاك ومن حفظ عرضهاء وقبل ذلك دينها 
وهذا لايتحقق في الصبي الصغير ولا المجنون. وكذلك أمنها. 








الكافر وإن كان أبوها؛ ولذلك فقول أحمد أحوط وأسلم؛ والله أعلم. 
.وقال الغطيب الشربيني رحمه الله: وشرط العبادي”" في الحم أن يكون بصيرًا"" 


ومما سبق تتضح لنا صور المحرم: 
١-ماحرم‏ بالنسب: كاين |/ 





.إن نزل» وأبيها وإن علاء وأخيها وابن أخبها وابن 
أختهاء وخاها وعمها. 

؟-ما حرم بالرضاع: وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة: كالاخ وابن الأخ: والعم 
والخال: وكل من حرم من الرضاع. 

*_ما حرم بالمصاهرة: كأبي الزوج: وابن الزوج: وزوج البنث". 

وخلاصة الأمر أن يشترط في المحرم شرطان: 

الأول : أن يحرم عليه نكاحها على التأييد. 

الثني: أن يتحقق للمرأة الأمن معه في أمور دينها ودئياها. 





(1) اين قاسم العبادي؛ 


بالدينة المتورة عائهًا من 





أحد ين قاسم العبادي: شهاب الدين ٠‏ من أهل الفاهرة: ففيه شافعي إمام ٠‏ توفي 
احج سنة (164ه). 





من تصايفه :حا 
شرح التي ه وأخرى عل شفة الحا 
نقلامن: شذرات الذهب(4/ 454 ) وسجم للقن( 014/5 





الآبات البينات) علل شرح جمع اموامع. 





رح لشرح الورقات» وحاشية عل 


(7) سفني اماج (80/1). 
(5) جامع أحكام انساء (1/ 484). 





أحكام الاق 





العكمة من اصطحاب المعرم في السضر. 

اليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقهاء ولكنه احتياط لسمعئها 
وكرامتهاء وحماية ها من طمع الذين في قلوبهم مرضء وللعناية بحاجاتهاء فامرأة 
ضعيفة تمتاج لمن يقوم بحاهاء وني السفر يزداد هذا الضعف والحاجة لمن يقوم 
اانه 


© 65 6ه 


االمافر ل 
أولاً: أدلة تحريم سفرالمرأة بلا محر 








الأحاديث المرفوعة إلى النبي 285 . 
١‏ عن أي تيد -مولى بن عباس - بن عباس رضي ان عتها قال ا 





)١(‏ أخرجه البخاري (077) باب حي النساء 
1) أخرجه البخاري (1077) باب كم يَْضر الصلاة: وَسمّى البي ف يما وليلة سفرًا 
(0) أخرجه الببشاري (1467) باب الصوم يرم انحر وأخرجه مسلم (8717) باب سقر المرأة مع 














رضي الله عنه قال: قال رسول لله بل دلا بل ا 





الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. 
١‏ عن ابن شهاب؛ قال: حدثني عَمْرة بنث عبد الرحمن؛ أن عائشة أخبرث 
أة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم؛. 











1) أخرجه مسلم (1878) باب سقر اموأ 


مع عبرم إلى مج وغير 

(1) أخرجه ملم (17+6) باب سفرالرق مع عَنرّم إل حَيجٌّ وغيره. 

57) أخرجه البخاري )1١8(‏ باب في كم يضر الصلاة ... ٠‏ وأخرجه مسلم (1778) باب سفر 
المرأة مع عبرم إلى حجّ وغيره, 

(4) إسناده حسن: أخرجه بن خزيمة(4/ 180): وابن حبان744/3): والطحاوي في معائي 
الآثار 4035/50 
وقال البيهقي: ؛ وهذه الرولية في الثلاثة وا م- صحيحة ؛ وكأن النبي يقل سثل عمن 
المرأة تسافر للا من غير حرم فقال : الا». وسسثل عنها نسافر يومين من غير حرم فقال: ٠‏ ل1». 
ويومًا فقال :0 لا؛. فأدى كل واحد منهم ما حَفِظء ولايكون عد من هذه الأعداد حدًا للسفر 
ويلك التوفيق. 
قال ابن حبان في صحييحه (788/5): سمع هذا اخبر سهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه؛ عمن أي 
هريرة» وسمعه من سعيد لمقبري ؛ عن أي هريرة ٠‏ فالطريقان جيمًا حفوظان 














قالت عمرة: فا! بعض النساء فقالت: « ما لكلكم ذو محرم» 

قال ابن حيان رعمه الله الم تكن عائشة بالمنه 
أصحاب النبي يكل كلهم عدول ثفات؛ وإنيا أرادت عائشة يقول: اما لكلكم ذو عحرم» 
تريد أن ليس لكلكم ذو حرم تسافر معه. فاتقوا لله ولا تسافر واحدة. 
محرم يكون معهاة'"". 

ثانيًا: أدلة المجوزين لسر المرأة بلا محرم 

الأحاديث المرفوعة إلى النبي : 
الخطاب رضي الله عنه: «أنه أذ 








ة أبا سعيد الخدري في الرواية؛ لأن 





إلا بذي 


١‏ حديث عمر ب, 





حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عورف 
-١‏ قول النبي: مدي بن حاتم: «فَإِنْ طَالَتْ 
عَنَى نَطُوفَ لَا تاف أَحَدًا إلا الله...1. 
قالوا: هذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط؛ بل يدل عل جوازه أيضًاء لأنه سيق 
في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأته. 
وقالوا: إذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة: فينبغي أن يطرد الحكم في 
الأسفار كلها" 









(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن حبان33/ 447)» والببيقي(177/8): والطحاوي في شرج 
معان الآثار (/118) من طريق حوملة ين 
يونس ء عن ابن شهاب : قال : حداتتي عمرة بنث عيد الرحن» يه 

(1)ينظر صحيح ابن حيان (445/3). 

(6) أخرجه البخاري (1771) ياب حج النساء 

(4) أخرجه اببخاري 00+ 74) باب علامات النبرة في الإسللام 

(9) ينظر القروع لابن مقلح 0000/60 





: قال : حدانا ابن وهب قال : أخبرنا 








7 النظر إلى الملة من نبي النبي َع لمرأة من السفر بدون محوم. 
فقالوا: إن المقصود هو صيانة المرأة وحِفْظهاء وذلك متحقق يأمن الطريق؛ ووجود 
الثقات من النساء أو الرجال. 
أقوال العلماء في سفر|/ 
قال البفوي رحمه الله: لم يختلفوا ني أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلامع 
زوج أو نحرم؛ إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد خيره: أواء 
اتفطعت من الرفقة قوجدها رجل مأمون. فإنه يجوز له أن يصحيها حتى يبلّغها 
الرفقة'9. 
وقال القاضي عياش رحمه الله: اتفق العلماء على أنه ليس ها أن تخرج غير احج 
والعمرة: إلا العَجّة من دار الحرب. قاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام 
وإث لم يكن معها محرم'” 
واختلفوا في غير م أجمع عليه في سضر المرأة بلا محرم على أقوال. 
القول الأول: المنع مطلفًا من السفر بدون زوج أو محرم معها. وإن كان السفر 
حج فريضةا”: وهو قول الحنفية:' والحنابلة في المشهور عن أحمد؛ وحكاه ابن قدامة 
عن الحسن والنخعي وإسحاق وابن المناذر '”'.وهو قول عن شيخ الإسلام ابن تيميةا”. 











(1) تقلا من قتح الباري لابن حجر ( 07/4؛ وقول البغوي فيه نظر فسوف يأتي أن هناك من قال 
بجواز سفرالمرأة بغير حرم في غير ما ذُكر. 
(؟) الفتح الربني للقاضي عياض 097٠ /١(‏ 
رج من هذا انع ما ذكره البغوي والقاضي عياض إجمامًا. 
(4) بدائع الصنائع اللكاساني (7/ +18): وأحكام القرآن للجصاص0704/57. 
(0) بدائع الصنائع للكاساني (185/7). 
() شرح العمدة في الفقه (0108//5. 














ولأنا إذالبيكن معها زوج ولا حرم لايؤقن عليها؛ إذ النساء لحم على وضّم إلاما 
هذا لا يجوز ها الخروج وحدهاء والخوف عند اجنماعهن أكثر؛ وهذا 





ية وإن كان معها امرأة أخرى. والآية لا تتناول النساء حال عدم 
الزوج والمحرم معها ؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسهاء فتحتاج إلى من 
يُركبها يترا ولا يجوز ذلك لقير الزوج والمحرم؛ فلم تكن مستطيعة في هذه الحالةة 


افلا يتناوها النص”"". 
وقال الجصاس رعمه اله: عند أن وجودالحر) لمر من شرائط المع؛ روي عن 
النبي يك أنه قال: « ين باه والبوم الآجر أن اير سا قوق اب امع 





في ترم أ رّوج». 


عن أبي معبد عن ابن عباس قال: خطب النبي يل فقال: دلا 
أو تخّم». فقال رجل: يا رسول الله إني قد اكتبت في غزوة كذاء 








وهذا يدل على أن قوله : ١لا‏ 


أأرادت الحج من ثلاثة أوجه: 


(1) بدائع الصنائع (5/+19). 





1 
مته ذلك؟ ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحجه 
ول بتكر ا ا 








ته ل وم 
ابتك الغزو للحج مع امرأته: ولو جاز ها الحج بغير حرم أو زوج 
ا تر بترك الغزوء وهو فرض للتطوع. 

وني هذا دليل أيضًا على أن حج المرأة كان فرضًا ول يكن تطوعًا؛ لأنه لو كان 
تطوعًا ل مره بترك الغزو الذي هو فرض؛ لتطوع المرأة. 

ومن وجه أخر وهو: أن النبي يك لم يسأله عن حج المرأة: أفرض هو أم نفل؟ وني 
ذلك دليل على تساوي حكمهم| في امتناع خروجها بغير محرم! 

فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة!". 

وقال ابن قدامة رعمه القه: وحَكُم المرأة إذا كان ها محرم كحك الرجل . 

ظاهر هذا أن الحج لا يجب عل المرأة التي لا حرم ها؛ لأنه جعلها بالمحرم كالرجل 
في وجوب الحج. فمن لا محرم ها لا تكون كالرجل: فلا يجب عليها الحج. 

وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن ها محرم؛ هل 
يجب عليها الحج؟ قال: لا. وقال أيضًا: المحرم من السبيل. 

وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وإنا المحرم 

















() أحكام القرآن ل806/6(2). 
(5) المغني (97/6). 





فهذه نصوص من النبي يك في تحريم سفر المرأة بغير محرم؛ وم يخصص سفرًا من 
سف مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها. 

فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية 
سفر احج في ذلك ما سأله قلك الرجل عن سفر الحجء وأقرهم على ذلك رأ 
أنه. ويترك الجهاد الذي قد تعبّن عليه بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجز أن 
بن هذا الكلام: وهو أغلب أسفار النساءء فإن امرأة لا تسافر في الجهاف ولاه 
في التجارة غالب وإنيا تسافر في الحج؛ وهذا جعله النبي يق جهادهن. 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ها السفر إلا على وجه ومن فيه البلاء. 

ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصابئاه كنسوة ثقات؛ ورجال 
مأمونين؛ ومنعها أن تسافر يدون ذلك. 
اشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوئق. وحكمته ظاهرة» فإن النساء لحم على 
وضّم إلا ما دب عته؛ والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود والتزول والبروزء محتاجة إلى 
من يعالجهاء ويمس بدنهاء تحناج هي ومن معها من النساء إلى قي يقوم عليهن؛ وغير 
يده أقى الناس؛ فإن القلوب سريعة القلب: والشيطان بامرصاد. 
قال البي يي : «ما حلا رَجُلٌ بار إَِا كان الشيطَانُ َال 





عن غير لفظاء بل قدافهم الصحابة مئه دخول 





٠‏ أن يسافر 











(1) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أجد(١/‏ 17) من طريق جرير بن حازم ٠‏ عن عيد لمك بن 
عُمير : عن جابر بن سمرة؛ قال : خطبنا عمر بن الخطاب ... يرفعه؛ وأخرجه الترمذي ‏ وان 
ماجه وغيرهم - 





قال أحمد في رواية الأثرم: «لا تمج المرأة إلا مع ذي محرم؛ ؛ لأن رسول الله يفا 
انبى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم 

وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحفو: اجبة؛ مثل 
الحدود وما أشبههاء وأمْر النساء صعب جنًا؛ لآن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه 


وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف بالضيعة وما ياف عليها من 





الحوادث؟! 

ولا يجوز ها أن تسافر بغير حرم إلا ني افجرة؛ لأن الذي تهرب منه شر من الذي 
تخافه على نفسها"". 

واستدلوا بما يلي؛ 


-١‏ يعموم الأدلة المائعة من السفر بلا محرم. وقد تقدم ذكر الأحاديث؛ وم يفرق 
النبي يل بين سفر الحج وغيره: ولأن المحذور في سفر المرأة بلا حرم موجود في كل 
أسفارهاء وإن كان للحج 


»عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال انب ١:‏ 






يع وسوماسي يسار بشي علبي ف قحال لوف 
يامرأته رغم أنه قد اكتّتب في غزوة جهادية في سبيل الله. ولولا وجود ا 





كا امزة 


يراج تحقيقه الشيخنا بي عبد الله -حلفظه الله- في التتخب من مسند عبد بن ميد ححديث 
رقم(75). وكلام شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه(1/ 171). 

(1) شرح العمدة في الفقه (100//7). 

(؟) أخرجه البخاري (1/76) بابح النساء. 





افر لت" 
النبي يق بالتخلي عن الجهاد لأمر ليس بواجب. 

قال الطعاوي رحمه الله: فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نبى عنه في 
تلك الآثار!! 

انانية سق قد قاو سردي 





عباس الذي بدأنا بذكره في هذا البابء إذ 














أن أحج بامرأني» وقد اكتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال 
فدل ذلك على أن لا ينبفي ها أن تحج إلابه. ولولا ذلك؛ لقال له رسول اله بك 
متها إليك؟! لأنها تخرج مع المسلمين: وأنت فامضي لوجهك فيا اكتتبت. 





وقال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: قال بعض العلماء: في قوله: 
ية؛ لأنه حينما اكب في الغزوة: تعيّن عليه الغزو والجهاد. ومع 
عنه الواجب والفرض؛ لأنه إذا اكتتب الشخص وعيّه الإمام؛ أو جاء متطوعًا وقبله 
الإمام؛ فقد تعيّن عليه الخروج. وهذا حدده الإمام؛ قال: (إنِ اكثتبت في غزوة كذا 
وكذا) فقال له الني يككة: ١‏ انطَلِنْ قَحُجٌ مَمَ امرَآَنِكَ ؛ فلا يسقط هذا الواجب إلا 
بواجب أعظم منه؛ لأنه من باب تقديم الفرض على الفرض. 

فدل على أن أثره هذا فيه صيانة للهرض. وهو أعظم: وهو نوع جهاد. 
الرجل مع زوجته ليحافظ عليها. وسفر الأخ مع أخته كذلك- نوع جهادا 




















)شرح معاني الآثار (118/5), 
(1) تسجيلات مقرغة عل المكتبة الشاملة 








القول الثاني: 

جواز السفر في حج الفريضة بغير محرم إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة؛ وكان 
الطريق آنا 

وهو قول ابن سيرين” والحسن البصري'"'؛ والزهريا”: وقتادة "'. والحكم 





بن عتيسة؛ والأوزاعي ”'. وماللك”'. والشافعي في صحيح مذهبه" وروابة في 
مذذهب أحمدا": وابن حزم”"' رحمهم الله. 

قال مالك رحمه القه: ني الصرورة من النساء الني لم تحج قط: إنها إن لم يكن ها ذو 
محرم يخرج معها أو كان ها فلم يستطع أن يخرج معهاء أنها لا تترك فريضة الله عليها في 
الححج. لخر في جماعة النساء'”" 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان فيها يروى عن النبي يتلل ما يدل على أن السبيل 
الزاد والراحلة؛ وكانت المرأة تهدهماء وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة؛ 


(1) إسناده صحيح: وقد سبق تخريه 

(1) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. موطأ مالك (1/ 478). 
(8) حكاء عنه ابن حزم في المحل(44:/1). 

4) اللصدر السابق. 

(8) اللصدر السابق. 

.)450 /١( الوط‎ )0( 

(0)الأم(117/5) شرح صجيح مسلم للنوري (9/لة). 
(4) المقني لابن قدامة (91//6). 

(9) المحل 00/00). 

.)49 /١( الموطأ‎ ٠١ 





االنفر قدت" 
قهي ممن عليه الحج عندي - والله أعلم - وإن م يكن معها ذو محرم؛ لأن زسول الله ل 
لم يسنشن فيا يوجب اليج إلا الزاد والراحلة. 

وإن لم تكن معها حُرة مسلمة ثفة من النساء فصاعتًا؛ لم تخرج مع رجال لا امرأة 
معهم ولاغرم خا متهم. 

.وقد بلقنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن 
لمريكن معها محرم '"". 

وقال الفووي رحمه الله: ٠‏ . .ومنها: جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على تفسهاء 
وهز مذهينا :”5 





وقال ابن قدامة رحمه الله: وعنه'”"روايا 
لزاغي 

قال الأثرم: سمعت أحمد يُسأل: هل يكون الرجل حرمًا لأم امرأنه يخرجها إلى 
النج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من 


: أن المحرم ليس بشرط في الحج 





آمنتهء وأما في غيرها فلا. 

والمذهب: الأول": وعليه العمل" 

قال ابن حزم رحمه الله: «وأما المرأة التي لا زوج ها ولا محرم: فإنها تمجء ولاشيء 
عليها'". 


)الأ 
(1) شرح صحيح مسلم (9/). 

6) يعني الامام أحمد بن حنبل. 

(4) يعني مذعب الخنابلة أن المحرم شرط في حبج الفريضة. وسيأز 
(0) المغني (40/6). 

)امحل 91/90). 





113 ان لك 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يججبوز أن حج المرأة بلا ععرم؟ 
فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من التكاح ولا محرم لها 
قإنه يجو 
ومذهب مالك والشافعي' 
واستدلوا بما يلى: 
١-عموم‏ قول الله تعالى: «إوَيتعَلَ ني جخ لدت من شطع به ميا * 
أخذ من الآية أن الله عز وجل قد فرض الحج على كل مسلم ومسلمة مستطيعه 
وأما حد الاستطاعة فهر الزاد والراحلة. 
؟- وقاسوا أيضًا على الإجماع: أي أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج 
دار الإسلام وإ يكن معها عرم!فلذلك نم تيا عل لفجرة 


1 ع ات 00# «لاكثثواإقاة اله 








في أحد قولي العلماء أن تحج مع مّن تأمنه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 











4 واستدلوا بآن اي ان إنَّ اليل ُو الزَادُ الراك 
عن محمد بن عباد بن جعفر. يحدث عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبي يل 
فقال: مَن الحاج يا رسول الله ؟ قال: « الشَّعِتُ التَِّلُ » . فقام رجل آخر فقال: أي 
الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال: ‏ المج فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا 





1 تجمرع القارى 017/51 
(1) أخرجه البخاري (850) باب هل عل تن م يشهدالجممة عُشل. 
(©) أعرجه البخاري (0740 








رسول الله ؟ قال: » الزَادُ والرَاجِلَُ9' 


)١1(‏ مرسل: أخرجه الحاكم (5:4/1). والدارقطني (715/1). من طريق علي بن سعيد بن 
عن سعيد بن أي عروية :عن قدادة: عمن أنس بن مالك : نايع 
سعيةٌ بن آي عروية حا بن سلمة. 

كما أخرجه الدارقطني (؟/717): واحاكم(١/‏ 4 *5): من طريق عمرو بن هشام لاني عمن 
أي قنادق عن حاد بن سلمة» عن أنس بن مالك: 

ولكنها متابعة ضعيفة؛ فأبو قنادة منكر الحديث. 

وأخرجه البيهقي (4/ )6+٠‏ من طريق جعفر بن عوثء عن سعيد بن أي َروية: عن قنادة عن 
الحسن مرسكا. 

وقال ابيهفي (4/ :)75٠‏ ولا أرى المرفوع إلاوهتا. 

وبما يضري الإرسال أن الحديث معروف عن الحسن مرساا: وقد أخرجه الدارقطلي 
718/5 وابن أي شيية(5/ 2486 والبيهقي(4/ 777 وغيرهم من طرق عن يونس ٠‏ 
وهشام عن الحسن مرسا. 

وقال الدارقطني في العلل(154/18): المحقوظ عن الحسن مرسآة. 

وأخرجه التزمذي (317) وابن ماجه (07847): والشافعي(144) من طرق عن إبراهيم بن 
يزيد الخوزي؛ عن محمد بن عباد بن جعفرء عن ابن عمر 

ويه إبراهيم بن يزيد: وهو منكر الحديث, 

وأخرجه الدارقطني (119/7) من طريق محمد بن عبد لله بن عبيد ين عمير. عن ايبن ججريج» 
عن محمد بن عباد بن جعفرء عن اين عمر. 

وفي إسناده محمد بن عبد اله بن عبيد بن عمير وهو متروك الحديث, 

وأخرجه الدارقطي (718/71) من طريق محمد بن الحجاج عن جرير ين حنازم: عمن محمد بن 
عباد بن جعقرء عن ابن عمر. 

وني إسناده محمد بن الحجاج: رهو متروك الحديث. 

وقال ابن لمنذر: لايثبت الحديث في ذلك سندّاء والصحيح من الروايات رولية الحسن المرسلة. 





مسروق عن البن أبن زا 

















|القول الثاا 
جواز سفر المرأة بلا محرم في صحبة رفقة آمنة في حال أمن !١‏ 





قال به بعض الشافعية, وحكاه ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وبه 
قال بعض المعاصرين. 
قال النووي رحمه الله واختلف أصحابنا في خروجها لمج التطوع وسفر الزيارة 


والتجارة. ونحو ذلك من الأسفار الني ليست وا. 
فقال بعضهم: يجوز ها الخروج فيها مع 
وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محمرم: وهذا هو الصحيح للأحاديث 

الصحيحة'". 
وقال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب: إن كان الحج فرضًا جاز لها 





ات؛ كتّجة الإسلام. 





الخروج مع زوج أو حرم أو نسوة ثقات. ويجوز مع امرأة ثقة. 
قال الماوردي : ومن الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمنًا لا ياف خلدر: 
الرجال بهاء جاز خروجها بغير محرم: وبغير امرأة ثقة. 
قال: هذا خلاف نص الشاقعي. 
قالوا: فإن كان الحج تطوعًا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم؛ وكذا السفر المباح؛ كسفر 


والتجارةة لا 





.خروجها ني شييء من ذلك إلا مع حرم أو زوج'". 





(1) شرح صحيح مسلم )1١5/6(‏ 
() المجموع (8/ 0084 






5 تحج كل امرأ 
وقال : إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. كذا قال: ونقله الكرابيسي عن فتلي 





في حجة التطوع. وقاله بعض أصحابه فيه وني كل سفر غير واجب؛ كز, 
وقاله الباجي المالكي في 
وظاهره جواز خروجها بغير حرم" 

واستدلوا: 

-١‏ بها استدل به أصحاب القول الثاني وقالوا: إذا كان هذا قد قبل في السفر للحج 
والعمرة: فيتبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها". 

1 واستدلوا بححج زوجات النبي يقل على تسْمّع ومرْأّى من الصحابة: وقالوا أنه 
كان بغير حرم. 

كبا عند البخاري: «أن عمر أن لأزواج النبي يكل في آخر حَجة حجهاء فبعث 


وذكر أبو الخطاب روابة المروذي ثم قالة 








معهن عثمان بن عفان وعبد الرجمن بن عوف 6 

. النظر إلى العلة من نبي النبي َك المرأة عن السقر بدون عحرم. 

فقالوا: إن المقصود هو صيانة امرأة وجفظها. وذلك متحقق بأمن الطريق؛ ووجود 
الثفات من النساء أو الرجال. 


(1) يقصد شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله ولشيخ الاسلام قول آخر بالنع مطلقًا. وله قول حك 
فيه النفصيل. 

()الفروع 0000/6 

)كما في قوهم: ؛ يجوز ها الخروج فيها مع نسوة ثقات١‏ كتجة الإسلام». 

(4) أخرجه البخاري (1171) باب حج التساء. 











أما الفريق الأول من العلماء فإنهم عيلوا بعموم الأدلة المائعة من السفر بلا حرم 





وقد تقدم ذكُر الأحاديث. ولم يفرف النبي يخ بين سفر الحج وغيره: ولآن المحذور في 
سفر المرأة بلا حرم موجود ني كل أسفارها وإن كان للحج؛ وجعلوا المحرم من شروط 
الاستطاعة. 
وأجابوا على استدلال المجوزير 
من كلام الطححاوي رحمهالله. 
وأجيب عليهم بأنه ليس فيه دلالة على الوجوب: وإنما دله النبي يك على الأقضل 
اله. 





افقالوا: إن النهي يدخل فيه احج وغيره. كما سبق 


قال النووي رحمة القه: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه ما تعارض سفرء 
في الغزو وني الحج معهاء رجح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيرء في مقامه عنه: بخلاف 
اليج معها”". 

وقال ابن حزم معلقًا على قوله كله للسائل بأن ينطلق فيحج معها: 

فكان هذا الحديث رافمًا للإشكال ومبيئًا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة! لأن نيه 





عليه السلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم- وقع: ثم سأله الرجل عن امرأته التي 
عليه السلام بأن ينطلق فيحج معهاء 
ول يأمر بردّهاء ولاعاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم. 

وني أثره عليه السلام بأن ينطلق فبحج معها بيان صحيح ونصٌّ صريح على أنها 


خرجت حاجّة لامع ذي حرم ولامع زو: 





() شرح صحيح مسلم (8/ 1١١‏ 








أحكام المسافو ل 
كانت ممكنًا إدراكها بلا شك؛ فأقرٌ عليه السلام سفرها كما خرجت فيئأ وأثبته ولم ينكره 
فصار الفرض على الزوج: فإِنْ حجّ معها فقد أدى ما عليه من صحبتهاء وإن لم يفعل 








فهو عاصي لله تعالى. وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي 
محرم أو معه كما أفرها عليه رسول الله يع وم يتكره عليهاء فارتفع الشغب جملة: وله 
الححمد كثير|"". 





قال: جاء رجل إلى المديئة فقال له رسول الله َقة: «آْنَنَرَْتَ؟» قال: عل فلانتا قال: 
لا تحجن يرأ إِّا ومََها ذو خرّم”. قال عبد الرؤاقة 





)لعل 01/00 

7) ضعيف: أخرجه الدارقطني في ستنه (7/ 177)عن أحيد بن محمد بن أبي الرجال أنا أبو حميدا 
قال : سمعت ححجاججا يقول : قال ابن جريج أ عن عمرو بن دينار أ عن أبي معبد مولى ابن 
عباس- أو عكرمة - عن ابن عباس بلفظ: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو حوم). 
وهذا الحديث بهذه اللفظة ضعيف لاتثبث. في الإسناد د بن محمد بن أبي الربجال: ستل عنه 
الدارقطني فقال: ما علِمنا إلا خيا. كيا في سؤالات السهمي للدارقطني(175/1) ول أقف له 
عل نوثيق. ويضاف أن ابن جريج في هذا الاسناد شلك فيه. 
والحديث مروي من طريق عن عمرو ين دين أعن أي معيد مولى ابن عباس مرفوًا بلفظ: «لا 














االماف لهت" 
ناه عن عمرو؛ عن عكرمة ليس فيه شلك؟! 

قلنا: هذا خبر لم يحفظه ابن جريج؛ لأنه شاك فيه: أحدّثه به عمرو عن عكرمة 
مرسآاء آم حدّئه به عمرو عن أبي معبد مسندًا. فلم يثبته أصلا؛ فيطل التعلق به. 

وإنما صوابه كما رواه عبد الرزاق: عن سفيانا وابن جريج: عن عمرو؛ عن أبي 
معبد. عن ابن عباس. كما أوردناء آنا ليس فيه هذه اللفظة'". 

ووجه القائلون بجواز سفر المرأة لحج الفريضة مني النبي يك المرأة 
حرم في السفر غير الواجب 

افقال اماوردي رحمه الله: واستدلال الشافعي وهو أنه إذا ادعى عند الحاكم على امرأة 
غائبة دعوى؛ فإن الحاكم يبعث إليها ليُحضرهاء فإن لم يكن لها محرم إذا كانث ممن تبرزه 
فإذا وجب عليها الخروج بلا حرم في حى لا ينحقق وجوبه عليها؛ إذ قد يجوز أن يكون 
مبطلا في الدعوى عليهاء فلان يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أوى. 
فأما الجواب عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة قمحمول بدلالتنا على السفر المباح دون 





وأمااين ع: 





تسافر بغير 





- كما أن سفيان بن 





وحاد بن زيد. ورَوْح بن القاسم؛ ومحسد بن مسلم الطائفي- زوه 
عن عمرو بن دينارأعن أي معبد مولى بن عباس مرفوعًا بلفظ الصحيحين؛ فين يقير شلك أن 
المحفوظ من متن الحديث ما في الصحيحين 
وأما لفظة: الاتحجن امرأة إلا ومعها ذو عرم) فلاتثيت والله أعلم. 
وقال اين حجر رحه اله في الدرلية (4/5) : وروى الطبرائي عن أبي أمامة رفعه (الا يمل لامرأة 
مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي حرم ) وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. 
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بنحوه بلفظ: (لااتسافر امرأة ثلاثة أيام أو تمج إلاومعها 
زوجها) وفيه جابر الجعفي. 
وأصل الحديث يالنهي عن السقر بغير تقيبد بالحج مشهور كرا تقدم عن لبن عباس وفي الصحيحين. 
1١‏ المحل 00 91). 











العافر لك 
الواجب؛ وأما حديث ابن عباس قمحمول وإن صح عل حج التطوع”"". 
قال ابن حزم رحمه الله: ثم وجدنا الأسفار تتقسم قسمين: سفرًا 





منطاي 





واجب. 

فكان السفر الواجب بعض الأسفار بلا شك: وكان الحج من السفر الواجب. فلم 
يجز أذ بعض الآثار دون بعضء ووجبت الطاعة لجميعهاء ولزم استعمافا كلها ولا. 
بده قهذا هو الفرض: وكات من رقّض بعضها وأحََدَ بعضها عاصيًالله تعالى: ولا سبيل 
إلى استعرال جميعها إلا بأن الأخخص منها من الأعم ولا بد. 

فكان عثي المرأة عن السفر إلا 
استشناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي: والحج سفر 
ن جملة النهي”". 
وأجاب المانعون سفر المرأة بغير محرم على أدلة المجوزين فقالوا 
استدلالهم بعموم قول الله تعالى: « ويد عَلَ ليس مج ليت من سْتَطع إل 
آآل عمران: 40], 

وقوهم: «قد تُرض الحج عل كل مسلم ومسلمة مستطيع: وأما حد الاستطاعة 
فهر الزاد والراحلة» 





رج أو ذي محرم عامًا لكل سفر؛ فوجب 








واجب فوجب استثناؤه. 














فقال ابن قدامة رحمه الله: إنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج مع كال بقية 
الشروط؛ ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان الَسِير وقضاء الدَّينَ ونفقة العيال. 
مالك إمكان الثبوت على الراء 








وهي غير مذكورة في الحديث؛ واشترط كل 


)لحار الكبير(455/4) 
)امحل 0 00). 








واحد منهم شرطًا في محل التزاع من عتد نفسه لا من كتاب ولا شتق» في ذ 
أولى بالاشتراط. ولو قُدّر التعارض فحديثنا أصح وأخص وأولى بالنقد, / 
ويضاف إلى كلام ابن قدامة ضَمْف حديث أن الزاد والراحلة هما السبيل. 
واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على الإجماع: أني أن المرأ 
الحرب يلزمها الخروج لدار الإسلام وإن لم يكن معها محرم؛ فلذلك نمج قياسًا على 
1 











أسلمت بدار 


وأجاب ابن قدامة رحمه الله: وأما الأسيرة إذا تخلّصت من أيدي الكفار فإن سفرها 
اضرورة لا بُّقاس عليه حالة الاخنيار؛ ولذلك تخرج فيه وحدهاء ولأنها تدفع ضررًا 
يتحمل الضرر المتوهم. فلا يلزم ذلك من غير ضرر أصلا””. 

وأما استدلاهم بقول النبي يَط: ١‏ لا موا ِمَء الهمسَاجِدَ لله1. 

فيجاب بأن هذا حديث ثابت صحيح؛ ولكنه عام" فيخص بالمساجد التي ليس 
هناك سفر إليها". 

وأما الاستدلال بقول النبي بل لمَديّ بن حاتم: ١‏ فَِنْ طَالَ 


اف 
عليه حكم الإباحة أو الإقرار 











هاا ...00 








فيجاب بأنه هو وضف الحال: لا. 





(١)المقنى‏ (/0). 
(0) المغنى (ه/ 68 

() أخرجه البخاري (428) باب هل على تن ل يشهد الجمعة عُسلٌ. 
(4) جامع أحكام النساء (490/5). 

ا(ه) أخرجه البخاري )74٠0(‏ 


االافر هت" 
قال النووي رحمه الله وهو يشرح حديث جبربل الطويل: 
ليس كل ما أخبر يَلِِ يكونه من علامات الساعة يكون حرمًا أو مذمومًا؛ فإن 
تطاول الرعاء فى البنيان وفشو المال وكون سين امرأة لحن قيم واحد- ليس بحرام بلا 
شكه وإنيا هذه علامات: والعلامة لا يُشترط فيها شيء من ذلك: بل تكون بالخير 
والشرء والمباح والمحرم؛ والواجب وغيره؛ والله أعلم”". 
ومثله أحاديث أشراط الساعة تصف ما سيكون بعد زمن النبي ييل منها. 
ث أبي هربرة أن رسول الله بت قال: ١‏ لَا نَقُومُ ااه حَنّى بر القُرَاتُ تمن 












عن رسول الله يي قال: ٠‏ لا تَُومُ السّاعَة حَنْى يحرج 
بعصَاة» 


)184/1( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 1844) باب لاتقوم الساعة حتى يمير الفرات عن جبل من ذهبٍ, 

(؟) أخرجه البخاري ( 7074 ) باب ذكر قحطان؛ وأخرجه مسلم(191) باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقير الرجل: قيتمنى أن يكون مككان الميث؛ من البلاء. 

(4) أخرجه مسلم (191) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل: فيتمشى أن يكون 
اميت( من البلا 








: هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست 
بشرطء ووجّهه ابن العربي بأنه يك لا ببشر إلا بها هو حسن عند الله. وتُعقب بأن الخير 
المحض لا يدل على جواز ولا على غيره؛ وقد صح نيه يي عن تمني الموت: وصح أنه 
كه قال: «لا نقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: با لينتي كنت مكانه». 
وهذا لا يدل عل جواز التمنى المنهى عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك! 

وأما حديث البخاري أن عمر رضي الله عن أن لأزواج النبى يك في آخر حجة 
حجهاء فيعث معهن علران بن عفان وعيد الرحمن بن عوف 77" فسيأتي الكلام عليه 
قريئًا 






(1) ذبن غنم في حكم سفر اموأ بلا حوم) الدكتور رياض بن محمد السيميري 011/10 
() التلخيص الحبير(؟/ 059 
00 أخرجه البخاري (1051) ياب حج الشاء 





وبعد عرض أدلة كل فريق يتبين قوة الخلاف في هذه المسألة. أي: سفر المرأة بلا 
حرم لحج الفريضة في وجود الرفقة المأمونة مع أمن الطريق وأئنها على نفسها 

فمّن جعل نبي النبي َك امرأة عن السفر بغير محرم في كل الأسفار- سواء حج أو 
يرها- فمعه ظاهر النصء وهو قول قوي وله أدلته. وعليه عدد من العلماء. 





اعمرة أو 

ون أخذ بجواز السفر لحج الفريضة بالضوابط التي ذُكرت: فبه قال جمهور 
العلماء: ويجحمل عبي النبي يت عن السفر في غير ما فرض عليها؛ فهو قوي أيضًا وفيه 
جنع بين الأدلة. وهو الذي يترجح لي. ولله أعلم 
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اشير 6 


.وأما القول الثالث. 
وهو جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقًا في صحبة رفقة آمنة مع أمن الطريق؛ 
افقد سبق بيان أن جمهور أهل العلم على تحريم سفر المرأة بلا محرم أو زوج إذا كان 
السشراض 
العلماء عل أنه ليس ها أن تخرج في غير احج و العمرة إلا مع ذي محرم. كما سبق بيانه. 
واستدلوا بالأدلة العامة على تحريم سفر المرأة بلا محرم: والأدلة لم تفرق بين أن 





واجب, حتى ادعى فيه البغوي نفي الخلاف: وقال القاضي عياض: و اتفق 


الطريق وغيره؛ وخخرج من ذلك الحج عند بعضهم؛ كم| سبق. 

وأما أدله المجوزين فقد سبق بيانها. وهنا يأتي الرد عليها بإذن الله تعالى: 

أولًا: استدلاهم بحديث البخاري أن عمر رضى الله عنه أن لأزواج النبى بك في 
آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحين بن عوف " 

أجيب بأن الحديث ليس قطبيًا بأنهن خرجن ولم يكن معهن محرم. 

فالمحرم هنا مسكوت عنه؛ ولم بص أحد من كان حاجًا في هذا العام ليعلم هل 
كان معهن محرم أم لا 

وعدم ذكر المحرم في القصة لا يستلزم عدم وجوده؛ بل ال 
التعرض له بشيء من نفي أو إثباث. 








(1) أخرجه البخاري (1771) باب جج النساء. 


لقا ب 7س 1د 
قال ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: هذا الحجيج ليس في 
فهل يقال: هذا خاص بزوجات النبي صل الله عليه وعل.ى آله وسلم؛ لأنين أمهات 
المؤمنين ليس بمحرمية ولكن باحترام ٠‏ أو يقال: المحرم هنا مسكوت عنه: وأرسل 
معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم ؟ 
الأول محتمل ٠‏ والثائي حتمل : فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحمل المتشابه على المحكم ماذا 
نقول ؟ الاحتمال الأول أو بالثاني ؟ بالثاني. ونقول : لابد أن محارمهن معهن. لكن جُعل 
معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريقًا وتعظيًا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن”. 
قلت( أمد): وهذا لا يبعد! فمثلا: حفصة كان محرمها والدها عمر رضي الله عنهم] 














ولا يعدم أن يكون مع عائشة أخوها عبد الرحمن: ولا مع ميمونة ابن أختها اين 
عباس... وهكذا. 

وبعثُ عمر بن الخطاب معهن عثهان ين عفان وعبد الرحمن بن عوف زيادةٌ في 
الإكرام والاطمننان » ولا ين بالصحابة خالفة نبي النبي يت عن سقر المرا 
غرم” 

وأيضًا: كان ذلك بعد و 
5-0-5 

ويمكن أن يضاف!": أن توافر الأمن لأزواج النبي يكت لا يتوافر لغيرهن؛ مع 
الإشارة إلى من قال : إخهن حرمات عل جميع المسلمين على التأبيد. والله أعلم. 














.)60/1( شرح كناب الميج من صحيح البخاري لابن عليمين رحه لل‎ )١( 
مستفاد من فتاوى الشيكة الاسلامية‎ )1( 

(؟) تقلا من جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (680//5). 
(4) هنعل القول أنبن سافرث بدون عرم. 


االنافر نت" 
قال ابن بطال رحمه الله: وأما سفرها إلى مكة مع غير ذي محرم منها من النسب 
فالمسلمون كلهم أبناؤها وذوو محارمها بكتاب الله تعالى!! كيف وإنها كانت تخرج في 
رفقة مأمونة وخدمة كافية ؟ هذه ا حال ترفع تحريج الرسول يقل عن النساء المسافرات 
يغير ذي محرم ء كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في 
ف لم يكن معها حرم : وجمهور العلماء على جواز 











.وقال الصنعاني رحمه الله: وهل تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة؟. 

فأجاز البعض مستدلًا بأقعال الصحابة: ولا تنهض حُجة عل ذلك؛ لأنه ليس 
بإجاع1". 
وأما الاستدلال بقول النبي ب مدي بن حائم: ٠‏ 
مَل من الجيرة ىتأو اف 

فيجاب بأنه وف الحال. لا يترتب عليه حكم الإباحة أو الإقرار؛ وقد سبق بيان 
اذلك؛ وجمهور من احتج به تمله على الحج. 

وأما مسألة آمن الطريق وأن العلة من نمي النبي يل المرأة أن تسافر بلا محرم هو 
أشنها. 

وقولهم : إن السفر في عصرنا م يعد كالسفر في الأزمنة الماضية محفوقًا بالمخاطر با فيه 
الفلوات» 








مرض للصوص وقُطاع الطرق وغيرهم. 





(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (951/4), 
(9) سبل السلام 0185/50 
(7) أخرجه الببخاري (0 740 باب: علامات البو 








أولا: بالنظر إلى أحاديث نبي النبي يله المرأة أن تسافر بلا حرم نجد أن العلة غير 
منصوص عليها من قول النبي يك. 

فكان من المهم هنا عرض بعض أقوال أهل العلم لاستنباط العلة المتضبطة الني 
يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا. 

قال النووي رحمه الة. 





الكن اختلفوا في اشتراط المحرم ها: 

فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. 
رافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وحكي ذلك أيضًا عن 
الحسن البصري والنخعي. 

وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافمي في المشهور 
عنه: لايُشترط المحرم بل يُشترط الأمن على نفسها. 

قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. ولا يلزمها الحج عندنا إلا 
يلزمهاء لكن يموز ها الحج معها. هذا هو 











يأحد هذه الأشيا 
الي 

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة؛ وقد يكثر الأمن ولا 
تمتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في ججلة القافلة: وتكون آمنة: 


فلو وجدت امرأة واحددة 





ةا ان 1 

والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. 

واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الز 
الأسفار التي ليست واجبة: 

فقال بعضهم: يجوز ها الخروج فيها مع نسوة ثقات؛ كحّجة الإسلام. 

وقال الجمهور؛ لا يجوز إلا مع زوج أو حرم 

وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحةا"". 

.ونخرج من هذه الفقرة من كلام النووي رحمه الله بأمور وهي: 

١‏ أن الفقهاء لم يغفلوا مسألة الأمن على المرأة وجفظها وسلامتها من المخاطر. 
فتعرضوا هاء حتى قال النووي: والمشهور عن الشافمي: لا بُشترط المحم بل 
الأمن على نفسها”". 

؟- التفريق الواضح عندهم بين حج الفريضة وغيره من الأسفارء فلم يذهب 
جمهور الفقهاء إلى ما يمكن أن يقوم مقام المحرم إلا في الضرورة. ومنها الحج'". 

اقال القووي: واختلف أصحابنا في خروجها لح التطوع.. .إلى آخر كلامه رحمه الله 

من هاذه الفقرة يمكن استنباط الحكمة والمقصد من النهي”"'. وهي حفظ المرأة 





التجارة ونحو ذلك من 











رح صحيح مسلم (8/ 01١4‏ 
(1) وهذا في حج الفريضة. 





(5) وجه الشرورة عند من بوجب الج غل للرأة: إن استلافت إل سيك 
الاستطاعة 
(4) من العلا من فرّق بين العلة والحكمة : وهنا يظهر لي أن الأمن عل 








مع العلة لامع المتكمة: والخلط بينهها هن يضرء ويجهل الحكم غير ضبحيح: - 
- فالعلة: هي الأمر الظاعر النضبط الذي بثى الشارع الحكم عليه وربطه به وجوقا وعدماة 





ةا .5 
وصيائتهاء وهذا واضح من كلام النووي رحمه الله. 

وقال شيغ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ها السفر 
إلا على وجه فيه البلا ثم بعض الفقهاء ذكّر كل منهم ما اعتقده حافظًا ها 
وصَاينا؛ كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعها أن تسافر بلا ذلك. 

اشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق. وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على 
وضّم إلاما ذُبِ عنه! والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود والتزول والبروزء ومحتاجة إلى 
من يعالجها ويمس بدنهاء وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيْم يقوم عليهن؛ وغير 












من شأن بنائه عليه ورْطه يه أن يحقق حكمة تشريع الحكم. 
ينظر: الموسوعة الففهية الكويتية. وينظر حاشية العطار على شرح الخلال المحلي عل جمع الجوامع 

(9/ 514 --16) لحسن بن محمد بن سرد العطار الشاقمي (الى: 80 5١ه)‏ طا/ داز الكتب 
العلمية 

والعلة : لا بد أن تكون ظاهرة منضبطة تصلح لربط الحكم؛ حنى يسهل عل الناس أن تلتزم 
أحكام ربها فلاتضل 

ومثال ذلك: تحرهم شرب الخمرة علة هذا الحكم هي الاسكار. والحكمة هي ف العقل. 
فمصلحة حفظ العقل هي التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم شرب الخمر 

وهى حجكمة النشريع. والحكم مثا 

أيضًا: القطع: علة هذا الحكم هي السرقة. والحكمة هي حفظ المال. 

فمصلحة حفظ امال من السرقة هى التى من أجلها صارت السرقة علة لقطع يد السارق. وهكذا. 
فالشرع ما علق الحكم على مقصدهء. و إتيا علّقه عل علته. 

وأما الحكمة فهى المصلحة التى َصّد الشارع من تشريم الحكم تحقيقها أو تكميلهاء أو اللفسدة 
قصَد الشارع بتشريم الحكم َفْمها أو نقليلها. 

نقلامن كتاب منهج التشريع الأسلامي وحكمته, للشبخ محمد الأمين الشنقيطي (15/1). 























تحج بغير محرم؟! فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث .. .!"". 

اقلت (أحمد): وني كلام شيخ الإسلام رحمه الله إشارة إلى أمر مهم :قال رحمه الله 
«وغير المحرم لا يؤمّن ولو كان أتقى الناس». 

وقال أيطا؛ « فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق؛ وحكمته ظاء 
أشار إلى ضعف النساء واحثياجهن إلى المحرم؛ كيا هو ظاهر من قوله. 

فالمحرم يقوم بالمرأة في سفرها يجلس يجانبهاء فلا تكون معرضة إلى الجلوس 
بجاتب رجل أجنبي بغير قصد كبا يحدث؛ ويغلق باب فساد كبير من وساوس 
الشيطان التي يلقيها في قلب المرأة من النظر للرجال والنحدث معهم”” في السفر؟ 
فبعض النساء تفعل في السفر أمورًا لا تفعلها في بلدها؛ قلذلك كان السفر يُسفر عن 
الأخلاق ويُظهرها. 

ولذلك اشترط النبي يك المحرم لفط المرأة وإحاطتها بكل جوانب الأمن الممكنة: 
وقد نص النبي يله على المحرم؛ وهذا من تمام حكمته يكل 





الم 





(1) شرح العمدة في الفقه (190//5). 

(؟) وهذا نراء حثى في الحضر في التتقل في وسائل المواصلات. ونص اشتراط المحرم إنما هو في 
السفر ولكن تتضح النساء عند التتقل في وسائل المواصلات في الحضر بالجلوس بجائب 
النساءه وعدم التحدث مع الرجال: واجتناب الزحام؛ والحفاظ عمل زا الشرعي 











فالمحرم بجمع للمرأة كل وسائل الأمن الثي لا تحفقها النسوة الثقات ولا أمن 
الطريق؛ ووسائل المواصلات تقوم بجانب من جوانب الأمن والحباية» ولكن لا تميط 
به فلا تقوم مقام المحرم! 

فالمرأة ضعيفة والقلوب سريعة التقلب: والشيطان بالمرصاد. ومن تأمل كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية استخلص منه فواتد جليلة. 

وبعد عرض هذه الأقوال لسلفنا رهم الله بظهر لي أن الحكمة من تحريم سفر المرأة 
هي جفظهاء وصيائتها. والأمن علبها من طمع الرجال بها 

فكل هذه جكم ومقاصد؛ وهذا لا يتحقق إلا بالزوج أو المحرم الذي تأمن معه. 

و العلة من نبي النبى ب المرأة أن تسافر بلا حرم هى مظنة ال 

والمقصود بمظنة الفتنة: «كل ما من شأنه أن يكون داعيًا أو وسيلة أو مقدمة 
للاعتداء على اليرض». 

.وأما الحكمة فهى أمنها رحفظهاء فرا دامت هذه العلة قائمة في كل سفر تسافره 
محرمه فالتحريم باق لا يرقعه إلا زوج أو محرم: أو وضف يكون قانّا في 
يكون ماتمًا أن تكون تملا للفتنة. والله أعلم. 

وبالنظر إلى حالنا في هذه الأزمان. مع كثرة الفساد والفئن والأخطار الثى تحيط 
بالمرأة. والاختلاط والتبرج؛ نجد أن الكثير من وسائل السفر الحد؛؛ عن تعرّض 
لرأة لأنواع الفغنة الثى عناها الفقهاء؛ يكم وجود المرأة أثناء سفرها في وسائل 
المواصلات المزدحمة واممختلطة؛ و بحكم جلوسها إلى جانب الرجال الأجانب بلا قضد 




















ولاترتيب. 


وربها تتعرض المرأةلحادثة طريق أو غيرهاء قمن يقوم بها في عدم وجود المحرم؟! 








م: وهذا لا يتحقق للمرأة في سفرها دون المحرم . 


اظر في الأفوال التى ذكرت يبد أن العلماء م يُغفلوا مسألة أمن الطريق والرفقة 
الآمنةء وني كل وقت هناك من الطرق والوسائل ما يؤمن للناس أسفارهم . 

ولذلك لما كان ظاهر الأدلة التعارض عند من يوجب الحج عل المرأة إذا ملكت 
الزاد والراحلة: ولا يشترط نا المحرم؛ لمثوا إلى هذه الطرق والوسائل النى تحقق لها 
الأمن: وتلوا هذا على حج الفريضة؛ جممًا بين الأدلة. 

وهذا ظاهر ني كلامهم رحمهم الله. وتراهم بعد أسطر قليلة من الحديث عن الرفقة 
الآمنة وأممن الطريق؛ يقولون؛ وأما في غير الحج فلا يجوز عندنا. 

فاللهم أن المسألة ليست معاصرة حتى ننفك عن أقوال علمائناء 
العلماء برى أن المرأة الآن تأمن على نفسهاء ويتحقق ها الآمان بها جد من وسائل 
حديثة كالقطارات والطائرات وغيرها؛ فيجوزون ها السفر في غير الضرورة بلا حرم 
الأنهم عللوا النهى بأمن الطريق ووسائل المواصلات الحديئة. 

وهذا فيه نظر؛ لأن الأمن لا ينضبط. فربما يتحفق الأمن في جانب؛ ولا يتحقق في 








غاية ما جد أن بعض 





٠‏ وربها تأمن امرأة وغيرها لا تأمن؛ وهذا فالتعليل بالأمن وحده فيه نظرا 
فم أجملٌ ديتنا الذي جاء لكل خير. وغلّق كل أبواب الشر!! 

وما أجمل قول شيخ الإسلام 
أحق وأوئق» وحكمته ظاهر 








ب رحمه الله : ٠‏ فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله 
». والله أعلم. 








والذي يظهر لي بعد عرض الأدلة و أقوال أهل العلم هو نبي المرأة عن السفر بلا 
محرم في غير الضرورة. 

وأما إن كان هناك ضرورة دعت لسفر المرأة وم يمكن ها السفر مع المحرمة 
في هذه الضرورة: و 

وأما مسألة أن الطريق ووسائل المواصلات الحديثة فينبغي أن تُستعمل إن 








در بقدرها 





© 85 هم 








العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا مع محرم. 

وهي رولية عند أحمد. وبه قال النووي؛ وابن عبد البرء وابن دقيق العيد: وابن 
حزم وحكاه العيني عن الشعبي: وطاوس: وقوم من الظاهرية. 

قال النووي رحمه الله: قرله #ة: «لا تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم» وني 
الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 















.وفي رواية :الأ يحل لامرأة مسلمة تسافر مسير 





٠ :‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلامع ذي حرم» 
وني رواية : ٠‏ مسيرة يوم وليلة». وني روابة : : لا تسافر امرأة إلامع ذي محرم». 


هذه روايات مسلم؛ وفي رواية لأبي داود : : ولا تسافر بريدًا. والبريد: مسير 





انصف يوم 
ال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن؛ وليس 
في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة 















بيهقي: كأنه كة سثل عن المرأة تسافر ثلانًا بغير حرم ققال: لا . وسئل عن 
: لا. وكذلك البريف 





سفرها يومين بغير رم فقال: لا . وسثل عن سفرها 


فى كل متهم ست وبااي وجا لفاس يرو[ نعتا مه ل ابواطل 






فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًاتنى عنه الى زوج أو محرم؛ سواء كان ثلائة 
أيام أو يومين أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك؟ لرواية ابن عباس المطلفة: وهي آخر 
روايات مسلم السابقة : 0 ل تسافر امرأة إلامع ذي محرم». وهذا يتناول جبيع ما يسمى 
سفراء ولله أعلم"". 

وفي مسائل أحمد رحمه الله: قلت: مسيرة كم لا تسافر |/ 





لامع ذي بحرم؟ 
قال أحمد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعة؛ في حديث ابن عباس: «لا تسافر سفرّاء 
وقال النبي يلة: ٠‏ لا يون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم:”". 
.وقال بدر الدين العيني رحمه الله «رذهب الشعبي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى 
يجوز ها أن تسافر مطلقّاء سواء كان السفر قريب أو بعيدًا إلا ومعها ذو محرم 











أن ا 
افا 

لايق عزرسهه اد افعم ابن عباس في 
وأكثر منههأ. وكل سفر 





كل سقر دون اليوم ودون البريده 
أو طال فهو عامٌ لم في سائر الأحاديث؛ وكل ما في 





(1) شرح صحيح مسلم (/ 01١7‏ 
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (914/1). 


(7) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (179//9). 





اللنافر )1 


ولأمفيع بهو يها رحني فين تباش دل :لون العترية جز يها وادائع 








ها كلها ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره!! فسقط قول من تعلق باليوم أيضًا!! 
وبالله تعالى التو 
وقال ابن حجر رحمه الله '"': قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 


التقييدات. 
وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفرًا قا 
عنه إلا بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يُعمل بمفهومه. 
وقال ابن امنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السان 
وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة:. 
يعني: فمن أطلق يومًا أراد بليلته. أو ليلة أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعهها أشار إلى 
مدة الذّهاب والرجوع: وعند إفرادهما أشار إلى قَذْر ما تُقضى فيه الحاجة. 








قال: ويجتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد؛ قاليوم أول العدد. والاثنان 
أول التكثير. والثلاث أول الجمع: وكأنه أشار إن أن مثل هذا قي قلة الزمن لايحل فيه 
السفر. فكيف با زاد؟؟ 


)المح (5/ 014 

(؟) قال ابن حجر في الفح (1/ 439) وهو يتحدث عن مساقة القصر للمساقر وبين أن أحاديث 
الثبي لك في النهي عن سفر المرأة بدون حرم لا ب عل مسافة الفصر: ويؤيد ذلك أن 
الحكم في نبي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان: فلو قطعث مسيرة ساعة واحدة مثا في 

بها التهي. بخلاف المسافر؛ فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثا في يومين- لم 

يقصر فافترقاء والله أعلم. 

قلت(أحد): والراجح عندي غبر ذلك؛ فالعيرة بالمسافة لا بالزمن: وهذا واضح من 

كلام العلماء. وقد رجح ابن حجر رواية اين عباس المطلقة 




















إل السفر طويل السير 
وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد حملوا هذا الاختلاف على حسّب اختلاف 
السائلين واخختلاف المواطن: وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر” 





وتعها عمٌ». فقال رَجل؛ يا رَسُولَ القه إني ريد 
ريد الخَجّ؟ فقال : ٠‏ احرج ممَهَاا". 
القول الثاني: لا تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا؛ وكل سفر يكون دون 
ذلك فلها أن تسافر بغير محرم: وبه قال الحنفية 
وقال المرغياني الحنفي رحمه الله: ويعتير في ا 
ولايجرز ها أن تحج بخيرهما إذا كان بينها ويين مكة مسيرة. 
واستدلوا. 
-١‏ عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله ل الا بج ا 
لامها ُو رم منهَا. 
.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي بقل أنه قال: ا 

















(1) فح الياري (4/ 0/0. 
(؟) إحكام الأحكام (090/0. 

(8) أخرجه البخاري (1776) باب حي النساء. 
4) قدا 





رح البدلية 018/19 
(0) أخرجه مسلم (1886) باب سقر المرأذمع عوم إل خخ وغيره 


العاف لت 
ِلّامَعَ ي عبرم ٠‏ 
قال الطعاوي رحمه الله: ففي توقيت رسول لله يك الثلاث في ذلك دليل على أن 
حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن 
رحمهم الله تعالى؛ فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن البي يكل في تحريم السقر ثلاثة أيام 
غل اللزقة يخيرات تزغ 
واختلقت فيها دون الثلاث؛ فنظا 








فطالقول ليوسيفة وب ويوشف وق 





رنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا مجرم مسيرة 
ثلاثة أيام قصاعدًا با هذه الآثار كلهاء وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إياحة السفر 








دون الثلاث ها بغير محرم. ولولا ذلك لا كان لذكره النلاث معنى . ونبى نييًا مطلقّاء 
وم يتكلم بكلام يكون فضلًاء ولكنه ذكر الثلاث ليُملم أن ما دونها بخلافها. 

وهكذا الحكيم يتكلم بها يدل عل غيره ليغتيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه 
ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل عل غبره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره: 
وهذا تفضّل من الله عز وجل لنبيه يلل بذلك؟ إذ اه جوامع الكلم الذي ليس في طبع 
غيره القوة عليه. 

ثم رجعنا إلى ما كنا فيه: فلما ذكر الثلاث: وثبت يذكره إياها إباحة ما هو دونهاء ثم 
ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليرم واليومين والبريد. 

فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث مثى كان بعد الذي خالفه 











وإن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي عن سفر الثلاث بلا محرم فهو 
الثلاث هو امتأخر عنه قهر ناسخ له فقد ثبت أن أحد المعاني 





تاسخ لهء وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١0(‏ باب كم يَفْضْر الصلاة وَسبّى لبي تق يوم وليلة سفرً. 





إما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل 
من ثلاث بلا محرم؛ ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم؛ فحرم ما 
حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين الثلاث؛ فوجب 
استعيال الثلاث على ما أوجبه الأثرالمذكور فيه . 

وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو نا. 
العمل به. 

فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها. وما خالفه فقد يجب استعماله 
إن كان هو المتأخر ولا يجب إن كان هو المتقدم. 

فالذي قد وجب علينا استعياله والأخذ به في كلا الوجهين أول مما قد يجب 
استعياله في حال وتزكه في حال!"". 

القول الثالث: 


ل تقدمه. والذي تقدمه غير واجب 





الا تسافر مسيرة يوم وليلة'وهو مذهب المالكبة”: ورواية في مذهب 
أحمدا". 


(1) شرح معاني الآثار(5/ 0117 

1) مسيرة يوم وليلة: تساوي أربعة ير أي : 1) فرسعًا| أي : (64) ميقا | أي : ما يقارب 
00١‏ )كيلرمز. 

(0) التمهيد (1/ 08): وابيان والتحصيل518:/180). 

,)41١/5( الإنصاف‎ )4( 








اقال ابن عبد البر رحمه الله: وهو ب 
رة 








فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها. 





في تقدير المسافة التي 

لأنهم قالوا: لا ُقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وليلة. وقذّروا ذلك 
وأربعين ميلا. وهي أربعة بر وهو قول ابن عباس وابن عمرء والأصل في ذلك 
حديث أبي هريرة هذا عن النبي يك بها ذكرنا. 

واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة. 
وأن حكم مّن سافر حكم الحاضر؛ لأن في هذا الحديث دليلًا على إباحة السفر للمرأة 
للك في حكم خحروج المرأة في حوائجها إلى 
السوق وما قرب من المواضع المأموث عليها فيه في البادية والحاضرةء وأما اليوم والليلة 
فظن وانتقال يكون فيه الانفراد. وتعترض فيه الأحوال؛ فكان في حكم الأسفار 
الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة- في نوع اليوم والليلة وفي حكمهاء 
والله أعلم. 

ثم قال رعمه القه: وقد اضطريت الآثار المرفوعة ني هذا الباب كما ترى في ألفاظها. 
وعَمْمَلها عندي والله أعلم: أنها خرجت علل أجوبة السائلين: فحدّث كل واحد بمعنى 
ها سمع. كأنه قيل له ب في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ قفال: لا 
في وقت آغرة هل تسافز للزلة مسيزة مومين بغير غخرم؟.فقال:'لا .. وقال له 
: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا ؟ وكذلك معنى الليلة 
والبريد وتحو ذلك: قأدى كل واحد ما سمع عل المعنى. والله أعلم. 











فسا دون هذا المقدار مع غير ذي محرم: ف 






االعاقر هه 

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن ظواهرها الحظرٌ على المرأة أن تسافر 
سفرًا ياف عليها الفتئة بغير حرم؛ قصيرًا كان أو طويلا؛ والله أعلم'". 

قال ابن رششد القرطبي رحمه الله: __ وسئل عن المرأة تسافر مع غير ذي حرم_؛ إن 
ذلك ليُكره أن تسافر يومًا وليلة مع غير ذي عحرم 

قال يحمد بن رشد: قوك: «إن ذلك ليكر, 











وقع منه على سبيل التجاوز: بل لا. 
يحل ذلك ها ولا يجوز لورود النص في ذلك عن النبي عليه السلام من ادال أي 
هريرة؛ أن رسول لله يك قال: لَاجِلُ إلا ال 
إّا مع ذي عَر 

قال المرداوي رحمه الله: وعنه'”: لا يُشترط المحرم إلا في مسافة القصر. كما لا يعك 
في أطراف البلد. وأطلقهها في المذهب؛ ومسيوك الذعب. 
والمحررء والتائة 63 












اهادي. والتلخيص 





(1) التمهيد (09/51). 
(1) البيان والتحصيل578/180). 
(7) أي: الإمام أمد في مذهيه, 
(4) الإنصاف (411/6). 


اشير 5-3 


واستدلوا بما يلى: 





ارام وتشجد الْأقَصَى وتشجدي عَذَاها 








(١)وأخرجه‏ مسلم (1708) ياب سفر المأ مع بحرم إلى حي وغير. 
(1) أخرجه البخاري )1١4(‏ باب في كم يَقْضّر الصلاة ... : أخرجه مسلم (1788) باب سفر 
ععرم إلى حي وغيره. 





(؟) أخرجه البخاري (1847) باب الصوم يوم النحر: وأخرجه مسلم4:710) ياب مقر الرأة مع 
عحرم إلى حَجّ و 








أدلتهم ينضح لنا أنه قد صح عن النبي يل النهي 
عن سفر امرأة بغير حرم بقيود مختلفة. فجاء النهي عن السفر ثلاثة أيام؛ زيومين: ويومًا 
وجاء النهي مطلقًاء فاختلفت القيود؛ فعمل أكثر العلياء بالمطلق. فكان 
تسافر سفرًا يسمى في العرف سفرًا بغير حرم قصيرًا كان أو 


بما سيق عرضه من أقوال العلم. 








الحظر عل المرأ 


طويلا؛ وله أعلم. 


2 مهمه 


اشير 5 


اهل يُشترط المحرم لكل امرأ 











قال النووي رحمه الله. 

قال القاضي عياض: فال الباجي'': هذا عندي في الشابة» وأما || 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسقار بلا زوج ولا عحرم. 

وهذا الذي قاله الباجي لا يواقّق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة 
ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: «لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع ني الأسفار من سقهاء الناس 
رسقطهم 


وخياتته... ونحو ذلك. 














لايرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته 
لله أعلم'" 
وقال القاشي عياض رحمه الله 








قال الباجي : وهذا عندي«يعني : اشتراط الَخرّم» في الانفراد 9أ 
المرأة متُفْردة وحدهاه والعدد اليسير: فأما في القرافل العظيمة فهي 





يضح فبها سفرها دون نساء وذوي حارم 
قال فيره : وهذا قي الشابة : فأما ال 





جالّة . وهي الطّاعِنة في السن . فتسافر كيف 


1) الباجي 4:0 - 41/4 هد): هو سايران بن خلف بن سعد ؛ أبوالوليد الباجي : نسبة إلى مدينة 
باحة بالأندلس: من كبار فقهاء امالكية ٠‏ رحل إل المشرق (1) سئة ٠‏ ثم عاد إلى بلاده ونير 
الفقه والحديث 
وكان بيته وبين ابن حزم مناظرات وبجادلات ومجالس ٠‏ وشهد له ابن حزم ٠‏ وكان سيب في 
إحراق كتب ابن حزم ؛ و القضاء في بعض أنحاء الأندلس. 

(1) شرح صحيح مسلم (8/ .)1١4‏ 











السافر لنت" 
شاءت والتطوع مع الرجال ودون ذوي المحارم'. 

وقال القرطبي رحمه الله وقوله: دلا ٠‏ هو على العموم لجميع المؤمنات 
الأن (امرأة) نكرة في سياق النفيء فتدخل فيه الشابة والمنجالة. وهو قول الكافة. 

وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المتجالة؛ إذ حالها كحال الرجل في كثير من 
أمورها. وفيه بُعمد ؛ لأن الخلوة بها تحرم . وما لا بطلع عليه من جسدها غالبا عورة ٠.‏ 
فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح هاء فينبغي ألا تخرج منه؛ والله تعالى أعلم”" 









وقال ابن عبد العكم '7: لا تخرج مع رجال ليسوا متها يمحرم: وأما المنجالة فتساقر 
كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال أو ذي حرم" 


1)إكال اللي يفوائد مسلم (443/4). 

()للقهم 400/0 

0 ابن عبد كم 1943 - 116 ه): معد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث : قفي مصري؛ من 
أجلى أصحاب مالك ٠‏ أفضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب . وكان صدينًا للشائمي؛ وعليه 





الشافمي يمصر وعند مات . وروى كتب الشافمي أيا 
و( سيرة عمر ين عبد العزيز ) و(للناسك). 

وكان أبره عيد الحكم أتد عن مالك أبضاء وأباؤه حمد . وعيد الرحين , وعيد الحكم. 

امن كبار ققهاء امالكية +وقد يطلق عل كل منهم ( ابن عبد الحكم ) كذالك ٠‏ أوضم 
صاحب كتاب ( الشروط ) وثانيهم صاحب ( فتوح مصر). 

امن الوسوعة الفقهية الكوينية(1/ :+5), 

(4)التاج والاكليل لمختصر خليل 018/50 








وينو عيد لله كذاا 











ا وقال اب 


عجر رحمه الله: ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء: إلاما تقل عن 
أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز الني لا تُشنهى: وكأنه ثقله من الخلاف 
المشهور في شهود المرأة صلاة الجراعة. 

قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنىء يعني 








أن لكل ساته 

وقال العدوي رحمه اله في حاشيته: قال ابن دقيق العيد: وهر تخصيص للعموم 
بالنظر للمعنى. وقال القرطبي: قيه بُعد؛ لأن الخلوة بها حرام وما لا بطلع عليه من 
جسدها غالبًا عورة؛ فالمظئة موجودة فيهاء والعموم صالح اء فينيغي أن لا تحرج 





مع مراعاة الأمر الأغلب. وتعقيره 





(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (095/4, 
(؟) حاشية العدوي (551//1). 














والذي يبدو هو أن نبي النبي يك عن سفر المرأة بلا حرم جاء مطلقا م يفرق 
بن الكبيرة والصغيرة؛ و المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة» 
.وقد قالوا: «لكل ساقطة » ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس 
وسقطهم مَن لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته وقلة دينه 
ومروءته وحيائه... ونحو ذلك كما قال النووي رحمه الله 








© 5ه 

















في هذا المبحث نناول فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين في حكم سفر المرأة 
.يوسائل النفل الجماعية الحديئة؛ كالقطارات والطائرات ونحوها. 






من أهل العلم أن سفر المرأة بلاعحرم حرام. سواء كانت وسيلة السفر 
هي الطائرة أو القطار أو احافلة أو السيارة أو غيرهاة لعموم الأدلة الشرعية القاضية 
سيو ايفن 

ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عبد العزيز بن باز. والشيخ محمد بن صالح العثيمين 


وخهع له زاففيخ ضالح القوؤا:.. خيرم 





وفاك فتاوافم: 
قنوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 
ونص السؤال: الأخت التي رمزت لاسمها بم حمد صالح من المدينة المثورة تقول 








في سؤاها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة؛ ليس لها محرم؛ حيث إنها تعيش 
وحدها في المدينة امنورة؛ لآن أبناءها- وأكبرهم( 17) سنة- يعيشون مع أبيهم في 
مدينة أخرى. هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة 
النقل الجراعي. الذي يوجد فيه مكان تخصص للنساء: وقد أوصلها النقل الجراعي أمام 
الحرم» وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف 
الرئيسي خارج مكة المكرمة. ومن هنا سافرت إلى المدبنة في حاقلات النقل الجراعيء 
فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف ؟ 

فاجاب رعمه اله إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة: 











السقر اللذكور عحرم؛ وعل 











سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العليمين رحمه الله: 

هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بلا محرم ؟. 

فأجاب رحمه الله: قال النبي يكة:«لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» . قال ذلك وهو 
يخطب عل المخير في أيام الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله. إن امرأتي خرجت 
في غزوة كذا وكذا؟ ققال النبي يتخ :؛ انطلق فحُجٌّ مع امرأ 
فأمره النبي ييل أن يَدَعَ الغزو ويحج مع امرأته. ولم يقل النبي بكي له: هل امرأنا 
على نفسها ؟ أو: هل معها نساء؟ أو: هل مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن 
سفر المرأة بلا محرم؛ ولآن الخطر حاصل حتى في الطائرة. 

ولشمش جميمً في تتبع ذلك: 

فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأنه بالطائرق: متى يرجع من تشييعها ؟ إنه 
يرجع عند انتظارها ركوب | 

ولتفرض أن الرجل معها حتى أدخلها الطائرة: وأفلعت الطائرة أفلا يمكن أن 
ة أثناء الطريق ؟ هذا وارد. ويحصل أنّ الطائرة قد ترجع لخلل فني: أو 


حاجُةه وإفي اكتتبت 








وستبفى في هذه الصالة بلا حرم. 





.)769 /8( مجموع قتاوى ابن باز‎ )١( 





اللأحوال ا. 
ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المديئة التي ستهبط فيهاء ولكن 
المطار صار مشولا أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط ثم اتتقلت الطائرة إلى 


مكان آخرء فهذا معثمل. 

ولتفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في |! 
الذي كان يتنظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له. 
رض أن هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر: يتبقى عندنا من 
الخنطر مَن الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة ؟ لن تكون امرأة على حال. فقد 





اللقرره ولكن المحرم 











وهذا مهد الحكمة المظيمة في نمي الرسول يل من سفر امرأة بلا رم بلا تقصيل 
وبدون تقييد!! 

لكن قد نقول: إن الرسول يلك لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات» 
فلتحمل كلامه على السفر عل الجيال لا عل الطائرات» فلا تسافر المرأة علل البعير إلا 
مع ذي محرم؛ لأن الرسول يُعلِْ ما يعلم عن الطائرة التي تقطع المسافة ما بون الطائف إلى 
الرياض في ساعة وربع؛ بينم| كان يقطع في شهر كامل ؟. 

فالجواب على هذا: أنه إذا كان يد لا يعلم. فإن رب الرسول سبحائه وتعالى يعلمء 





والله عز وجل يقول: أ وَل لَك 
فأنا أحذر إخوتي من هذه الظاهرة الخطيرة 


بن ِكل وو # [ادسر. 
وه التاهل قي سف ال بلاخرم. 





اشير 5-9 


كما أحذرهم أيضًا من ولو في البلد ؛ لأن الأمر 











كما أحذرهم أيضًا من خلوة قريب الزوج بالمرأة في البيت ؛ لآن النبي يكل لما قال 
*إباكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله يع أفرأيت الحمو ؟ قال: : الحمو 
اللوت»”. أي: احذر منه أشد الحذر. 

والغربب أن بعض العلماء عفا الله عنا وعنهم قال: معتى قوله: «الحمو الموت؟ 
أي أن الحمو لا بد من دخحوله على امرأة قريبه كما أن الموت لا بد منه '” 

فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله: 

هل يجوز سفر المرأة بلا حرم ؟ منا: اتصل زوج وهو في مديئة ما على زوجت 
وأخبرها يأئه حدث له عارض- أي: مرض- فقال لها: احجزي عل أقرب طائرة 








واحضري لي. فيا حكم سفرها وحدها ؟ 
الا يجوز سفر المرأة مسافة ثيانين كيلو مرا فأكثر إلا مع ذي محرم؛ لقوله بذ: ٠‏ لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم » . رواء 
البخاري في صحيحه (1/ 77.10 ). وانظر كذلك ( 88/7 ) من الصحيح. 
والمراد: مسيرة يومين مشيًا على الأقدام. وهو ما يساوي ثمانين كيلو مثا تقريبا؛ لأن 
في سفر المرأة بلا حرم خطرًا عليها من ناحية تعرّضها للفتنة وطمع الرجال الفاسدين 
بهاء والمحرم يصونها ويحفظها. 





(1) أخرجه البخاري(444) باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو بحرم والدخول عل الُفيئة. 
وأخرجه مسلم(5177) باب تزيم الل بالأجنبية والدخحرل عليها 
((5) فتاوى ابن عثيمين: رقم الفتوى( )1١4‏ موقع الألركة. 











النهي الوارد في الأحاديث؛ ولأن العلة موجودة وهي الخوف عليها 
ما رأيكم فيمن يسمح لزوجته بالسفر بالطائرة مع طفلها الصغير: ولا يسافر 
معها هو؛ بحجة أنه مشغول؛ ولا يسمح له عمله بذلك ؟ 





«لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة- وني رواية أخر 








إلامع ذي حرم 0'"". 

وأقتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء. 

سؤال: هل يبوز للمرأة أن تسافر وحدها في الطائرة بدون حرم ؟. 

الجواب: لا تسافر المرأة إلا مع حرم ها أو زوج: سواء طالت المسافة أو قصرت. 











وبالله التوفيق» وصل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”” 

وأقنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

ققد اطلعت اللجتة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد 
خليل؛ رئيس قسم 
م (1004) وتاريخ 


شؤون الطلاب يجامعة الرياض: عن طريق الدكتور محبي الدين 






الثقافة الإسلامية؛ إلى سياحة الرئيس العام والمحال إلى اللجئة 
44/8/90 ه) وئصه: 


1) امتقى من فتاوى الفوزان الفتوى رقم(؟4/ 84) 
(1) القترى رقم 64900 


ةا ا كط 

إن طالباث الجامعة من خارج مدينة الر؛ ن بوحدة أم المؤمنين السكنية 
وتسافر الطالبات إلى يلادهن في الإجازات الرسمية أو في ناية الأسبوع. وغالبيئهن 
يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة؛ وتشترط العرادة أن يرافق كل طالبة محجرم. ولكن 
هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال: وقد الطا! 
ظروف اضطرارية؛ ويشكو البعض من هذا الإجراء؛ ويرون أن الشرع في مثل حالتنا 
هذه يبيح السفر بدو حرم؛ إذ إنه لاايتجاوز ساعات محدودة. 

مستندين إلى قوله يف : 'لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا 
.يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرم منهاه. 








راغبة في السفر تحت 

















وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يكل أنه قال: ٠لا‏ نسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا 
ومعها حرم؟ 

.وعن أبي هرير أنه ب قال: ٠‏ لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسير 
ومعها رجل ذو حرم متها 

ذا نأمل إفادتنا عم إذا كان يجوز شرعًا السراح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران 
بالطائرة دون محرم 

الجواب 

إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودَرْء القاسد. ومن مقاصدها 


الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض: وقد ثبت في الكتاب والسئة ما يدل 
دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب وائتهاك الأعراض + 
كتحريم خلوة المرأة بأجنبي؛ وتحريم إبدائها زيتتها لغير زوجها ومحارمهاء ومّن في 
حكمهم من ذكرهم الله تعلل في سنورة النوزه كالأمر بقن البصره بزتخريم النظرة 





االنافر اند" 
الخائتة. 
ومن الذرائع القريبة التي قد نفضي إلى الفاحشة. واختلاط الأنساب. وهنك 





الأمراض- سفر المرأة دون مَن فيه صيانة ها في اعتبار الشرع؛ من زوجها أو أحد 
محارمهاء فكان حرامًا ؛ لما ثيت عن ابن عمر رضي الله عنهرا عن رسول الله يكل أنه قال 
٠‏ لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. روا أحمد واليخاري ومسلم. 
ولا ثبت عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «لاتسافر | 
إلا ومعها حرم يحرم عليها ». 
ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: سمعت رسول الله يك يقول وهو 
يخطب: ؛ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم: ولا نسافر المرأة إلامع ذي محرم ». 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجث حاجُة وإني اكتتبت في غزوة كذا 








وكنا؟ 
قال: «انطلق فسُجٌ مع امرأنك *. راوه أحمد والبخاري ومسلم 
وورد في بعض الروابات التقييد بيوم؛ وفي بعضها التقييد بليلة: وفي بعضها التقييد 

بثلاثة أيام. وفي بعضها بيومين. 
والتحديد بذلك ليس يمراد وإنها هو تعبير عن أمر واقع: فلا يُعمل بمقهومه؛ ثم 

هو مقهوم عدد معارّض بمنطوق حديث ابن عباس #نل: وما في معناه: فلا ي 





اما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهياء وهو واضح 
بية عن كل ما يسمى سفرًا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم غاء سواء كان 
قليلًا أم كثيراه وسواء كانت شابة أم عجوراء وسواء كان السفر بر 

ومن خالف في ذلك فخصٌ النهي بالشابة أو َيّده ب ذُكر من التحديد في بعض 








أو بحرًا أو جوا. 


اشير 6 


الأحاديث أو بها إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة 





ات المأمونة؛ ققوله مردوه 





ابن عباسء فإنه منطوق فيقدم عل مقهوم العدد في الأحاديث الأخرى . 





يعموم حلدي 
وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو بحرم منهيًا عند سواء كن 
طالبات أو غير طالبات؛ لكونه سفرًا قيَصدّق عليه عموم النهي في الحديث 





وبال التوفيق. وصل الله على نيينا حمد وآله وصحبه وسلم ” 

اللجفة الدائمة للبعوث العلمية والإقتام 

عضو عضو نائب الرئيس 

عبد الله بن قعود 0 عبداللهين غديان عبد الرزاق عفيفي 


الرئيس ؛ عيد العزيز بن عبد الله بن باز 

ومن العلماء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم للضرورة فضيلة الشيخ 
عبد الله بن جبرين رحمه الله. 

وهذا نص سؤال جه لفضيلته وجوابه عنه : 

عا حكم سقر المرأة وحدها في الطائرة لعر. بحيث يوصلها المحرم إلى المطار 
ويستقبلها محرم في المطار الآخر ؟ 

الجواب 

لا بأس عند المشقة على المحرم -كالزوج أو الأب- إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم 





للمحرم صحبتهاء فلا مائع من ذلك: بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار 


ارقها حتى تركب في الطائرة. ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من 





(1) فتارى اللجنة الدائمة المجموعة الأرل (017/99. 





الرحلة. 


وذلك لعدم الخلوة لمنهي عنهاء ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون 
عُرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد. 

وأيضًا: فالمدة قليلة؛ إنما هي ساعة أو بضع ساعات: وهذه المدة قد لا تسمى سفرًا 
أن السفر هو الذي يُسفر عن أخلاق الرجال. قلا ينطبق علل المدة القصيرة. 
ولآن الضرورات فا أحكامهاء والله أعلم. 
وصل الله على محمد وعل آله وصحبه وسلم'''. 








(1) قتاري الشيخ بن جبرين (0//1/8. 








والذي يبدو في هو قوة القول القا؛ 
السفر جماعية أو سريعة؛ كالطائراث والقطارات والحافلات وغيرها. 





بتحريم سفر المرأة بلا محرم؛ وإن كانت وسيلة 
فيه من حفظ 





المرأة وسدٌ أبواب القساد: والله أعللم. 

وسفر المرأة بغير محرم يترتب عليه مفاسد محققة. وإن كانت الطرق آمنة في هذا 
الزمان؛ فقد كثر فيه الفساق. و انحرقت فيه الأخلاق؛ وقل الحياء وزاد التبرج !! 

ولا تخلو وسيلة نقل جماعية من شباب ورجال يتربصون بالنساء. وهذا يُرى في 
القطارا كثيرًا 

وأما إن كانت هناك ضرورة: فالضر, 
جبرين''!. وكذا شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله - في مقدمة 
وشكني سقو قرا 
الخال: والله أعلم. 


ة تُقدر بقدرها كا بِيّن ذلك الشيخ ابن 








بلا محرم وقد نقلت فتواه في أول المسألة » وقد مختلف الفتوى بتغير 


2 مهمه 


(1) وقد سيق بيان خلاف أهل العلم في مسألة مسافة التحريم في السفر بلا حرم وبيان الراجح 
نيها 


االمافو القند" 
وفي هذا الباب نذكر المواطن التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها بدون محرم: 
لموطن الأول: امرأة أسلمت في دار الكفرت 

إن تخلصت من أشرها 








أن تسافر إلى دار الإسلا. 
فر ع 





قال البغوي رحمه الله: 

لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم؛ إلا كافرة 
أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت”". 

وقال القاضي عياض رحمه الله 

اتفق العلماء عل أنه ليس ها أن تخرج غير الحج والعمرة: إلا المَجة من دار 
الحرب: فاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم'". 

الموطن الثالث: حج الفريضة على اخثلاف بين أهل العلم في جواز ذلك أو متعه كم| 


عق 
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1) نقله عن ابن حجر في الفتح (0/5/4). 
(1) الفتح الرباني لللقاضي عياض 017١ /١(‏ 











سئل فضيلة الشيخ باز رحمه الله: 

قالت السائلة: سؤالي عن عمل المرأة بدون محرم في غير بلدهاء علا بأنني 
أعمل حاليً في المملكة وفي مكان كله نساء. وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل أو 
السكن. وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي. ولكن لم أوفق . قها حكم الشرع 
في وضعي ال حالي وإقامتي هنا بدون محرم؟ 

علا بأنني أولًا: استخرت الله - عز وجل - كثيرًا قبل حضوري إلى هناء 














على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟. 

فأجاب رحمه الله. 

نسأل الله لنا و لك التوفيق وصلاح الحال ؛ أما هذا الذي فعلتٍ فلا بأس به ؛ فإقامة 
المرأة في بلد بدون حرم لا ضر فيه ولا حرج فيه . ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه 


طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال : مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي 
بين النساءء كل هذا لاحرج فيه 
ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تساقري إلا بمحرم ٠‏ ولا تقدمي إلا بمحرم ٠‏ 


فإذا كنت قدمتٍ من بلادك بدون محرم؛ فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العردة 















السفر فلا بد لكِ من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم؛ لقول 
ان يكلة: ٠‏ لانسافر المرأة إلا مع ذي محرم » . وإن تير المحرم من جهة الاقارب أو 
بالزواج فيكون نكِ زوجكِ محرمًا في السفرء فالأمر في يد الله. 
وعليكِ أن تعمل ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم : وأما إقامنكِ الآن 
بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه. والحمد لله 
ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير. وفيه خطر وفتنة ؛ وهذا ننصح 
افرن إلا بمحارم. 





أخواتنا ني لله الحذر من ذلك: وآلا 

وننصحهن أيضًا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة 
بالرجال. كل هذا يجب الحذر منه؛ سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك 

اتاب الى الال مضت رولا فز ماسرو 
تعمل مع الرجال. ولا تخلو بأي رجل من غير حارمها ؛ لأنه طريق للفتنة؛ والرسو ل 
منع ذلك وحرّمه وقال: ٠‏ لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالتهه| الشيطان * 

والمقصود من هذا أن الواجب أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر 
دينهاء لا يسبب الفئنة مع الرجل”" 

ما حكم إقامة الفتيات في المديئة الجامعية لعدة أيام؟ علا بآن محرمها يصحبها في 
رمك 
أأبا عبد الله مصطفى العدوي هذا السؤال. فأجاب- حفظه الله- 
المرأة على نفسها 


















(1) قتوى الشيخ ابن باز رحه الله نقنا من كتاب فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء (5/ 107). 


االمافو قدت 

ما حكم المرأة التي ليس لها محرم وتريد السفرة 

لم أقف على كلام لأهل العلم ني هذه المسألة غير ما سبق من أن بعضهم ب 
السفر في حج الفريضة ويُطلق النهي في غيره. وبعضهم يُحرم عليها السفر مطلقًا ولو في 
حج الفريضة. ومن العلماء من ذاكر جواز السفر بغير حرم في حال أمن الطريق وأمنها 
على نفسها كما سبق بيان الخلاف في ذلك. 

والذي يظهر أنه لابد من التظر في حال السفر. 

.وهل هو ضرورة لا بد منها ويترتب على تركها مفسدة أعظم من السفر بغير حرم 
آم لا؟ 

وهل يمكن قضاء هذه الضرورة بغير سفر أم لابد من السفر؟. 

وينظر أيضًا إلى حال المرأة التي 
ت مفسدة أعظم! 





السفره فربيا يعلم من حاها أنها إن سافرت 





إيغير محره 
وينظر إلى مكان السفر فربه| يختلف حكم السفر مرن 
افكل هذه أمور لا بد من النظر فيها لتقدر الضرورة والمفاسد والمصالح في ذلكه 
والله أعلم. 
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اقال اببن المنذر رحمه القه: «وأجمعوا على أن للرجل مَنْع زوجته من الخروج إلى حج 

التطوع» 

هل يُشترط للمرأة إذن زوجها في حج الفريضة؟. 
ورد بالمنع أحاديث وآثار في الياب: 





١‏ عن نافع؛ عن إبن عمرء عن رسول الله يك في امرأة لها زوج وها مال ولا يأذن 





قال ابن حجر رحمه الله: الع يك سلد اتلس طح ا 
بالحدينين 

1 عن جابر: عن عامر. أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان 
.ققال: ‏ إذا كانت الفريضة وكان ها محرم؛ فلا بأس 6!*" 


*-عن هشامء عن الحسن في المرأة التي م تحج قال: تستأذن زوجهاء قإذ أن لا 





() الع درم 

؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني(9؟/598): والبيهقي في السنن الكيرى (8/+097. 
والطبراني في الأوسط (541/4): وأبو نعيم في أخيار أصبهان (175/1) ومحمد بن إسحاق 
الفاكهي )4١/1(‏ كلهم من طريق حسان بن إبراهيم فال: حدثنا إبراهيم الصائغ: قال : قال 
نافع عن ابن عمرء عن رسول لله .تفرد به حسان بن إبراهيم وهو صدوق يفط ولا 
يُقبل تفرده, 

0507 
(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أي شبية (641/6). في إسناده جابر وهو العفيء ضعيف. 











افع 








اشير 6 


يأذن ها حرجت مع ذي محرم؛ فإن ذا 








اليس له عليها فيها طاعة'"2. 








4-عن عبد العزيز المَمّي قال؛ ستل مطر- وأنا أسمع - عن امرأ 
في الحج فلم يأذن هاء فاستأذنته أن تزور فأذن لهاء فضمت عليها ثيابًا لها بيضًا فصرخت 


بالحج. قال: فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن: ليس ها ذاك. 
قال مطر: وسثل قتادة فقال: هي حرمة. 








قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال: هي محرمة. 

قال مطر: فأمرتٌ رجلا فسآل عطاء بن أبي رباح فقال: لاء ولا نعمت عين: ليس 
غاذلك ". 

5- عن إبراهيم قال: إذا كانث الفريضة وكان لا محرم. فلا بأس أن تخرج؛ ولا 





أذن زوجها””'. 


(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 0784 قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدئنا ُضيل بن 
عياض: عن عشام؛ عن الحسن. 

اد صحيح: أخرجه اين أبي شيبة (7+8/5) قال: حدثنا أبر بكر عن عبد العزيز اللي 
قال: سثل مطره به. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن بي شيبة (/ 7+4 قال: حدئنا أبو بكر قال: حدثنا أبو ران عن 
متصور 


) 





العافر دن 
أقوال العسلماء. 
قال ابن التركماني رحمه القه: واختلفوا في منمه إياها حجة الإسلام. 
فقال إيراهيم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس له مَنْعها 
من حجة الإسلام. 





وقال الشافعي: إن أهلت 





أحدهما: أن تكون كَمَنْ أحصر. فتذبح وتّقصر وتحل. 
والآخر: إن عليه تخليتها. 
قال «ابن الثركمياني»: وأصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلياء؛ ولا أعلمهم 





يختلفون أنه ليس له مَنْمها من صوم ولا صلاة واجب” 

قال ابن مودود العنفي رعمه الله: وتمج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجهاء لأ 
حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة؟"'. 

قال أبوبكر الحنفي رحمه الله: إذا كان لها حرم. تخرج لحجة الفرض وإن ل يأذن لها 
زوجها؛ لأن حت الزوج لا يظهر في حت الفرانض: وأما في التطوع والمنذور فله 





014 /5( الجوهر النقي‎ )١( 
,)181/1( ل المختار‎ 





-----311 11 50 
قال رعمه الله: وجاءت الرواية عن مالك رحمه الله: أنه سئل عن 
المرأة تكون صرورة ''' مستطيعة على الحج تستأذن زوجها في ذلك فيأبى أن يأذن هاء هل 
يجب على إذن لها؟ 
قال: نعم: ولكن لايُمجل عليه وير العا بعد العام 
وهذه الرواية عن مالك تددل على أن الحج عنده ليس على |! 
وقال للخرشي رحمه الله. 
يعني أن المرأة إذا أحرمت بالحج التطوع بغير إذن زوجهاء فله أن يحللها ؛ لأنها من 
جملة المحاجير؛ كالسفيه؛ وتتحلل كالمحصّرء وهذا ما لم يكن الزوج محرمّاء وإلا فلا 
يحللها ؛ لأنها لم تفوت عليه الاستمتاع. وأما حجة الإسلام فليس لزوجها منمها من 
الخروج فا إن قلنا: إن الحج عل الفور. وكذا عبل القول بالتراخي'". 
قال الشافعي رحمه الله: و إذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج: قأراد وليها 
منْعها من الحج؛ أو أراده زوجها؛ منّعها منه مالم تل بالحج؛ لأنه فرض بغير وقت إلا 
في العمر كله فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له مَْمهاء وإن أهلّت بغير إذنه فقيه قولان: 
أحدهما: أن عليه تخليتها. 
ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه 
تخليتها؛ يبن قبل أن من وَتَل في الحج ممن قَدّر عليه- لم يكن له الخروج منه ولزمف غير 











لى عل التراخي”” 




















)١(‏ قال الزرقاني في شرحه عل الوط (1/ +0) : (قال مالك في الصره 
قط ) : تفسير اللصرورة لصتها النفقة وإمساكها: ويُسمى من ل بم 
الما في ظهره وتبئل ععل مذعب الرهبانية 

() المهيد 018/150 

(7) شرح خليل (5/ 664 


النساء: لني م مج 


مترُور أيضاء لآنه مير 














ن له منْعهاء ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف 








أنها إذا تلت بصوم 
والصلاة 
والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر؛ فتذبح وتُقصر وتحل؛ ويكون ذلك لزوجها. 
قال العافمي:: أعيرنا ستعيد بن سام وتسلم ين خالده عن ابن جخزيج: عن عطاء 
أنه قال في المرأة ثبل بالحج قيمنعها زوجها: هي بمنزلة الحصر. 
لزوجها أن لا يمنعهاء فإن كان واجبًا عليه أن لا يمنعها كان 
قد أدى ما عليه وأن له ركه إياها أداء الواجب؛ وإن كان تطوعًا أجر عليه إن شاء الله 





قال الشافعي: وأحب 


سالا 

اقال المرداوي رحمه الله: وليس للزوج من امرأنه من حج الفرض. ولا تحليلها إن 
أحرمت به. 

اعلم أنه إذا استكملت /! 
ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهب؛ وعليه الأصحا. 

اقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا أحرمت المرأة لواجب. لم يكن لزوجها مها 

وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة؛ وهي حَجة 
الإسلام وعمرته: أو 
قول أكثر أهل العلم ؛ منهم أحمد. والشّحَي؛ وإسحاق: وأصحاب الرأي: والشافمي. 
في أصح القولين له. 

وقال في الأخر: له تنعها . لآن الحج عنده على التراخي. فلم يتعين في هذا العام 








() الأمج اد 
0 الإنصاف (74/0. 








وليس هذا بصحيح؛ فإن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه: فيصير كالصلاة إذا 
أحرمت بها في أول وقتهاء وقضاء رمضان فيه؛ ولأن حق الزوج مستمر على 


الدوام؛ فلو مَك مَنْمها في هذا العام للكه في كل عام. فيضي إلى إسقاط أحد أركان 














الإسلام؛ بخلاف اليدة؛ فإنها لا 
وقال 





حزم رحمه القه: فإن أحرمت من الميقات أو من 
زوجهاأ وأحرم العبد بغير إذن سيده: 

فإن كان حج تطوع كل ذلك فله مَنعهما وإحلاهه) لا ذكّرنا. 

وإن كان حج الفرض تظرفإن كان لا غنى به عنها أو عن لمرض أو لضيعته دونه أو 
دونها أو ضيعة ماله. فله إحلاحم| لا ذكرنا من قول رسول الله يك: «الْسِم أَحُو اسيم 


وإن كان لا حاجة 





يجوز الإحرام منه 








إليهماء لم يكن له مَنْعهها أصلًا. فإن منَّعهها فهو عاصي لله عز 
وجل زهما قي حك اشر 
وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم: ولا فرق: وطاعة الله تعالى في اليج 


متقدمة لطاعة الأبوين والزوج ... *. 





)088/5( الغني‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5810) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُشلمه . وأخرجه مسلم ( 
باب تمريم الظلم. 
(©) المحل 07/90). 





0 








وقال شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله: أما حج الفريضة فليس 
اله منعها منه. وهل تستأؤن أم لا ؟ 

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها لا تستأذنه أصلا. 
ابينها ذهب آخرون إلى أنها تستأذته؛ وذلك لأن احج على التراخي. 
والذي يظهر لي ولله أعلم أنه إذا توافر للمرأة ما تحج به من الزاد والراحلة والمحرم 
ن الطريق والصحية ونحو ذلك. فتستأذن زوجها فإن أن فالحمد لله. وإن لم يأذن 





نظرث: فإن علمتُ من حاله أنه لا يأذن لها في الحج من غبر مبرر مقبول. خرجت بغ 
إذنهء وإن كان المبرر للمنع مقبو 
الله سبحاته وتعالى. وإن كان المبرر قد يوجد ويستمر في كل عام حجت ولا تؤخر لعام 








العام قادم؛ ونرجو ها العذر في تأخير الحج من 


قادم! 





1) أخرجه البخاري 808) باب هل عل تن لم يشهد | وأخرجه مسلم (445) باب 
خروج النساء إلى لمساجد إذا ل يترتب عليه فتة. وأنها لا ترج مُطية. 
(1) التلخيص الحيير (140/5). 


(7) جامع أحكام النساء (447/5). 














بالتفصيل الذي دُكر. 
وذلك على خلاف بين أهل العلم في وجود المحرم معها وعدم كا سبق 
بيات وله أعلم: 


6 6ه 








جامع أحكم الناقر لنت" 


الباب التاسع 
متفرقات تهم المسافر 
١‏ حكم الأضحية في السفر 


؟- حكم السفر إلى بلاد الكفار 
"- من بدع السفر 














ف العلماء في جواز الأضحية للمسافر على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: أن الأضحية مشروعة ني حق الجميع؛ المقيم والمسافر والحاج سواء. 
وبه قال الجمهور : الشافعية: والحنابلة: والظاهرية؛ وهو قول البخاري. 
.واستدلوا بما يلي: 
١-عموم‏ الأدلة الواردة في الأضحية: وأنها تشمل جميع الناس؛ بدرًّا وحضراء المقيم 
والمسافر فيها سوا. 








؟- حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله يك ضَِيّه ثم قال : ايا َوبَانُ 
أَضِْحْ مَذِيه. فلم أَزّل أطعمه منها حتى قديم المديثة' 
*- حديث عائشة رضي الله عنها- وهو في شأن الحاج بمتى- أن الرسول يل دخل 






ابرض | 


رسول لله يك عن أزواجه بالبقر 


.يلحم بقرٍ . ققلثٌ : ما هذا ؟ قالوا: ضحّى 


)١1(‏ أخرجه مسلم (141/0) باب بيان ما كان من النهي عن أكل حوم الأضاحي بعد ثلاث 
(1) أخرجه البخاري (470) باب كيف كان بده الحيض؟ واللفظ له. ومسلم برقم 11110 باب 


بيان وجوه الإحرام. 








والعافر لك 
قال ابن بطال رحمه الله : حجة الشافعي ظاهر هذا الحديث وهو قوله ؛ اضحى 
رسول اله عن أزواجه؛ وكانوا 
قال الشافعي رعمه الله: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين؛ من 
أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهمء من كان معه هدي 
ومن لم يكن معه هدي "" 
قال ابن حزم رحمه الله: والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هي للمقيم. 





.ولافرق'”. 
قال البخاري رحمه الله: باب الأضحية للمسافر والتساء. 
القول الثاني : لا أضحية على المسافر. 
وهو قول النخعي وأبي حنيفة: وروى هذا عن على رضي الله تعالى عنه 
.واستدلوا بما يلي: 
-١‏ القياس؛ لأنه لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت الأضحية. 





أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لاايضحيان إذا كانا مسافرين'". 


7- روي عن عل بن أبى طالب أنه قال : ليس علل المسافر جمعة ولا أضحية' 








68/53 شرح البخاري لابن يطال‎ )١( 

(؟) المجموع (/588). 

00 امحل (50/5). 

(4) قال الزيلمي في نصب الراية )1١1١/4(‏ بعد ذكر الأثر : قلت : غريب. 
وقال ابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية (؟/ 716) بعد قكره: لم أجده: بل صح عنهيا 
أنها كانا لا يضحيان مطلقًا أحيانًا؛ خشية أن يُظن وجويماء وقد ذكرنه في أدلة من قال :إن 
الأضحية شن 


(6) ضعيف: وسيق تخريه في مبحث أحتكام الجمبعة للسافر 


سس 1 

قال السرخسي رحمه الله : إنها لا تجب على المساقر لمعنى المشقة؛ فإن الأداء يخخص 
بأسباب يش عل المسافر استصحاب ذلك في السفر ويفوث بمضي الوقت؛ فلدفع 
المشقة لا تلزمه كالجمعة!"" 

القول الثالث: جواز الأضحية في السفر ومنعها للحاج: وهو مذهب المالكية: 

وجاء في المدوفة: أرأيت المساقر هل عليه أن يضحي في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: المسافر والحاضر في الضحايا واحد””'. 

وفي تهذيب المدونة: والأضحية [واجبة] على من استطاع؛ وهي على الناس كلهم 
المحاضر والمسافر إلا الحاج: فليست علليه'" 

قال ابن عبد 
من الرجال والتساء الأحرارء وهي من الشّنة المؤكذة الني يجمل الناس عليها ولا 
يساتّمون في تركها؛ كصلاة العيدين وشبههاء وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمساقر 
في ذلك سواء إلا الحاج بمنى؛ فإنهم لا ضحية عليهم وسشُنتهم الغدي 

ويرى الإمام مالك أن الحاج إنها هو تخاطب في الأصل بافدي. فإذا أراد أن يضحي 
جعله هديا والناس غير احاجء إنها أمروا بالاضحية؛ ليتشبهوا بأهل منى: فيحصل لهم 





رعمه الله: الأضحية عند مالك سُنة تب على كل من وجد سّعة 





حظ من أجرسمة" 
مه مه 


(0) الميسرط (19/5) 
(1) المدونة الكبرى(1/ 09). 

() التهذيب في اختصار المدونة (45/5). 
(4) الكاقي في فقه أهل المدينة (48/1). 
(5) تفسير القرطبي (80/17). 





وبعد عرض أقوال أهل العلم يظهر لي قرة قول الجمهور أن الأضحية مشروعة في 
حق جميع الناس بدرًا وحضرًا في حال السفر وفي حال الإقامة: وللحاج أيضًا. 
وذلك لا يلي 


-١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله يق ضَجِي ثم قال : ها َوبَاقُ 
صلخ و". فلم أَزّل أطعمه منها حتى قديم المدينة'"". 
قال ابن حجر : فيه إشارة إلى خخلاف من قال: إن المسافر لا أضحية عليه”" 






1- حديث عائشة رضي الله عنها- وهو في شأن الحاج بمنى- أن الرسول يقل دخل 








رسول الله 85 عن أزواجه بالبقر ". 
فحديث عائشة يرد على القائل بأن الأضحية لا نُسن للحاج يمنى: وأن الذي يتحره 


بها هديء لا أضحية'". 


(1) أخرجه مسلم (181/0) باب بيان ما كان من النهي عن أكل حوم الأضاحي بعد ثلاث 

(5) فح الياري 20/1 

() أخرجه الببخاري (+47) باب كيف كان بدء الحيض؟ واللفظ له. ومسلم برقم (111) باب 
يبان وجوه الإحرام. 

(») الققه الاسلامي وأدك (797/4). 











قنوى الشيخ ابن باز رحمه الله 
سئل الشيغ ابن باز رحمه الله: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة ؟ 
فأجاب رحمه الله 





الوصية الحذر من ذلك: إلا إذا كان المساقر عنده علم ويصيرة؛ يدعو إلى الله. ويُعلم 
الناسء ولا يخشى عل دينه ؛ لأنه صاحب علم ويصيرة؛ يقول النبي ية: أنابَرِيء ين 
كُلْ نيم الم رِكِينَ » '''. والله جل وعلا فال في كتابه الكريم عن المسلمين 














)١(‏ مرسل: أخرجه أبو داود(ة 14؟) ثم قال:رواء. 
يتذكروا جريرًا. 
وأخرجه الترمذي(4 )1١١‏ ثم قال: وأكثر أصحاب إسراعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول 
الله بقث سترية. ول يذكروا فيه: عن جرير 

عن اجاج بن أرطاة من إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير يذل 


مشر وخالد الواسطي وجاعة لم 











,أخرجه النسائي(*408) والشافعي(1/ 507): وسعيد بن منصور(؟/585): وابن أبي 
شيبة(474/1 و١1/‏ 747) من طريق عن إسياعيل بن أبي خخالد عن قيس بن أبي حازم موسا 
وأعله التزمذي في علله(1/ 74) فال: سألت محمدًا عن الحديث فقال: الصحيح عن قيس بن 


أب حازم مرسل 
قلت له: فإن حاد بن سلمة روى هذا الحديث عن الخجاج بن أرطاة: عن إسماعيل بن أي خالده 


عن قيس بن بي حازم» عن جرير؟ فلم يد عفوط : 











المقيمين بين المشر.كين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم :قال تعالى « إِنّ اللي رُم 
التكيكة كإلين اتيم لزاه متم زا ا مدكتتدية ف الأو 06ر1 الم 1/5 زيل الو 
ومِمَة تيا ألقهة هتقث مط اا قله 


جل من تٍُْ 
امُسْلِحِينَ » "' والمعنى: حتى يقارق المشركين 

قالوصية مني لجميع السلمين الحذر من الذّعاب إلى بلا الشركين والجلوس همه 
لا للتجارة ولا للدراسة: إلامن كان عنده لم ومُدى ويصيرة؛ ليدعو إلى الله؛ وتعلّم 


ما أَسْلَمَ عَمَلَا أو 









-واعله الدارقطني في العلل(1/ 487) ورجح الإرسال. 
وفي الباب من حديث سمر عن النبي تلك :دعن جاع | 
وهو حديث ضعيف» أخرجه أبو داود (71981) من 








وَسَكنَ ممة؛ نَهُ ِل" 
يحبى بن حسان أخيرنا سليان بن 
موسى » كنا جعفر بن سعد بن سمُرة بن جُندّب» حداني بيب بن سليمان عن أبيه سلما بن 











سَشُرة عن سشُرة بن ندب 
وسليهات بن موسى وجعفر بن سعد كل منهما ضعيف. 
وجيب بن سليهان وسليهان بن سمرة كل منهها جهول. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك(؟/ 0194). والطبراني في الكبير(9/ 01907 والبيهقي في 
السنن83/ 147): والبزار(1/ 470) من طر 
عن الحسنه عن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي يف فال: «لا اكوا 
حَايِمُوهُمْ .من ساقتهم أؤ امهم ين 
وهو إستاد ضعيف؛ فيه إسحاق بن إدريس وهو ضعيف؛ وتابعه محمد بن عيد الملك: وهو 
ضعيف أبشاء كي في أخبار أصهبان لأبي نعيم(41/5). 
وفيه أيضًا عنعنة الحسن. وقد تكلم العلياء في رواية الحسن عن سمرة. 
1) إسناده حسن: أخرجه النساني في الكيرى( 2/ 47)؛ وان ماجه (1875), وأحد(ة/ 4) من 


إسحاق بن إدريس قال : نا همام, عن قتادقة 
لكين ٠‏ وَلا 














طريق معثمر ء قال: سمعت بز بن حكيم يحدث عن أبيه .عن جده...به. 





السافر لنت" 
مياء أخرى تحتاجها بلاده: ويُظهر دينه: فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب 
رضي لله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إل البشة من مكة المكرمة بسبب ظلم 
المشركين هم جرهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة قبل الهجرة 

بعض الناس بريد أن يسافر إلى بلاد الكفار للعمل: وبدعوى 

















ومعاملة راقية... إلخ من مزاياء فهل هذا يجوز؟ 
الحمد لله. أو 
أن تعلم أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا جوز إلا بشروط بيّنها أهل العلم 
وملخصها: 
-١‏ أن يأمن الإنسان على دينه: بحيث يكون عنده من العلم والإيران ما يُبعده عن 
الانحراف. 


- أن يكرن مشتمرًا لعداوة الكافرين زيغضهم: مبتعدًا عن موالاتهم وعبتهم. 
- أن يتمكن من إظهار دينه؛ من الصلاة وغيرها. 
4- أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالل: أو تعلّم علم 








لايوجد في يلده. 
انظر: قتاوى علياء البلد الحرام (48-7). 
هذا على سبيل الإجمال: وأما على سبيل التفصيل فيقال: الإقامة في يلاد الكفر 


تارة تكون جائزة» وتارة تكون مستحبة. وتارة تكون محرمة» وذلك بحشب حال 


1 مجمرع فتارى ومقالاث متنوعة (18/ 86). 








وآنابه! وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا هناك فرجعوا بقير ما ذعيوا بده 








رجعوا فساقّا. وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكاقرًا به وبسائر الأديان- والعياذ بالله- 
حنى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين؛ 
وهذا كان ينبغي- بل يتعين- التحفظ من ذلك. ووضع الشروط التي تمنع من اثوي في 
تلك المهالك 

فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين: 

الأول: أن المقيم على دينه. بحيث يكون عنده من العلم والإيهان وقوة العزيمة ما 
يُطمئته على الثبات عل ديته والحذر من الانحراف والزيغ؛ وأن يكون مضيرًا لعداوة 
الكاقرين وبغضهم: مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم. فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي 
ال الله تعالى: 















َك يتك وله 


فى لوبهم عَرَسُ يشورك يخ وأو 


أيه تيم أونيا 





[المائدة: اة] 
في الصحيح عن النبي يت «أن من حب قومًا فهو منهم': «وأن المرء مع من 





والعافر ل 
ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خخطرًا على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موا 
واتباعهم. أو عل الأفل عدم الإثكار عليهم؛ ولذلك قال النبي يَك: «تمن أحَبٌ قومًا 














أن يتمكن من إظهار دينه: بحيث يقوم بشعائر الإسلام يدون ممائعء. 
قلا يُمنع من إقامة الصلاة والجمعة وابجراعات إن كان معه من يصل جماعة ومن يقيم 
الجمعة. ولا بُمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لاا 
يتمكن من ذلك لم تهز الإقامة لوجوب الهجرة 
قال في المغني (/ 401) ني الكلام على أقسام الناس في المجرة: 
أعدها: مَن تجب عليه. وهو من يقدر عليها. ولا يمكنه إظها. 


واجبات ديته مع المقام بين الكفار. 


















وهذا وعيد شديد يدل عبل الوجوب. ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر 











عليه؛ والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
اتتهى 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: 
القسم الول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه. فهذا نوع من الجهاد. فهي 





قرض كفاية على من قدّر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة: وأن لا يوجد من يمنع متها. 
أو من الاستجابة إليها ؛ لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين؛ وهي 





االمافو هك 
المرسلين. وقد أمّر النبي يك بالتبليغ عته في كل زمان ومكان. فقال يكلة: راعني 
ولو آية» 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف عل ما هم عليه من فساد 
العقيدة؛ وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق. وفوضوية السلوك ؛ لِيُحذر الناس من 
الاغترار بهم؛ ويبين للمعجيين بهم حقيقة حاهم. 

وهذه الإقامة نوع من الجهاد أبضّاه با يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله 
المتضمن للترغيب في الإسلام وهَدْيه؛ٍ لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام؛ كما 
قيل: ويضدها تتبين الأشيا 

لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه: فإن م يتحقق مراده 
يأن مُنع من نَشْر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته. 

وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم- مشل أن يقابلوا فعله بسبٌ الإسلام ورسول 
الإسلام وأئمة الإسلام- وجب الكف؛ لقوله تعالى: 

«ولاتسث الست يتغونة ين دوو ته يتشا نه عد بر و 
مو لد مال نهم رمز مََُم ماكو يَمْمَلونَ 4 [الأنعام: 1٠١+‏ 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينّا للمسلمين ؛ ليعرف ما يدبرونه 
اللمسلمين من المكايد فيَحْذَرهم المسلمون. كما أرسل النبي يق حذيفة بن الييان إلى 
المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر؛ 
كموظفي السفارات: فحكمها حكم ما أقام من أجله . فا ملحق الثقاقي - مثلا- يقيم 


























االنافر 53د" 
ا 1 


بن الإسلام وأخلاقه وآذايدة 





فيحصل بإقامنه مصلحة كبيرة: ويندرئ بها شر كبير 
القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة؛ كالتجار 








والعلاج. فتباح الإقامة بقدر 
الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جو از دخول بلاد الكفار للتجارة: وأثروا 
ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 

القسم الخامس: للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة: لكنها أخطر 
منها وأشد فتكًا بدين المقيم وأخلاقه!! 

فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتية معلميه. فقيحصل من ذلك تعظيمهم 
والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم. إلا من شاء الله عصمته وهم قليل!! 

.ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه. فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهته فيا 





هو عليه من الانحراف والضلال !1 


والطائب في مقر تممه له زملاء تخد متهم أضدقاه بهم ويتولاهم ويكسب 





ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله. فيشترط فيه بالإضافة 
إلى الشرطين الأساسيين شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به 
بين النافع والضار: وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بَمْث الاحداث - الصغار السن 
- وذوي العفول الصغيرة؛ فهو خطر عظيم عل دينهم وحُلّقَهم وسلوكهم! ثم هو 
خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها ويَننُون قيها من السموم التي نهلوها من أولنك 
الكفار؛ كا شَهد- ويشهد- به الواقع؛ فإن كثيرًا من أولنكم المبعوثين رجعوا بغير ما 


6-2-5 ا 1ك 
ذهبوا به! رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم! وحصل عليهم وعل 
مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد! وما مَثَل 
كمَثلٍ تقديم النعاج للكلاب الضارية !1 

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن يه من التمييز يين 
الح والباطل. ومقارعة الباطل بالحق؛ لثلا ينخدع بها هم عليه من الباطل فيظته حقّا 
أو يلتبس عليه؛ أو يعجز عن دقعه؛ فييقى حيران أو يتبع الباطل . وقي الدعاء المأثور 
«اللهم أرني الحق حا وارزقني اتباعه: وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه: ولا تجعله 
ملتبسًا عل فأضل» 











الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوقة 
فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله؛ وذلك لقوة الهاجم وضَمُف 
اقفاوم فأسباب الكفر والفسوق هناك قو؛ 
المقاومة عملت عملها !! 

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله؛ بأن يكون في 
مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بالادهم. 

فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين؛ أو كان في البلاد 
يقيم في بلاد الكفر من أجله؛ ل في الإقامة من 
الخطر على الدين والأخلاق: وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة 

القسم السادس: أن يقيم للسكن؛ وهذا أخطر ما قبله وأعظم! لم يترتب عليه من 
المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر: وشعوره بأنه مواطن ملتزم بها تقتضيه الوطنية من 


بسولة 6 ساذك لايك 








الإسلامية من المدارس نظيره؛ لم 








أخلاقهم وعاداتهم. وريم| قلدوهم في العقيدة والتعيد!! 
.ولذلك جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم: «: 








وها الحديث وإن كان ضعيف الستد. لكن له وجهة من النظر؛ فإن المساكنة تدعو 
إلى المشاكلة. 

وعن قيس بن أبي حازم؛ عبن جرير بن عبد الله رضي الله عنه؛ أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «أنابَرِيهٌ منْ 








اتنا . رواه أبو ذاود والقرمذي. وأكشر الرواة رووه 
مرسلًا عن قيس بن أبي حازم عن النبي 8 

قال الترمذم: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: الصحيح حديث فيس عن 
النبي ية: مرسل 

وكيف تطبب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن قيها شعائر الكفرء ويكون 
الحكم فيها لغير الله ورسوله؟! وهو يشاهد ذلك بعينه. ويسمعه بأذنيه. ويرضى به. بل 
يتتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده: ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين: مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 


الل وك ؟! قال: 'لَاتَرَاهَى نَارَا 





ةا ين كك 

اتتهى من «شرح الأصول الثلاثة؛ للشيخ ابن عثيمين رجمه الله. ضمن مجموع 
الفتاوى له 0189/50 

ثائيًا؛ بناء على ما سبق. فالذي يظهر أن السفر لأجل العمل في بلاد الكفار- يلحق 
حمه الله في القسم الخامس والسادس؛ وهو السقر للدراسة: وللسكن 
هذه الحالات تطول المدة ويعظم الخطرء لا سيا إذا كان الإنسان محتاجًا 
إليهم وقد ذهب منبهرًا بها عندهم من حضارة ورقي: فإن كان العامل هناك يتمكن من 
إظهار ديته: ولديه نضج يميز به بين النافع والضار والصالح والطالح: وعلم يدقع به 
الشبهات؛ وإيمان يقف في وجه الشهوات: ولم يد فرصة للعمل في بلاد المسلمين: 
واقتصر بقاؤء هناك على قدر حاجته؛ فهذا يجوز له السقر 

والسلامة في ترك ذلك ؛ لأنه إن أمِن على نفسه. فلا يكاد يأمن على أولاده. 
تلهيه ا 
العافية. 

وعلى من ابتلي بالسفر إلى هذه البلاد أن يُظهر ولاءه لأهل الإسلام هناك وأن 
يعنصم بالأخوة الإيرانية. وأن يكون عضوا فاعلًا في المراكز الإسلامية؛ لأن الذئب إنما 
يأكل من الغنم القاصية؛ والشيطان من الفرد قريب» ومن الاثنين أبعد. 

وق اله الجميع ل يحب ويرضى: ولله أعلم "1 











ا ونطغيه؛ ويركن إلى البقاء هناك فيضيع دينه: أو ينحرف أبناؤه: نسأل الله 








(1) تكملة ناوى الموقع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: السؤال رقم(85411). 


االنافر 1ك" 
اقتوى الشيخ |" 
سئل فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عن حكم السفر إلى البلاذ التي لا 

اتدين بالإسلام: سواء كانت نصرانية أو لا دينية ؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة 

والسفر للعلاج والدراسة ونحو ذلك؟ 
فأجاب: السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر عل العقيدة والأخلاق 

وعخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم. لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح 

اللسفر لبلادهم- كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم: أو السفر لدراسة ل 

يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين: أو السفر لتجارة- فهذه أغراض صحيحة يجوز 

السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة عبى شعائر الإسلام: والتمكن من إقامة 

الدين في بلادهم. وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى لاد امسلمين. 
أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لآن المسلم ليس يحاجة إلى ذلك: ولا يعود عليه 

منه مصلحة تُعادل أو ترجح عل ما فيه من مضرة وخطر عل الدين و 
وسئل الشيغ عبد الرزاق عقيفي رحمه الله: 
ماحكم السفر إلى بلاد الكفار للعمل ؟ 
فقال الشيخ - رحمه الله -: إذا وجد عملا في بلاد المسلمين: لم يج له السفر إلى بلاه 

الكفار: وإذا لم يد يجوز له السفر للعمل هناك بشرط أن 























الكفاره فإن ل يأمن فبيفظ دينه وق 





(1) المتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (7/ سؤال رقم 0551 
(؟) فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي(1/ 0715 


االعاقر هه 

اقتوى اللجنة الدائمة: حكم السفر إلى بلاد الكفار. 
السؤال: أذهب لرحلة كل عام ني الخارج (اليوئان - النمسا) أنا وزوجتي وطفلتيه 
ف ر اليونائية الجميلة والحداتق كنوع من الفسحة 
يجوز ذلك؟ مع العلم أنني أحافظ عل الصلاة أنا وزوجتي - زوجتي لا 
تكشف عن جسدها - ل نأكل إلا الفواكة. لا تحتك بالاجانب ورؤية عورانيم 






أفيدونا بذلك. 
الجواب: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا مُسوغْ شرعي: وا 
مسوغا للسفر؛ لقول النبي ي: «أنَا ب 
5ض 
ولذلك ننصحك بعدم الأّهاب لثلك البلاد ونحوها للغرض المذكور: يا في ذلك 
من التعرض للفتن» والإقامة بين أظهر الكفاره وقد صح عن النبي صل الله عليه 
3 الْْرِكينَ» وجاء في هذا المعنى 












وبالله التوفيق. وصل الله على نيينا حمد؛ وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء 
اطق عضر نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن قعود عبد لله بن غديان عبد الرؤاق عفيفي 


الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز". 


(1) السؤال السادس من الفضرى رقم 447/8 ) اللجدة الدائمة للبحرث العلمية والإفتناء 
0000 








نس 

السؤال: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه. وهل يجوز أخذ جنسية 
غير جدسية إسلامية؟ 

الجواب 

إذا أردت العمل وطلب الرزق؛ فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذا 
وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السقر إلى بلاد الكفر من الخطر عل العقيدة والدين 
والأخلاق. ولا يجوز التجنس بجنسية الكقار؛ ا في ذلك من الخضوع هم والدخول 

وبالله التوفيقه وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبعوث العلمية والإفتاء 








عفان ١‏ عقلى اعضو ثائب الرئيس 
بكر أبوزيد صالح الفوزات عبد الله بن غديان عبد العزي آل 


الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله ب, 








(١)الفتوى‏ رقم ( 14388 ) اللجنة الدائمة للببحوث العلمية والإفتاء (58/1). 


االنافر 3ك 

السفر للدراسة والسكن مع الكفار: 

السؤال الأول والناتي من الفتوى رقم ( 5882 ). 

السؤال: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟ 

الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونينء وخاصة العلوم 
الديتية والعربية: وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية؛ فلا يجوز لك السفر إلى 
الدول الكاقرة. 

اس 4: عندنا حالة لشخص ملتزم. يريد الذَّهاب لإيطالياء قصد ز 
من قبيل صلة الرحم: هل صلة الرحم لأخ في بلاد الكفر تعتبر مسوعًا ش 

ج': إذا كان مريد السفر إلى بلاد الكقار محتاجًا إلى ذلك؛ كصلة رحم واجبة: 
بن الفتنة. ويستطيع أن يُظهر دينه: فيجوز له السفر. وعليه ألا يطيل المكث هناك 
.وبلله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


إخوته هناك 






0 


ريأ 





اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 
جهو عضو عطق 
بكر أبوزيد ١‏ صالح الفوزان عبد الله بن غديان 


الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيغ! 


6 6 مه 





1717 ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاء(؟/41): 











هناك بعض الأعبال الخاصة با مسافر التي اعتمدت عل أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة أو لا أصل هاء وقد تندرج تحت البدع والمنكرات: وسوف ثذكر بعض هذه 
عن الشيخ الالباني رحمه الله من كتاب حجة النبي يك كما رواء جابر رضي 
الله عنه. قسم بدع ما قبل الإحرام «مع تصرف بسيط »' 

١‏ - الإمساك عن السفر في شهر صفر. وتّزك ابتداء الأعمال فيه من التكاح 
والدخول وغيره 





"رك السفر في محاق الشهر. وإذا كان القمر في العقرب. 
وفيه حديث ‏ لاتسافروا في محاق”"'الشهرء ولا إذا كان القمر في العقر 








(1) امتحاق القمر: احتراقه, وهو أن بطلع قبل طلوع 
قال الأزهري : اختلف أهل العربية ي اللاي المحاق: 
قمتهم تن جعلها الثلاث التي هي آخر الشهر. وفيها السرار 
وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن الأعرابي 
ومنهم تن جعلها ليلة خمس وست وسبع وعشرين؛ لأن القمر يطلع 
وهلا قول الأصمعي وابن شميل » وإليه ذعب لب ميم والبرد والريائي. 
قال الأزهري : وهو أصح القرلين غندي . قال : ويف بر و اقه وتغاقه بالظر نان 
العرب 604/1١0‏ 

(1) قال في كشف الحفاء(؟/ 177): يُروى عن علي من قوله. ويشهد له ما في سؤالات ابن اليد 
لابن تعين عمن علي. أنه كان بكره أن يتزوج أو يساقر إذا نزل القمر وني رموز الكدوز للدميري 
عزوه للشائمي رضي الله عته؛ ورواء الصفاني بلفظ: "لا نسافروا والقمر في العقرب» وقال: إنه 
موضوع؛ والله أعلم. 





فلا يُرى ٠‏ يفمل ذلك ليلتين من آخر الشهر 




















577 اد لمصجيح دعوى ففبركل | 
+-السفر لزيارة قبور الصالحين”". 
/صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلاء وقوله: «اللهم أنزني مُنزلًا مباركًا وأ 
غير المتر 
8 قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص مرة, وآ 
وما قنروا لاحي قترد» < 
_الأكل من فحا كل أرض يأنيها المسافر". 














(١)استحب‏ ذلك الغزالي فقال: ٠‏ ويكون سفرء من غير استصحاب زادا فهذا ليس شرطًا في 
التوكل: بل استصحاب الزاد في البوادي سشنة الأولين. ولا يزول التوكل به؛ بعد أن يكوث 
الاعتماد عبل فضل الله تعال لا على الزاد كما سبق. ولكن فعل ذلك جائز. وهو من أعلل مقاماث 
التركل؛ ولذلك كان يفعله الخواص». الحياء(4/ 137). 
وهذا باطل إذ لو كان كما قال: لكان أحق الناس به رسول اش تقة!!. 
وتحن نعلم يق أنه يفعل ذلك, كيف رحو قله قد تزود من مكة إلى لدي 
والله تعلل 
وعن ابن عياس رضي الله عنهها قال: كان أهل اليمن بحجون» ولا ينزودوث؛ ويقولون: نحن 
امتركنون!! فإذا قيموا مككة سألوا الشاس. فأتزل لل تعسال: كر وهو مرك خفلا 
شر احرجه الببخاري )١401(‏ باب قول الله تعال: فإ كتوم رأ مارك حم الام اللفيفً 4 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السغر إلى مجرد زيارة قير الخليل أو غيره من مقابر الأنيياء 
والصالحين ومشاهدهم وآثارهم: فلم يستحيه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولااغيرهم. بل 
الوندّر ذلك ناذر م يجب عليه الوقاء بيذا. مجموع القتارى (59/ .)1٠‏ 

(8) استحبه في ( شرح الشرعة)8810). 5 














جو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع !| 
إن فيها أثر النبي يكل كما يقال في صخرة بيث المقدس ومسجد القدم قبل 
دمشقء وكذلك مشاهد الأثبياء والصالحين '". 








١-صلاة‏ أربع كعات" 
ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة «قل يا أبها 
الكاقرون * وفي الثانية «الإخلاص» قإذا فرغ قال: «اللهم بك انتشرت وإليك توجهت 

٠‏ » ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين؛ وغير ذلك مما جاء في بعض 
الكتب؛ مثل إحياء الغزالي و القتاوى اهندية وشرعة الإسلام وغيرها - 





صلاة 





1 قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران 4واآية الكرسي و 
إن أنزلنا » و «أم الكتاببزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرةا”. 
4 الأذان عند توديعهم: والخروج من الباب بظهره لا بوجهه. 
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-والاستحباب حكم شرعي لبد له من دليل: وقد احتج له بقوله: 

وني الحديث ٠:‏ من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها» . يعني البصل 

وهو حديث غريب لا تعرف له أصاا إل في ( النهلية) لابن الأثير وكم فيه عا لا أصل له!! 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم غالفة أصحاب الجحيم : (181 185) 

(1) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضًا: روا الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس بلفظ :اما 
استخلف في أهله خليفة أحب إلى لله من أريع ركعات يصليهن العبد في بيه إذا شد عليه ثياب 
سفره... » الحديث ,قال العراقي : وهو ضعيف, 

() وفي ذلك حديث مرفوع؛ ولكنه باطل كرا في كتاب التذكرة(155). 














هذه ترجيحات الكتاب التي قمت ببحنها جمعتها هنا لتكوت عونا وتذكيرًا لما 
انتهيت إليه من ترجيحات: 
مشروعية القصر في السفر: وهو ثاب 
حك قصر الصلاة الرباعية في السفره ترجح لدي أن قصر الصلاة الرباعية في 
السفر سُنة مؤكدة. 

القصر أفصل من الإتمام ون كان الإتمام جائرًا. 

مسافة القصر: ترجح لدي أن القصر يكون يما سُمِي عرقًا سفرّاء سواء كانت 
المسافة طويلة أم قصيرة. 





.بالكتاب والشنة و الإماع. 


من نك في سفره أتم الصلاة؛ فالأصل الإقامة. 
ذي يبدأ منه المسافر القصر: ترجح لدي أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا 








يقيم بها 
مدة القصر: ترجح لدي أن المسافر له القصر ما دام 
حد السفر: فهو ما زال مسافرًا وإن طالت مدته. 
























عليه ينون. وحكي فيه الإجماع. 
حكم القصر في سفر لعصبية ؛ ترجح لدي أن القصر لا يكون في سفر المعصية. 
قصر السجين: ترجح لدي أن السجين إن كان حَيْسه في بلده؛ ولم يقطع مسافة 
تسمى في العرف سفرّا؛ فإنه لا يقصر الصلاة. 
جمع الصلاة لأهل مكة في عرفة ومزدلفة: ترجح لدي جواز الجمع بين الصلاتين 
الأهل مكة في عرقة ومزدلفة. 
قسرأهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة؛ ترجح لديّ جواز القصر لأهل مكة في 
عرفة ومزدلفة. 
جمع الصلاتين في السفر في غير عرفة ومزدلفة: ترجح لدي جواز الجمع - جمع 
نقديم وتأخير- للمسافر وهو نازل. 





انية الجمع بين الصلاتين في السفر: ترجح لديّ أن نية الجمع ليست بشر 
نية: وأما جمع التأخير أو الجمع في وقت 








وتصح النبة عند الإحرام بالصلاة 3 








هل تُشترط لموالاة بين الصلاتين؟ ترجح لدي أنها مستحبة ولا. 





الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين: ترجح لدي أنه يؤذن أذانًا واحنّا. 
ويقيم لكل صلا 

اقتداء المسافر بالمقيم: ترجح لدي أن المسافر متى انتم بمقيم؛ لزمه 
الإثمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركمة أو أقل. 
اقتداء المقيم بالمسافر: ترجح لديّ أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلّم الإمام 
اركعتين- أن على المقيم إنمام الصلاة؛ وحكي فيه الإجماع. 
إذا اجتمع مسافر ومقيم فمن أحق بالإمامة؟ ترجح لدي أن الآؤلى من كان 
أقرأ لكتاب الله عز وجل 
قضاء السلا 








في السفر: ترجح لديّ أن من نيي صلاة حضر 


فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر. 








ومن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر » أن عليه صلاة الحضر؛ ولا يقصر 
بم ومن نسي صلا سفر وتكرها في سفر؛ فل صرها 


أحكام الاق 





حكم صلاة النافلة في السفر؛ ترجح لدي جواز صلاة 
التوافل الرواتب في السفر: وتتأكد سنة الفجر والوتر 
صلاة النافلة على الراحلة واستقبال القبل : ترجح لدي جواز صلاة النافلة 
على الراحلة: ويستحب أن يبدأ الصلاة مستقبلًا القبلة إن استطاع ذلك 
وأما إن م يستطع فلاحرج عليه 
صلاة الفريضة على الراحلة واستقبال القبدة ؛ فإنه لا يجوز أن يصلي أحد 
فريضة على الدابة من غير عذر: وإنه لايجوز له ترك القبلة إلافي شدة 
المخوف. فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة: 
جازت الفريضة. 
حكم صلاة الجمعة في السفر: ترجح لدي أن المسافر لا تجب عليه الجمعة 
من حيث الوجوب؛ ولكن المسافر النازل في ص تقام فيه الجمعة: فالآؤلى 
له حضور الجمعة مع جماعة المسلمين. 
حكم السفر يوم الجمعة: ترجح لديّ جواز السفر في يوم الجمعة مالم 
يدخل وقت اللجمعة 
جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر: ترجح لدي جواز الجمع بينهها. 
حكم صلاة الجماعة في السفر: ترجح لدي أن صلاة الجراعة غير واجبة على 
المسافر. ولكنه إن كان ناز 





لا وسمع النداء الى له حضورها. 











مدة المسح على الخفين: نرجح لدي أن توقبت المسح يوم وليلة للمقيم. 
وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

هل يجزئ الصوم في السفر؛ ترجح لدي أن الصوم يجزئ في السفر. 

هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطر؛ ترجح لدي أن الصوم أفضل إن لم يشق 
عليه الصوم. وأما من شق عليه الصوم في السفر: فالفطر أفضل له. 

ال يجوز للمسافر أن يف : 
هل للمسافر أن يقطر إذا دخَل عليه رمضان وهوفي 
يجوز للمسافر إن أصبح في الحضر صائما في رمضان. ثم سافر في صبيحة 
ايومه , أن يقطر. 

من نوى إقامة مدة معينة هل له الفطر؛ ترجح لدي أنه ل 









بن عامر قريته. 











جامع أحكم النافر لالد" 


ا 1 
9 0 
0 الاييجوزسفر المرأةيفيرزوجأومحرم مها. 1 


مع أن الطريق وأثمنها على نفسها 

المسافة التي يحرم بها سفر المرأة بلا محرم: ترجح لدي أن المرأة لا تسافر 
سفرًا يسمى في العرف سفرًا بغير حرم؛ قصرًا كان أو طويلًا 

ترجح لدي أن نهي النبي بَِةِ عن سفر المرأة بلامحرم جاء مطلقًا. لم يفرق فيه 
بين الكبيرة والصفيرة. 

ترجح لديّ تحريم سفر المرأة بلا محرم . وان كانت وسيلة السفر جماعية أو سريعة ؛ 
كالطائرات والقطارات والحافلات وغيرها 








حكم إقامة المرأة في غير بلدها بلا محرم: ترجح لدي جواز الإقامة إن أبنت 

المرأة على نفسها بالقيود المذكورة في البحث 

ما حكم المرأة التي ليس لها محرم وتريد السفر؛ بُنظر ني حاها وفي سفرهاء 
والضرورة تُقدر بقدرها. 


لا جوز للمرأة السفر بغير إذن زوجها إلاني حجة الإسلام: بالتفصيل 





الذي ذُكر 
43 ترجح لدي جواز الأضحية للمسافر والحا. 8 
1 اترجح لدي جوازالاشحيا والحاج. 4 
02 6 














وني الخنام أحمد الله عز وجل أن وفقني للاتتهاء من هذا البحث. 


.وأسأله عز وجل أن يتقبله مني؛ ويجعله خالصًا لوجهه الكر: 
طريق الح وطلب العلم ويرزقنا العمل با عليمنا. 
وأسأله عز وجل أن يبارك قي شيحنا أبي عبد الله مصطفى العدوي. أدعو الله أن 





يبارك له قي علمه؛ وصحته؛ وأهله. وولده؛ وماله. 


وأسأله عزو. في إخوائي طلية العلم 





ولسالة عز وجل أ يرحم أبن رحخة واسعة وموتى المسلمين اللهم آميه 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه 
ابو البراء 

















أحكام للناقر القند" 


صدر للمؤلف: 
١‏ كتاب جامع أحكام المسافر تقديم ومراجمة الشيخ مصطفي المدوي 
ارضي الله عنها دار الأمل ) 
+ كتاب ابممع ين الصلاتين في السفر والحضر مراجعة وتقديم الشيخ مصطفي المدوي (دار أل الحديث». 
- سقر لمر بدون عحرم مر اجعة وتقديم الشيخ مصغطقي المدوي (دار اندو 
- كناب فصل الشحاء وما يتلق به من أحكام مراجعة وتقديم الشيخ مصطفي المدوي (حت الطيع ) 
+-المشاركة في تأليف كتاب المامع ني تفسير القرآن ويبات الأحكامالواردة فيه / جلدات (مطبوع دار مكة) 
ا للشاركة في تحقيق كاب تفسي القرطيي 1١‏ مجلد لم يطيع بعد. 





اشير 6 


قامة ا مراجع 
أولا: القرآن الكريم: 
ثانا الكتب: 


١‏ الآحاد والمثائي. أحمد ين عمرو بن الضحالك أبو بكر الشيياني» الناشر؛ دار الرلية؛ الرياض 





(1411ه-1441م) الطيعة الأولى. 
؟- اختلاف الحديث: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي؛ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت .(1803ه. 19288م): الطبعة الأول 

© الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي, اناشر: دار الكتب العلمية بيروت (+٠٠؟م)»‏ الطبعة الول . 

4. الإجاع ٠‏ أبو يكر محمد بن إبراهيم بن المشذر النيسايوري ٠‏ الناشر: دار السلم للنشر 





ه. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. زكريا الأنصاري. الناشر: دار الكتب العلمية 
.بيروت 18770 هب 0٠٠1م):‏ الطبعة الأولى. 

*.الإصابة في ييز الصحابة: أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ الناشر: 
دار الجيل يروث 14153 ه- 1441م) الطيعة الأول 


لا الأب محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله: دار المعرفة بيروت ( 1847ه): الطبعة 





الثائية. 


.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. أبو الحسن علي بن سليهان 


المرداوي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي , 








..الأوسط: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
٠١‏ البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاره الناشر: مؤسسة علوم 
القرآنمكتبة العلوم والحكم بيروت (408١ه)ء‏ الطبعة الأول 

١١-البحر‏ الرائق في شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي؛ الناشر؛ دار المعرفة. 

١‏ بدائع الصتائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاسانيء الناشر: دار الكتاب العربيه 
ابيروت (197م): الطبعة الثانية. 

1١‏ البدر امثير ني تخريج الأحادبث والآثار الواقعة ني الشرح الكبير. سراج الدين أبوحفص 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن؛ الناشر: دار الفجرة للنشر 
والتوزيع » الرياض: السعردية (1478١ه-04٠1م):‏ الطبعة الأول 

4 بداية المجتهد ونهاية اللقتصد محمد بن أحمد ين محمد بن رشد القرطيي أبو الوليف 
الناشر: دار الفكر ء بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ التاشر: دار الهداية: 
١‏ التاريخ الكبير؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي؛ الناشر: دار 
الفكر. 

التحصيل في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلاني: 
الناشر: عالم الكتبء بيروت (/14*1ه-1843م). 








18 تهذيب التهذيب. أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار 
الرشيده سوريا 53 14ه-168م). الطبعة الأولى: 

١‏ التلخيص الحبير في أحادبث الراقعي الكبير, أحمد بن علي بين حجر بو القفضل 
العسقلاني. 


بالمسافر انه 
نيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: أبر جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري» الناشر؛ مطبعة المدنيء القاهرة. 
١‏ عبذيب التهذيب: أمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشاقعي. الناشر: دار 
الفكر» بيروت (144ه- 1444م): الطبعة الأولى. 





١7‏ التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البى 
الشمري القرطبي ٠‏ الناشر: وزارة عموم الأرقاف والشئرت الإسلامية: المغرب 17410م) ‏ 
1 الثقات. محمد بن حبان بن أحمد أب حاتم التميمي البستيء الناشر: دار الفكر ( 0848 
اه 1470م)؛ الطبعة الأولى. 

4 اجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إهريس أبو محمد الرازي التميميه 
الناشر: دار إحياء الثراث العربي» بيروت (171/1١ه-‏ 1487م) الطيعة الأوى. 

©_جامع البيان عن تأوبل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
الناشر: دار الفكر: بيروت (1408ه). 

+1 -جامع أحكام النساء الشيخ مصطقى بن العدوي: دار ابن عفان. 

17 الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الناشر: دار 
الشعب: القاهرة. 

4 حاشية در المخمار عل الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ابن عايدين: الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشرء ييروت. 

4 حاشية الروض المريع ٠‏ لابن قاسم 

الحاوي الكبير في ققه مذهب الإمام الشاقعي وهو شرح مختصر المزني علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري الشافعي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبثان ١414‏ ه - 








م). الطبعة الأول 
ا الخيرة : للقرافي 
1 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أمد بن علي بن حجر العسقلاني 








هار المعرة 
+ زاد المعاد في هدي خير العباف لابن القيم. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللده 


الناشر: مؤسسة الرسالة؛ مكتبة المنار الإسلاء 





برت؛ الكويت (14017ه-19471م) 
الطبعة الرابعة. 





4" سنن ابن ماجهه محمد بن يزيد أبو عبد لله القزويني؛ الناشر: دار الفكر. 





محمد قؤاد عبد الباقي. 


© سئن أبي داود: سليران بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي؛ الناشر: فار الفكره 





عمد عبي الدين عبد الحميد. 

سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر اليهقي؛ الناشر 
مكبة دار البازء مكة المكرمة ( 1814 ه- 1944م 

7 سنن الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي بيروث: تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. 

عاستن الدارقطني. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي: الناشر: دار امعرفة يروت 
تمع كحو 





64 سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدار 
.بيروت (1407ه)؛ الطبعة الأولى. 


التاشر: دار الكتاب العربيه 





*4-سئن سعيد بن منصوره سعيد بن منصور المتراساني. 





االنافر نذا" 


(:14ه) الطبعة الألل. 





١‏ -السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحين النسائي: الناشر: دار الكتب العلميةة 
ابيروت 14117 ه-14841م) الطيعة الأول 





4 - سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثيان ين قا 





الذعبي أبو عيد الله الناشر: 
مؤسسة الرسالة. بيروت (1415ه)» الطبعة التاسعة. 

+4 شرح صحيح البخاري. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبيء الناشر: مكتبة الرشد السعودية؛ الرياض ( 1831ه. - 8١٠٠م)‏ الطبعة الثاتية. 

4 ؛-الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي؛ عبد الرحمن بن محمد. 

48 شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي. الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت (744١ه)‏ الطبعة الأولى. 


+4 شرح مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. الناث 





الرسالة: لبنان: بيروت (18+4ه-1981م) الطبعة الأزى. 
61 .الشرح الممتع ٠‏ للشيخ ابن عثيمين. 

14 شرح علل رمي . لابن رجب الحنبل. 

49 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان :محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيه 
الناشر: مؤسسة الرسالقه بيروت ( 1414 ه-144م) الطبعة الثائية. 

0 صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي التيسابوري: الناشرة 
المكتب الإسلامي؛ بيروت ( .189 هب + /1ؤام). 


0 





«صحيح أي داود محمد تاضر الدين الألياني؛ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: الكويت» 
1458 ه- 7١٠1م‏ )الطبعة الأول 


والعافر انه" 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. الناشر: دار ابن كثير 
أاليامة بيروت (/1409 ه- /18/1م) الطبعة الشالثة. 





+0 صحيح الترغيب والتزهيب: محمد ناصر الدين الألياني؛ الناشر: مكتية المعارف: 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

04. صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو ال 
التراث العربي بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

6 الضعقاء الكبير: أبر جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي. الناشر: دار المكنبة العلمية 





مين القشيري التيسابوري: الناشر: دار إحياء 


عبيروت( 404 1ه - 1484م الطبعة الأول - 
0 طرح التثريب في شرح التظريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي: الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت ( ١٠٠7م):‏ الطبعة الأولى. 


7 





العلل الواردة في الأحاديث اللبوية علي بن عمر بن أحد ين مهدي أبو الحسن 
باض( 8+ ١4‏ ه- 468 ١م)‏ الطيعة الأول 





الدارقطني البغدادي. التاشر: دار طيية: 
8ه_علل الحديث؛ لابن أبي حاتم 
4*قتاوى الشيخ عبد العزيز بن بازء موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفاء 
٠١‏ فتاوى الشيخ ابن عليمين: دار الوطن ؛ دار الثريا 

كشاف القتاع . للبهوني 

7 كفاية الطالب الرباني لرسالة لبن أبي زيد القيرواني : لأبي الحسن المالكي . 





*7-عمدة القاري شرح صميح البخاري بدر الدين محمرد بن أحد العيني الناشر: دار 
إحياء الثزات العري بيروت. 
6-عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم آبادي. ان 





:ار الكتب 


جمع أحكم امار هه" 


العلمية ييروت ( 1148 م): الطبعة الث 





8 فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل المسقلاني 
الشافعي: الناشر: دار المعرفة يروت 


كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن 





العباسء الناشر: مكتبة ا 





717 كشاف القناع عن متن الاقتاع: منصوز بن يونس بن إدريس البهونيء الناشر: خار الفكر 
1 





دوي 
8 لسان اميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافميء الن 
الأعلمي للمطبوعات بيروت )1481-١1405(‏ الطبعة: الثالئة. 

4 لسان العربب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: الناشر: دار صادر ييروت: 
الطبعة: الأولى. 

*»االميسوطء شسمس الدين السرخسي؛ الناشر: دار امعرة 
٠‏ المجتبى من السننء أحد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر: مككتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب (1481-1401) الطبعة: | 
”/-المجموع؛ النوويء الناشر: دار الفكر - بيروت - /1841م. 

المحل: علي بن أحمد بن سعيد ين حزم الظاهري أبو محمد الناشر: دار الآفاق الجديدة 








: مؤسسة 








بيروت. 


*غتصر اختلاف العلياء : للطحاري 





اللدونة الكبرى: ٠‏ مالك بن 
6/. المستدرك عل الصحيحين. محمد بن عبدافه أبو عبدافه الحاكم التيسابوري؛ الناشر: دار 


س الناشر: دار صادر بيروت. 


اللناقر نه" 
الكتب العلمية بيروت (1411ه- 1660م) الطبعة: الأولى. 

مسند ابن الجعد: على بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي؛ الناشر مؤسسة 
تاهر بيروت ( )1440-143٠١‏ الطبعة: الأو . 

17 مسند إسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ين راهويه الحنظل؛ الناشر: 
مكتبة الإبيان المديئ المخورة ( 141 -1441) الطبعة: الأولى. 

4/- مسند الإمام أحمد بن حنبل, أحمد بن حنيل أبو عبد الله الشيباني: الناشر: مؤسسة قرطبة 





مصرء تحقيق شعيب الأرتدرط. 

4 مسند أي داود الطيالمي. سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطبالسي: الناشر: 
دار امعرفة يروت . 

١‏ مسند أبي يعله أحمد بن علي بن الثتى أبو يعلل الموصلي الك 
للتراث دمشق ( 4+*1484-14) الطبعة: الأولى. 


؛ الناشر: دار للأمون 





١‏ مسند الشاقعي: محمد ين إدزيس أبو عبد الله الشافعي: الناشر: دار الكتب الخلمية 
يروت 

47 مسند الشاميين, سلبيان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبرانيء الناشر: مؤسسة الوسالة 
يروت (144-1408) الطبعة: الأول. 


88 اللسند لعبد الله بن الزبير أبو يكر الحميدي: الناشر: دار الكتب العلمية ‏ مكب نبي 





بيرونتاالقاهرة. 
4ه المصتف لعبد الرزاق بن همام الصتعاني. الناشر: المكتب الإسلامي يروت - 1408 
الطبعة: الثاتية؛ القاهرة. 


46 المصنف في الأحاديث والآثاره بة الكوفي» مكتية 





جمع حك امار همه" 


شد الرياض 1406 . الطبعة: الأول 





47_معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد أمد بن محمد بن زياد ين بشر بن درهم البصري الصرفي 
417 المعجم الكبير؛ سليران بن أحمد بن أيوب أبو الفاسم الطبراني. الناشر: مكتبة الزهراء 
الموصل ( 148-1404 )الطبعة؛ اثانية. 

8 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيياني» عبد الله بن أجمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد الناشر: دار الفكر بيروت - 8+ 18 الطبعة: الأول 

امتتخب من مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء الناشر: مكتبة 
السنة القاهرة 1408 -18) الطبعة: الأول 
4١‏ الموسوعة الفقهية الكويثية صادر عن: وزا 
الطيعة: (14890-1404 )م 





الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت 


4 موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبد الله الاصبحيء الناشر: دار إحيا. 





العربي مصر ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

47 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ الناشر: دار الكتب 
يروت - 1848 الطبعة: الأول. 

45 منهاج الطالبين وعمدة امفتين : أبو زكري محبى الدين يحبى بن شرف الدين التووي؛ دار 
اللمرفة بيروت 

+ المهذب في ففه الإمام الشافعي ‏ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
للشيرازيء دار الفكر بيروت. 

48 مواهب الجمليل لشرح غغتصر خخليل: أبو عبد لله محمد بن محمد بن عبد الرحين المغربي 
امعروف بالحطاب الرعيني: دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأول 1488 





العلمية 


العافر كمد" 
نصب الرلية لأحاديث الغداية: عبد لله بن بوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي: الناشر: دار 


الحديث مصر- ,37087 





47 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيا 
دار ابجيل بيروت. 

ه_افداية شرح بداية امبندي: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشدائي 
لمرغيناني: امكتبة الإسلامية - بيروت. 


متقى الأخبار: تحمد بن عل الشوكانيه 
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اشير 6 


افهرس الكتاب 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي ....... 7 
0 





أقنريق التق والقشاطة ‏ 





الباب الأول : آداب السفر ومستحباته 


استحياب قول دعاء السفر... 








ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغ 
استحياب طلب الرفقة في المنفر.. 
التكبير عند الصعود. والتسييح عند الفبوط: 
دخول القادم من سفر علل آهله من باب بيته. 1 
ايم الطعام عند القدوم من السغر. 











استحياب: 





استحياب سرعة رجوع المساقر إلى أهله إذا قضى حاجته............... 
التعجل من غير خطور 


لطم لقلقم من لش زملوه لممممسمرم مومع صن سيوس يق 








إذا رأى المساقر قري ........ 210378 





استحياب ابتداء القادم من سفر بالمسجد والصلاة 








دخول القادم من سفر عل أهله غدوة أو عشية. 





يستحب للمسافر أن يُمْلم أهله بقدومه من السفر ولا يفجؤهم بقدومه. اتنا 





ما يفعله المسافر إذا مر بأرض المعير 








الإمارة في السقر 1# 
َك النفقة للاهل عند السقر. 8 8 8 
السفر بإذن الوالدين للجهاد غير الواجب. 00 





أزواجه إذا أراد السفر بإحداهن. 





ما يقول المسافر لمخلفيه عند الوداع ......... 017 





توصية المسافر بتقوى الله...... 





استحياب الخروج يوم الخميس. 
يستحب إذَا نزل منزلا في السفر أو غيره من المنازل أن يقول....... سمدم ده. ...151 





ما يقول إذا أشرف عل مديته.. 


تعب لفسافر أن ل يسلحب سمه ارس وللزامير والكلب في الشف :..---810 





الباب الثاني : أحكام الصلاة للمسافسر 
تعريف القصر 1 11111 12 
القول الاول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين: وأنه هو فرض المسافر...........174 
أدلة القريق الأول.. 





القول آلغاتي: ‏ أن القضر في السقر سل موكالة....ء.. .ممه مسممم ممه سمدم سمه ...ف 








القصر في السفر أفضل أم الإنمام؟ ...... 38 
2101110 10 
تعريف البريدءوالفرسخ؛ والميل. اد امعان مستا لسع اماع د ل 





تحفيق القول بأن أربع بد تساوي يومين أو ويوما وليلة. . 
فقه المسألة. اا 0 نا 
أولاً: الأحاديث المرفوعة للنبي ككلة..... 
ثانيا: الآثار الواردة عن الصحابة... 
أقوال أهل العلم في تحديد المسافة 
مناقشة الأدلة. 

















83 

في سفره هل هذا يسميه العرف سفرًا أم ل؟. اسه 

المكان الذي يبدأ المسافر منه القصر. 0 
مناقشة الأدلة .... 1 











00-١ 

















أفوال العلماء في تقدير مدة الإقامة.... اتن م 111 
لاش : دل 
لأساف الذي يترعد في الإقامة ول هئ إإقامقف.: ...د حدس :تس تدده د11 116 
مسائل تتعلق بالبحث..... 1 
قصر السجين. ا 1 
الهاب الثال: جمْع الصلاتين في العفر 
الجتمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة... 15 
هل يقصر أهل مكة؛ ويجمعون في عرفة ومزدا فين 
قَضر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة. 55 31# 
جمع الصلاتين في السفر في غير عرفة ومزدلفة 6 
القول الأول: جواز ابجمع بين الصلاتين تقدييً وتأخيراء وإن ل يذ به السير ........... 010/8 
القول الثاني: منْع الجمع بعذر السفر مطلقّ وإنما يجوز للنسك بعرقة. ا 
القول الثالث: اختصاص الجمع في حالة الجد في السفر. تع سس ا 
القول الرابع: أنه لا بجمع بين الصلاتين إلا من عُذْر. عه 


القول الخامس: كراهة الجمع بين الصلاتين .. 
الفول السادس: جواز جنع التأخير. ومنْع جمع التقلديم 





اللإعيو عد س تان 00000 





هدي النبي يعن في الجمع بين الصلاتين في السفر.... 
هل تُشترط النية لصحة الجمع بين الصلائين؟...... 
المولاة بين الصلاتين المجموعتين. 
ففه الأذان والإقامة للصلاتين المجموعنين. 








القول الأول: يؤذن أذانًا واحدّاء ويقيم لكل صلاة ... 
القول الثاني: يؤذن ويقيم لكل صلاة 
القول الثالث: يقيم لكل صلاة ولا يؤفن.... 





القول الرابع: يقيم إقامة واحدة. 
مناقشة الأدلة .... 











اقتداء المسافر بالمقيم... 
الأحاديث المرفوعة إلى التبي فة.............. 
الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين.... 

أقوال العلياء في اقتداء المسافر ب 








الرجبح 
اقتداء المقيم بالمسافر. 
الأحق بالإمامة....... 5359 





قضاء الصلاة الفائثة في السفر. 











عن اقيم وساف الوقر سس نم يمتنت > 


الصلاة على الراحلة في السقر.... 
إستقبال القبلة عند افتتاح الصلاة... 
صلاة الفريضة على الراحلة.... 
الصلاة على السقيئة ... 

الباب الخامس : أحكام يوم الجمعة للمسافر 
هل تب الجمعة على المساقر؟... 








الباب السادس: 0 شو الاق انس 
مشروعية المسح عل الحفين في السفر والحضر..... 3-7 
مدة المسح عل الخفين في الحضر والسقر. 
الباب السابع: فقسه الصوم في اللسفر 
هل يجرئ الصوم في السفر؟. 
هل الصوم للمسافر أقضل أم القطر. 
مسائل في صوم المسافر. 











سقرالمرأة 
المحرم تعريقه وشروطه......... . 
أدلة سفر المرأة بلا محرم... 

أدلةالمجوزين لسقر المرأة بلا عرم 

أقواك أهل العلم 

سفر المرأة حج الفريضة... 





رم 


سفر ففرأ بغي رم في صحية رفقة آمنة. 
مناقشة الأ والترجيح... 


السافة 





يحرم بها سفر المرأة بلا محرم. 


هل يشترط المحرم لكل امرأة أم للشاية دون العجوز. 





إن الزوج لزوجته في السقر 


الباب التاسع: متفرقات تهم المسافر 
حكم الأضحية قي السفر.... 
حكم السقر لبلاد الكفار. 2 
من بدع السفر.. 
ترجيحات مباحث السفر.. 














© هم 


.يسم لله والحمد له والصلاة والسلام علي سول الله صل الله عليه وسلم: 





.بعد أن يسر الل طبع هذا الكتاب ونه الحمد وجدت ثناء علبه من المشابع الأفاضل وطلبة العلم. 

رة على الإنترنت ليسهل نداوله ويعم النقع فنساقكم الدعاء ومن وجد 
في الكتاب خيرا قأوصيه بنشره ليمم النفع ويصل الأجر إن شاء الله وجزاكم الله 
ولكل مسلم حق الإتفاع والتصوير والنشر مع الأمانة العلمية في النقل 

الله جاري نشر بتي للؤلفات 


فقمت يجمعة وتصوبرة 











وجزاكم الل غير 


مؤلقه . أحد البديوي 





